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ال هداء 


- إلى روحيّ اللذين زقًا لنا العلوم كما يزق الطائر فرخخه. 

- إلى المخلصين الودودين اللذين علانا العمل بالعمل والمحبة 
للخلق والصير على الحقٌّ. 

- إلى المربيين الشيخ حسين خطاب والشيخ محمد خير ياسين 
رحمها الله وجمعنا مبما حت لواء سيد المرسلين َيِه . 


المحققات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة التحقيق 

الحمد لله ى) ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وجلاله. وكى) يحب ربنا 
ويرضى. حمداً كثيراً دائا بدوام وجه الله. 

وأكنهد أن لذ إله الانانله وسله لا تررلة لدروان غكذا عه ورسولة صل 
الله عليه واله وصحبه وسلم. 

وبعد: فهذا كتاب جلاء الخاطر في الباطن والظاهر للشيخ عبد القادر 
الجيلاني؛ وهو عبارة عن مجالس كان يلقيها الشيخ رحمه الله بمدرسته بباب الأزج 
صباح كل جمعة وأحد ومساء كل ثلاثاء. 

وهو تتمة لكتاب الفتح الرباني الذي تنتهى مجالسه مساء الثلاثاء في 
السادس من رجب (5015)ه. بين) يبدأ هذا الكتاب صباح الجمعة التاسع من 
رجب (015)هه. وينتهى في العشرين من رمضان (515)ه. 

تجمع الكتب التي رصدت حياة الشيخ على أن الفتح الرباني.» وجلاء 
الخاطر من الكتب الصحيحة المعروفة للشيخ(2؛ لذلك لن نبحث في نسبة 
الكتاب. وإن بدا بسهولة ويسر أنْ الكتابيين من جمع طلاب الشيخ في المجالس 
التي كان يلقيها وخصوصاً عند الدعاء في نهاية كتابنا. فالشيخ لم يكن متفرغاً 
للبحث والتأليف. 
)١(‏ انظر معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 0707/0 وكشف الظنون لحاجي خليفة 
117 و8056 و١51١.‏ وإيضاح المكنون ١/ا75.‏ وهدية العارفين 5957/١‏ وه/470. 


وقلائد الجواهر في مناقب عبد القادر الجيلاني للتادفي الحلبي. والاثار الخطية للمكتبة 
المَادرية نب 








وجلاء الخاطر مجموعة دروس للعامة والخاصة؛ وهي دروس في الآفات 
النفسية 0 الى 7 تعترض صحة العلاقة بين الإنسان وربه. إنه يحلل الآفة 

بعين ثاقبة قبة تنفذ إلى خفايا القلوب» ترى ما فيها ثما سوى الله عزِّ وجلٌ. وتصف 
00 الإلحمي الذي وصفه كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه 
َك ' 

فالحسد. والنفاق». والمنازعة» وضعف الإيمان» وسوء الأدب. وسوء 
الخلق, والظلم. . . . وغيرها كثير من الآفات التي يشرّحها ويصف لما الدواء . 

وللصوفي الصادق في جلاء الخاطر صفات وخصائص يلمح الشيخ عليها. 
كالا لتزام بكتاب الله وسنة تبيّه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كالصير. 
والزهد والحياء وحسن الخلق ومحبة الله عر وجل والرضا والإستقامة ومحالفة 
اننفس والخوف والرجاء. ومن ذلك قوله: «كل حقيقة لا تشهد لها شريعة فهي 
زندقة». «نقف على تل السلامة؛ عل السئّة وترك البدعة» على تل التوحيد 
والاخلاص وترك الرياء والنفاق. ورؤية الخلق بعين العجز والضعف والقهر. 
نرضى بالقضاء. ونترك التسخط. ونتمسك بالصيرء ونترك الشكوى» . 

في هذا المخطوط يبدو أسلوب الوعظ بارزاً ومباشراً من شيخ كبير علا 
كعبه في ساء العلم. وخيف جانبه إجلالا ووقارا. 

وقد اعتمدنا بتحقيق هذا الكتاب على مخطوطتين من مكتبة الأسد 
الوطنية. الأولى برقم /4859/ بخط نسخي جميل أسميناها (أ) واعتمدناها 
أساساً لعملنا لقدمها ووضوح خطها. والثانية برقم ./84١8/‏ 

قابلنا النسختين وثبتنا عبارات (أ) إلا إذا دم لان عند 
ذلك ثبتنا عبارة (ب) وأشرنا إلى ذلك في الحاشية 

قمنا بضبط النص وترقيمه وتفصيله . 

ما رأيناه فوووا لريضاح المعنى ولم نجده في المخطوطتين أضفناه ضمن 


/ 


أ صحبه وسلم . 
حاص من ذلك عند ذكر رسول | 
١ 0‏ 
تين؛ ومن ذلاء يه ل ولا عر 
0 أله وصحبه ضمن حاص ا 
قمنا بتخريج الايات الخرء 08 
ا عليها؛ بل اكتفينا بالإشارة إلى 
00 لنبوية» ول نلتزم الحكم عليها؛ ‏ 
حجنا الأحاديث الن 
د خخرم 
مصادرها التى أوردتها. 0 
5 -- ة لبعض المسائلء والله ول 
لبعضص 
7 نض الشرو. 
التوفية 


ترجمة الشيخ 
عبد الفادر الجيلاني 


أسمه ونسبه : 

الشيخ الإمام الزّاهد العارف القدوة. شيخ الإسلام. سلطان الأولياء. 
إمام الأصفياء؛ محبي الدّين والسّنة ومميت البدعة. أبو محمّد عبد القادر بن أبي 
صالح عبدالله(') بن جنكي دوست7) بن يحبى بن محمد بن داود بن مومبى بن 
عبدالله بن الحسن بن الحس-9©) بن عل بن أن .طال©). © 
مولده وموطنه وأوصافه : 

ولد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - بمنتتصف شهر رمضان في سنة إحدى وسبعين 
وأربع مئة بجيلان” '. وبها أمضى فترة شبابه الأول إلى أن بلغ الثامن عشرة 





() قال ابن رجب في («الطبقات») هو: عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله 0 
بزيادة لفظ (ابن) -. وقال ابن الوردي في ١تتمة‏ المختصر في أخبار البشركء ج7/7١٠‏ 
هو: عبد القادر بن أبي صالح موسى جنكي دوست. وقال الزركلي في «الأعلام», 
اج 47/4 هو: عبد القادر بن عبدالله . 

( قال الحلبي في «قلائد الجواهر»'.ء ": هذا لفظ أعجمي ومعناه: يحب القتال. 
والله أعلم . ظ 
5 قال ابن شاكر الكتبي في «فوات الوفيات». 10771 يتتيىالسية إلى لين د 
علي بن أبي طالب . 

(:) «الطمقات» : لابن رجب. جامع كرامات الأولياء : للنبهاني. ج؟/1١٠.‏ 

(5) انظر سير أعلام الننلاء 1 

(1) سير أعلام النبلاء: للذهبيّ. ج١٠/0م:‏ . 


سنةء فارتحل إلى بغدادء ودخلها سنة ثان وثمانين وأربع مئة2'0. واستمر فيها 
إلى نهاية حياته . 

كان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ نحيف البدن. مربوع القامة» عريض 
الصَّدره عريض اللّحية؛ طويلهاء أسمر اللون. مقرون الحاجبين؛ ذا صوت 
حوررق» يسنن الخوان لاليؤدى أخداء 5-7 الحق والهدى. وكان ذا قدر 
عل وعلم 5 
نشأته وطلبه العلم : 

رأت عينا الشيخ رحمه الله تعالى ‏ النور في بيئة معروفة بالعلم. ومؤيدة 
بالكرامات ؛ فأبوه من كبار علماء جيلان» وأمّه من غرفت بالكرامات», وهي ابنة 
أبي عبدالله الصومعي العارف العابد الزاهد. فاستنشق الهواء من بيوت العلم 
والفقه والمعرفة والحقيقة. 

عَلِمّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. 
فشمّر عن ساعد الجدٌ والتحصيل» وسارع في طلبه. قاصداً أعلام الحمدى من 
علماء هذه الأمّة فابتدأ حياته بقراءة القرآن العظيم حتى أتقنه. درسه على يد أبي 
الوفا علي بن عقيل الحنبلي وأبي الخطاب محفوظ الكلواذاني الحنبلي؛ وغيرهم 

وسمع الحديث التبويٌ الشريف على أيدي كثير من مشاهير عصره من 
الحفاظ. كأبي غالب محمد بن الحسن الباقلاني» وغيره. 

كمه على أيدي مشاهير عصره من العلاء الفقهاء. كأبي سعد المخرّمي » 
الذي أخذ عنه الخرقة الشريفة. 


. قلا عن ابن النحار ف وتارععه»‎ 413/٠١ سير أعلام السلاء : للذهبي  ح‎ ١١ 
. 14١ مختصر طبقات الحنابلة: لابن شطي.‎ )١؟‎ 


. وتعلم الأدب واللغة على يد أبي زكريا يحبى بن عل التّبريزيّ. وصاحب 

حماد الدّباس وأخذ عنه علم الطريقة. 

فألم بعلوم الشريعة والطريقة واللّغة والأدب. حتى بلغ شأوا بعيداً. فكان 
إمام الحنابلة» وشيخهم في عصره. وأظهر الله تعالى الحكمة من قلبه عنى لسانه 
في مجالس الوعظ . 

صنف مقامات عديدة في الأصول والفروع. وفي أهل الأحوال 
والحقائق7() . 
مناقبه : 

للشيخ عبد القادر ‏ رحمه الله تعالى - صفات حميدة. ومآثر كثيرة» فقد 
اشتهر بالأحوال والكرامات حتى تواترت عنه. 

قال الشيخ عر الدّين بن عبد السّلام : ما نقلت إلينا كرامات أحد بالتواتر 





)١(‏ ومنها الفتح الرباني وفتوح الغيب. والفيوضات الربانية» والغنية لطالبي طريق 
الحق. . 

وهناك كتب كثيرة نسبت للشيخ الجيلاني ولم تثبت صحة نسبتها إليه. منها خصائص 
المصطفى , وسر الأسرار الذي قمنا بتحقيقه مشتركاً مع الأخ غسان عزقول. وأشرنا في نسبته 
للشيخ الجيلاني رحمه الله ؛ ولكن بعد المزيد من البحث الدراسة تبين أنه ليس للشيخ . ذلك 
لوجود بعض الاقتباسات المتأخرة بعد الشيخ ؛ كالاقتباس من تفسير البيضاوي المتوق سنة 
6065 هى بين) توفي الشيخ عبد القادر سنة 0١‏ ه. ولوجود مصطلحات ما عرفت إلا في 
القرن الهجري العاشرى كمصطلح الخلوق. ولتكراره باستمرارء وكذلك لوجود دلائل 
أخرى» كتناقض أسلوبي عرض طريقة الوصول إلى الحق عزوجل بين كتابي سر الأسرار 
وكتاب الطريق إلى الله بتحقيق غسان عزقول. ونعتقد أن كلا الكتابين منسوب إلى الشيخ 
الجيلاني والله أعلم. 


إلا الشيخ عبد القادر('». وكذا قاله شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
تعالى 000 

دان جميع العلماء والأولياء في عصره للشيخ ؛ ؛ ففي الفقه بز أقرانه العلماء. 
وخضعت له رقاب الأولياء» كما اشتهر عنه قوله : (قدمي هذه على رقبة كل ولي 
لله).. وقد اعترفت له سائر العلماء وسائر الأولياء بذلك» وبايعوه بالسلطنة 
عليهم. فأضحى سلطان الآولياء . 

قال رحمه الله تعالى ‏ حاناً على التّمسك بالكتاب والسّنة والتزام هيج أتباع 
لرّسول صل الله عليه وآله وصحبه وسلم : كل حققة لا تشهد لها الشريعة فهي 
زندقة. طِر إلى الك عرّ وجل بجناحي الكتاب الام افخل عليه ويذك يبيد 
الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اجعله وزيرك ومعلماك:) دع يده 
تزيّنك وتمشطك وتعرضك عليه( . 


كان رحمه الله تعالى يتكلم على الخواطر في مجلسه رغم أن مجلسه يضم 

تفي الفا 0 و ا ذلك يقول الشيخ ااية 

أمضي إلى مجلس التي عبد القادر ققد كر أنه يتكلّم على الخواطر: 

فعضيت وعو يتكلم : » فال : اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابة . فقلت 

في نفسي : هذا قاله اتفاقاً. فتكلم ثم م التفت إلى ناحيتي. فأعاده. فقلت: 

الواعظ قد يلتفت. فالتفت إلي ثالثة , وقال: : يا أبا بكر فأعاد القول. ثم قال : 
قم قد جاء أبوك. وكان غائياً فقمت فادرا وإذا أبي قد جاء(). 





. 7٠٠١/5ج شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العاد الحنبلي»‎ )١( 
. ١١١/7ج تتمة المختصر في أخبار البشر: لابن الورديء‎ )١( 

(6) الفتح الرباني والفيض الرحماني: للجيلانيء المجلس الرابع والأربعون. 
(:) سير أعلام النبلاء: للذهبي» ج١157/7‏ . 


اذا 


كان رحمه الله تعالى - سريع الدّمعة. شديد الخشية. كثير [الورع]. 
يجاب الدّعوة. كريم الأخلاق. طيّب الأعراق. أبعد الناس عن الفحش. 
أقرب الناس إلى الحق. شديد البأس إذا انتهكت محارم الله. ولا يغضب 
لنفسه. ولا ينتصر لغير الله ولا يردٌ سائلاً ولو بأحد ثوبيه7»). 


وفاته : 

أمضى الشيخ رحنه الله تعالمى ‏ الفترة الأولى من حياته في طلب العلوم 
وحمعها وتحصيلها. ثم تصدر أربعون سنة بجلس الكلام والوعظ. في مدرسته 
بباب الأزج. من سنة (١85517ه)‏ إلى سنة 80551١‏ ه). 

أما مدة اللفريسض والمتوى عملرستهء. فكانت ثللاث وثلاثون سئة, من سنهة 
(4؟55ه) إلى سنة 61١١‏ ه)2©2. 

لم يدّخر الشيخ - رحمه الله تعالى ‏ وقتاً إلا وأنفقه في العلم والجدّء من 
نحصيل وتدريس .2 وفتياء وتوجيه . ووعظى وإرشاد. وأحوال. تعنافات: 
وكشف. ومشاهدة. فكان العالم والزاهد والعايد والعارف . 

عْمْرَ الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - تسعين سنة. وانتقل إلى الله تعالى في عاشر 
ر بيع الآخر. سنة إحدى وستن و حمس مئة وشيعه خلق لا يحصون. ودفن 


. ١5 تفريج الخاطر: الأربلي.‎ )١( 
. 4١ محتصر طبقات الحنابلة : لابن شطي.‎ )9( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


[؟/أ] 

قال الشيخ الإمام. العلم. العلامة العامل. الزاهد. العابدء العارف. 
الورع. شيخ المشايخ. حجة الإسلام؛ قطب الأنام؛ ناصر السنة. قامع البدعة. 
تاج العارفين, وحجة السّالكين. ركن الشريعة» وزين الحقيقة, وعَلّم الطريقة. 
سيد الأولياء. وإمام الأصفياء. مصباح الأتقياءء وسراج أهل الغناء20» الشيخ 
أبو محمد.ء سيد عبد القادربن أبي صالح الجيل. سبط أبي عبدالله الصومعي 
قدس الله روحه / ونور ضريحه - وحشرنا في زمرته وأماتنا في محبته. ونفعنا ببركته [؟/ ب] 
وبكلامه في الدنيا والآخرة. وصل الله على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى [آله 
وضخبه] وسلم تسلا كديرا كقيراً. واتلدمد الله.ربه العالمين اف تخالين أوهَا تأمتع 
رجب يوم الجمعة. وآخرها عشرون من شهر رمضان من سنة ست وأربعين ومس 
مائة . 

يا غلام: إياك والحسد؛ فإنه بئس القرين» وهو الذي خرب بيت إبليس 
وأهلكه؛ وجعله من أهل النارء وجعله ملعون الحق عر وجل وملائكته وأنبيائه 
وخلقه. / فكيف يحسن للعاقل أن يحسد وقد سمع قوله عزَّ وجل ظنحْنُ قِسَمْنا [1/0] 
َْنّهمْ مَعِيْسَنَهُمْ4 [سورة الزخرف 0]7/47 وقولّه تعالى: لأَمْ يحْسدُونَ الناس 
عَلِى ما آتاهم اللهُ مِنْ فَضْلِهِ» [سورة النساء 54/4]. وقول النبيّ صلى الله عليه 
[وآله وصحبه] وسلم : «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب2"0». وقول 





. الغناء : بالفتح. النفع‎ )١( 


- أخرجه أبو داود. كتاب الأدب. باب الحسد 40 . عن أبي هريرة رضي الله عنه أن‎ )١( 


بعض العلماء: «لله درٌ الحسد ما أعدله بد] بصاحبه فقتله». الحاسد معاد لله 
تعالى؛ لأنه ينازعه في فعله وق خلقه فيقضمه.. .. 
إني زاهد في كلامي وفيكم. » ومافي بيوتكم من بضائعكم وأموالكم 
وهداياكم ؛ فيا دمت على هذا عون بكلامي إن شاء الله تعالى» وما دامت عين 
[؟/ب] المتكلم في / عمائمكم وقمصانكم وجيوبكم لا تَنْفَعون بكلامه مادام يترد على 
دُخانكم 9 . ويطمع فيكم لا تنفعون بكلامه, يكون كلامه قشرأ فارغا لالب 
فيه . عظ) بلا لحم ومرارة بلا حلاوة» وصورة بلا معنى . كلام الطامع لا يخلو من 
درحنه(؟» ومداهنة لا يمكنه المحاققه2©”9. كلام الطامع فارغ كالطمع ؛ لأن حروفه 
كلها فارغه: الطاء والميم والعين. 





- النني صلى الله عليه [وآله وصحبه] وسلم. قال: «إياكم والحسد؛ فإن الحسد كل 

الحسنات كما تأكل النار الحطب». أو قال العشب. 
والحسد: هو تمني العبد زوال النعمة عن غيره سواء أراد رجوعها عليه أم لا. وهو 

حرام ؛ لأن فيه نسبة الظلم إلى الله تعالى» وقد يطلق مجازا على الغبطة كما في الحديث الذي 
رواه ابن ماجه. كتاب الزهد. «باب الحسد» رقم 8١57‏ عن عبدالله بن مسعود قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه [وآله وصحبه] وسلم : ولا حسد إلا في ائنتين: رجل آتاه الله مالا 
فسلطه على هَلكته في الحق. ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها». قال المناوي في 
«فيض القديره ج4/8١4:‏ قال الغزالي:- الحسد هو المفسد للطاعات. الباعث 
للخطيئات. حسبك أن الله تعالى أمر بالاستعاذة من شر الحاسد هومن شر حاسد إذا 
حسد» [سورة الفلق ]5/1١17‏ كا أمر بالاستعاذة من شر الشيطان. فانظر كم له من شر 
وفتنة حتى أنزله منزلة الشيطان والساحر. وقد قال بعض العلما: «لله در الحسد ما أعدله بدأ 
بصاحبه فقتله». ونحن نقول: «لله درء الحسد ما أخذله بدأ بصاحبه فقتله» ونسأل الله 
السلامة والعافية. 

(؟) دخانكم: مكان طبخكم. 


1ل 


يا بعباد الله. اصدقوا وقد أفلحتم, الصادق لا يرجع . الصادق في توحيد الله 
تعالى لا يرجع بقول نفسه وهواه وشيطانه. الصادق في محبته لا يسمع العذل. 
ولا يُدْحَل في أذنه / . الصادق في محبة الله عزّ وجل ورسوله والصّالحين من عبادة [1/4] 
لا يرجع بقول منافق ممقوت مخحذول. الصادق يعرف الصادق,. والكاذب يعرف 
الكاذب . الصادق همّته عالية في السّماء لا يضرًّه قول قائل: (إن الله عر وجل 
غالب على أمرء إذا أرادك لأمر هيأك له). 

يا غلام : لو كان عندك ثمرة العلم وبركته لما سعيت إلى أبواب السلاطين في 
حظوظ نفسك وشهواتها. العالم لا رجلان له يسعى بها إلى أبواب السلاطين 
والخلق, والزاهد لا يدان له يأخذ بها أموال الناس. والمحب لله لا عينان له ينظر 
بها إلى غيره. المحبّ الصّادق لو لقيّ الخلق كلهم ما جلا22 له النظر / إلى غيرا[؛/ب] 
محبوبه ولا تكبر في عيني راسه الدنياء ولا تكبر في عيني قلبه الأخرى. ولا يكير في 
' عيني سيره غير المولى. ظ 

زعاق”” المنافق من لسانه ورأسه. وزعاق الصَادق من قلبه وسرّه: قلبه عل 
باب ربّه عر وجلّء وسرّه داخل عليه؛ لا يزال يصرخ على الباب حتى يدخل 
الدار. أنت كذاب ولله في جميع أحوالك. ماتعرف الطريق إلى باب الله 
عر وجلّ! كيف تدل عليه وأنت أعمى؟ كيف تقود غيرك وقد أعماك هواك 
وطبعك» ومتابعتك لنفسك. ومحبتك لدنياك, ورياستك. وشهواتك؟ ويلك تحب 





ت والدرخبين: الداهية. والدر خخ يل : نما يستدرك على الدرخخين وهو الضخم من الإبل . انظر 
تاج العروس مادة (درجنه). 

(5) المحاققة: المجادلة في الحق أو الصدق في القول. 

9)ما جلا: ما اكتحل. 

(0) زعاق المنافق: أي غير صادق في صراخه واستغائته وخوفه من الله عزوجل. 


/ 


١د‏ أ البقاء في الدنيا / وهو شيىء لا يقع بيدك! متى تبتدي إلى باب ربك عر وجل؟ ! 
متى تقدم الآخرة على الدنيا؟! متى تقدم الخالق على الخلق؟ ! متى تقدم الصلاة على 
والإنتهاء عن نهيه؟! والصير على الآفات التي تأتي منه على هواك وعادتك؟! متى 
تقدم إجابته على إجابة خلقه؟!. 


يا غلام: كن عاقلا أنت ف هوس 1440 باطل بلا حقق.ى ظاهر بلا باطن . 

علانية بلا سر تقدّم إل ما دامت المعاصي على ظاهرك قبل أن تصل إلى قلبك 
[/ب] فتصير مصرًأ ثم ينتقل الإصرار فيصير كفرأء / تدارك الأمرء احفظ باليسير 
الكثير. تدارك مادام الحبل طرفه بيدك.» قال النبيى صل الله عليه [واله وصحبه] 
وسلم؟: والتاتتنفن االاتنن كمن 3 ذنه له .ولو عاد فى البو صيعين نهرء؟ 00 


(8) المهوس : طرف من الجنون, وقال الزتخشري دوران في الرأس. تقول العرب: الناس هوسى 
والزمان أهوس : أي الناس يأكلون طيبات الزمان. والزمان يأكلهم بالموت. انظر التاح مادة 
(هوس) . 

(4) أخرجه ابن ماجه في «سئئنه» كتاب الزهد, باب ذكر التوبة. 470١‏ . عن أبي عبيد الله ابن 
عبد الله عن أبيه. وأخرجه الديلمي في [الفردوس]. 5477 عن أنس رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه [واله وصحبه] وسلم : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 
وإذا أحب الله عيدا م يضره ذنب» . قال الزبيدي في «إنحاف السادة المتقين». ج:/5 5١٠‏ . 
مضيفاً على الحديث: ثم تلا قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين » 
[سورة البقرة 151/5]. قال السيوطي في «الفتح الكبير». ج”/١١‏ [عن سلمان رضي الله 
عنه قال]: ما من شيء أحبّ إلى الله من شاب تائب. وما من شيء أبغض إلى الله من شيخ 
عتهد قال معافيةء: وما ل اللسيقازقه محييلة اليك :لاقتعال عن سين نلعيل رف ليله 
الجمعة أو في يوم الجمعة. وما من الذنوب ذنب أبغض إلى الله تعالى من ذنب يعمل في ليلة 
الجمعة أو يوم الجمعة. قال القشيريٌ في «الرسالة». /الا: التوبة أول منزل من منازل 
السالكين. وأول مقام من مقامات الطالبين. 


١4 


واخزيية العشرة معه باتباعك أصحابه. قدم قلبك إلى ريك عر وجل . وأسمعة 
كلامه. من تحققت طاعة الله وعبوديته أه قل عل سماع كلامه . 


مومسى عليه السلام جاء إلى قومه ومعه التوراة. فيها أمر ونبي. فقالوا له: 
ما نقبل منك حتى نرى وجه الله. ونسمع كلامه. فقال / لمم : إني ما أراني وجهه [1/1] 
كيفي يريكم وجهه؟! فقالوا: إذا لم يرنا وجهه فأسمعنا(''2 كلامه. فأوحى الله 
عرّ وجلّ إليه قل لهم : إِنْ أرادوا أن يسمعوا كلامي فليصوموا ثلاثة أيام. فإذا كان 
اليوم الرابع فليتطهروا ويلبسوا ثيابا جددا طاهرة. ثم ائت بهم حتى يسمعوا 
كلامي ٠‏ فأخيرّهم موسبى بذلك. ففعلوا. ثم جاءوا إلى الموضع الذي كان يناجي 
فيه ربه عر وجل من الجبل وكان قدٍ اختار من قومه سبعين رجلا من علءائهم 
وزهادهم ‏ فخاطبهم الحق عرّ وجل. فصعقوا كلّهم. وبقي مومى عليه السلام 
وحدء فقال ياربٌ أمت / خيار أمتى. وبكى. فرحم الله بكاءه. فأحياهم.1[+/ب] 
فقاموا على أرجلهم, وقالوا: يا موسبى لا طاقة لنا على سماع كلام الله عزّ وجل . 
فكن أنت الواسطة بيئنا وبينه. فكلّم الله عزِّ وجل موسبى. وهو يُسمعهم ويعيد 
عليهم قوله(''2؛ إنما قدر على سماع كلامه بقوة إيمانه» وتحقق طاعته وعبوديته . ولم 
قفوو أن يسمعوا منه لضعف إيمانهم. فلو قبلوا منه ما جاءهم به في التوراة. 
وأطاعوه في الأمر والنبي. وتأذبوا ولم يجرؤوا على ما قالوا لقدروا على سماع كلام 
الحق عر وجل . 

يا غلام: اجتهد في / طاعة ربك بكل جهدك. واجهد أن تعطي من [مم ] 
حرمك. وتصل من قطعك. وتعفو عمن ظلمك. اجتهد أن تكون بنيتك مع 


ا 5 0 «فسمعنا)». 
(١١)انظر‏ «البداية والنباية» 5894/1١‏ ط دار المعارف. 


١ 


العباد وقلبك مع رب العباد. اجتهد أنك تصدق ولا تكذب. اجتهد أنك تخلص 

ولا تنافق» كان لقمان الحكيم يقول: (يا بني لا تري الناس أنك تتقي الله عزّ وجل 

وقلبك فاجر). ويلك لا تكن ذا وجهين وذا لسانين وذا فعلين كفلان وفلان. إني 

مُسلّط على كل كذَّاب منافق دجّال, مُسلّط على كل عاص لله عزِّ وجلٌء أكبرهم 

اب] إبليس وأصغرهم الفاسق. إني مسلط تخارب / لكل ضال .مضل» داع إلى 
الباطل. مستعيناً على ذلك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

اللهم وفقنا لما يرضيك عناء وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 


عذاب النار. 


مجلس 


ويلك : قد نبت النفاق على قلبك. تحتاج إلى الإسلام. والتوبة وقطع الزنار. 
كن عاقلا. سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. ولتعلمن نبأه بعد 
حين. من سمع كلامي وعمل به وأخلص فيه صار من المقربين؛ لأنه كلام لا قشر 
فيه . ويلكم تدّعون محبة الله عرّ وجل وتقبلون بقلوبكم على غيره. لما صدق مجنون 
ليى في محبتها ما كان يقبل قلبه غير ليلى . أقبل يوماً على قوم. فقالوا له: من أين 
جئت؟ فقال: ليلى . فقالوا إلى أين تريد / تمضى؟ فقال ليل١)2.‏ إذا صدق القلب [ أ] 
في بّة الله عرّ وجلٌ صار كمومبى عليه السلام حيث قال الله تعالى في حقه: 
لوَحَرّمنَا عَلَيْهِ المرَاضِعَ مِنْ قَبْل» [سورة القصص .]١5/78‏ لا تكذب فإلك 
قلبان. بل هو قلب واحد. بأيّ شيء امتلأ. فا يسع فيه شيء آخر. قال الله 
تعالى: اما جَعَلَ اللَهُ لرجُل مِنْ قَلبِينَ في جَوْفِه4 سورة الأحزاب [4/557]. 
قلب يحب الخالق والخلق لا يصح. قلب تكون فيه الدنيا والآخرة لا يصح . 
الجاهل بالله عرّ وجل يرائي وينافق. والعالم به لا يفعل ذلك . الأحمق يعصي الله 
عرّ وجل. والعاقل يطيعه. والمبغض يعصيه والمحب يطيعه. الخريص على جمع 
الدنيا يرائي وينافق / وقصير الأمل لا يفعل ذلك, الناسي لالعوت برائن ع والداكر اثذت١‏ 
له لا درات. النابى نظرات الله عرَّ وجل يرائي والمراقب لنظراته لا يرائي . الغافل 
يرائي والمستيقظ 5 أولباع: “الله عر ول هم منبه ينبههه2"7. معلم 








(١١)انظر‏ الأغاني: 08/5 . 


(16) في (): ينبئهم. 


يعلمهم. ببىء الله عزّ وجل لهم أسباب التعليم. قال النبي صل الله عليه [وآله 

وصحبه] وسلم: «لو أن المؤمن على قلّة جبل لقيض الله عر وجل له عاناً 
00000 

لا تستعر كلمات الصالحين وتتكلم بها وتدعيها لنفسك. العارية لا تَحَفى . 

اكتس من مالك لا من العاريه . إزدع القطن بيدك. واسقه بيدك وربه بجهدك. 

[1/9] ثم انسجه وخيطه والبسه. / لا تفرح بمال غيرك وثياب غيرك. إذا أخذت كلام 

غيرك فتكلمت به وادعيته مَقَنَتك(*'2 قلوب الصّالحين. إذا لم يكن لك فعل فلا 

قول لك. ظاهر الأمر معلّق على العمل. قال الله عرّ وجل: 8« ادْخلوا الخَنْهَ بجا 

0 شر » [سورة النحل .]"7/١5‏ المؤمن عت الملائكة بالكلام في 

الموس وفيما لا يعنيه. قلبه يخئى الحقّ عر وجل. فلا جرم تخشاه جوارحه. يخرس 

لسان قلبه فيخرس لسان فيه. يخمد قلبه من هيبته فتخمد جوارحه فتكون الملائكة 

في راحة. يا غلام: لك ذنوب مزدحمه بعضها فوق بعض على عاقبة مبهمة مشكلة 

[5 بآغير مبينة. هي إما لك وإما عليك. / انتبه للموت ليس لك عن موتك فوت. دع 

نانف شد من القال والقين .وال قعكان ها لا يتلق فصر اقللك» بوك رميات 

نالف متهن تومي وها كات تسوتافينو انك تاعك. ها نهنا 1 تن سلفس دي الك 

[وقد] تحمل إلى بيتك على جنازة. المؤمن يشتفي من نفسه إذا جاءتها الأذية يقول 

ها: وعظتك فلم تتعظى. من هذا حذرتك يا جاهلة"" يا كافرة يا عدوّة الله كل 

من لا يحاسب نفسه ولا يجادلها*" لا يفلح. قال النبي صلى الله عليه [وآله 


1 8 علية: 


اوقترا سم 


/ب١ ١‏ 5 أن سم 1 8 40 5 أ" 1 لد 57 1 1 5 2 
ليزن . 22 مانن 0 


39 5 (سد): م خحافمها . 


اب 


وصحبه] وسلم : «من لم يكن له واعظ من نفسه لم ينفعه / وعظ واعظ»('2. من ]1/٠١[‏ 
أراد الفلاح فليعظ نفسه ويزهدها ويجاهدها. الزهد ترك المحرمات. ثم ترك 
الشبهات”'2. ثم ترك المباحات. ثم ترك الحلال المطلق في جميع الحالات حتى 
لايبقى متروك في الحملة. حقيقة الزهد ترك الدنيا والآخرة. وترك الشهوات 
واللذات. وترك الوجود. وطلب الحالات والدرجات والكرامات والمقامات. وكل 
شي سيوف برت التريالك بفق لايش إل الخالق هر وجل الذى إليه المنهى وهز 
غاية الآمال. إليه تصير الأمور. من المتكلمين من يتكلم عن قلبه. ومنهم من 
يتكلم عن سره. ومنهم من / يتكلم عن نفسه وهواه د وعادة المؤمن [أن] [١٠/رب]‏ 
يتفكر ثم 0 والمنافق يكم ثم ينفكر . لسان المؤمن وراء عقله وقلبه. ولساد 
لمنافق أمام عقله وقلبه. الهم غك مُؤْمِنِن وْلا تجَعَلنا مُنَافقِينَء وآبَنا في لذن 


8 ََ وف الآخرة 0 وَقِنا عَذَاتَ النار. امين . 
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56 أوحى الله تعالى إلى عيسى : أن يا عيبى عظ نفسك؛ فإن اتعظت فعظ الناس. والا 
فاستحى منى . 


)١(‏ في (): الشهوات. 


مجلس 


يا غلام: القلب إذا عمل بالكتاب والسنة قرب. فإذا قرب علم وأبصر ما له 

وما عليه ومالله عر وجل وما لغيره وما للحق وما للباطل. إذا كان المؤمن له نور 

ينظر به فكيف لا يكون للصديق المقرب . المؤمن له نور ينظر به؛ ولهذا حذر النبي 

3 صلى الله عليه [وآله وصحبه] وسلم من نظره فقال: «إتقوا فراسة المؤمن / فإنه 
ينظر بنور الله عزرّ وجل00"). 

والعارف المقرب يُعْطى أيضاً نوراً يَرَى به قَرْبّه من ربه عر وجل ويرى قرب 

ربّه عر وجل من قلبه.ء ويرى أزواح الملائكة والنبيين وقلوب الصديقين 

| وأرواحهم. يرى أحوالهم ومقاماتهم. كل هذا في سويداء قلبه وصفاء سرّه. وهو 

أبدأ في فرحةٍ مع ربّه عر وجل . وهو واسطة يأخذ منه ويفرق على الخلق . . منهم من 

يكون عليم اللسان والقلب. ومنهم من رمام القلف الك 19 اللبنات واف 

المنافق فهو عليم لان ألكن القلب. كل علمه('"'2 في لسانه ؛ وفد قال النبي 

[١1/ب]صلى‏ الله عليه و[آله وصحبه] وسلم: «أخوّفٌ ما أخاف / على أْمّتي كل منافق 


عليه اللسان590") : 


)١١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب التفسير. باب من سورة الحجر.ء ١17‏ . عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه وأخرجه الديلمي في «الفردوس». 14 » عن ابن عباس رضى 
الله عنه| بلفظ «المؤمن ينظر بنور الله عرَّوجل الذي خلق منه». ش 

(10) ألكن: الذي لا يقيم العربية من عجمة لسانه (انظر اللسان مادة لَكَنَّ). 

(598) في (ب): عمله. 

(14) رواه ابن عدي في «الكامل». عن أب عثان النبدي. قال: كنت” تحت منير عمر بن 
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يا غلام: إذا دخلت عندي فاطو علمك ورؤية نفسك. أَدْخل بلا شيء 
0 إذا جئت وأنت رف علفك وبلق حديت دعن هذا الأمر الذي أشير 
إليه. ويلك تبغضني لأني أقول الحق وأحاققك!. ما يبغضني ويجهلني إلآ جاهل 
بالله تعالى كثير القول قليل العمل, وما يحبّي إلا عالم بالله عر وجل كثير العمل 
قليل القول. المخلص يحبّني والمنافق يبغضني . السّني يحبّني والبدعي يبغضني. إن 
أحببتني فنفع ذلك عائد إليك. وإن أبغضتني فضرر ذلك عائد إليك؛. ما أنا واقف 

مع مدح الخلق وذمهم . ليس على وجه الأرض أحد أخاف / منه ولا أرجوه لا من ]1/١١[‏ 
الإنس ولا من الجن ولا من اثيااة والحشرات. ولا من جميع المخلوقات. 
لا أخاف الي ان عرُوجل . كل) أه اعدو يي اب مي 
لآ يكل عا يفل وَهُمْ يسْقلُونَ»4 [سورة الأنبياء ]58/١‏ . يا غلام 2 
بغسل ثيابك وتذر ثياب قلبك وسخة؛ اغسل قلبك أولاًء ثم اغسل الثوب ثانيا 
اجمع بين الغسلين والطهارتين. اغسل نياك من الوسخ واغسل قلبك من 
الذنوب. لا تغترٌ بئيء فإنَ ربك فعَال لما يريد؛ ولهذا حكي عن بعض الصا حين 
الفيزار اخا ةق عا اله فقال له : اح سلس ل عل عل اه فيتا. 

ما أحسن ما قال هذا العابد الصالح / قد كان عارفاً بالله عر وجل. وقد[١١/ب]‏ 
سمع قول النبيى صل الله عليه و[آله وصحبه] وسلم : «يعمل أحدكم بعمل أهل 
الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع)(2'5. 


الخطاب وهو يخطب في الناس. فقال في خطبته : سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله 
وصحبه] وسلم يقول: «أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللّسان». الكامل في 
ضعفاء الرجال ج”/ 97١‏ . 

(15) قطعة من حديث. أخرجه مسلم. كتاب القدر. باب كيفية الخلق الآدمى في بطن أمه 
55 ع أولة: عر عند الله قال< حدثنا رسول الله صلى الله عليه [وآله وصحبه] وسلم. 
وهو الصادق المصدوق: «إِنْ أحدكم محم خلقه في بطن أمّه أربعين يوماً. ثم يكون في 
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يا غلام : إنما يتين لك علم الله عرّ وجل فيك إذا رجعت إليه72'“بكل قلبك 

شتلق ولاروت جاب رع بوسعلف وله ورين الشهو سيدا من ,جديد: وتجعل 

القيى ارت نعي عق رابك وقلاك رترافتي نظرات الكن عر وس اليك 
وعلمه بك وحضوره عندك وتستغني بالفقره"'2 وترضى بالإفلاس وتقنع بالقليل مع 

حفظ الحدود؛ وهي امتثال الأمر والانتهاء عن النبي. والصير على ما يرد من القدر 
[6٠/أ]‏ فإذا دمت على / هذا لقي قلبك ربك. ودخل عليه مير سرك فحينئذ تنكشف 
الأشياء لك. ترى عين العين. وتصير كما قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب كرم 

الله وجهه : (لو كشف الغطاء ما ازددت 006 وقيل له : هل رأيت ربك. فقال: 





ذلك علقة مثل ذلك. ثم يكون في ذلك مضعة مثل ذلك. ثم يرسل الملك فينفخ فيه 
الروح. ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه. وأجله. وعمله. وشقي أو سعيد. فوالذي 
لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الحنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار. فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتّى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها . أه. 

(1) في (): فيه. 

(70) الفقر: شعار الأولياء وحلية الأصفياء. واختيار الحق سبحانه وتعالى لخواضه من الأنياء 
والأتقياء. والفقراءُ صفوة الله عزّوجلٌ من عباده. ومواضع أسراره بين خلقه. بهم يصون 
الخلق وببركاتهم يبسط عليهم الرزق. والفقراء الصير جلساء الله عرَّوجِلَ . قال رسول الله 
صل الله عليه [وآله وصحبه] وسلم : «يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم بخمسمئة 
عام» رواه الترمذي. «كتاب الزهد». باب ماجاء أن فقراء المهاجرين يدخلون قبل 
أغنيائهم . بخمسمئة عام. 7804 . كما أخرج الديلمي في «الفردوس». 4451 . عن 
ابن عباس رضي الله عنه قال: (الفقر فقران؛ فقر الدنياء. وفقر الآخرة. فقر الدنيا غنى 
الآخرة. وغنى الدنيا فقر الآخرة. ذلك الحلاك. حب ماها وزينتها. فذلك فقر الآخرة 
وعذاب الدنيا). 


55 


كن أعبد ربا ١‏ و11 

وسئل بعض الصا حين هل رأيت ربك. فقال: لولم أره لتقطعت مكاني. فإن 
قال قائل: كيف تراه؟ فأقول : ير 
الحّ عرّ وجل يراه ويقربه ىا يشاءء يُريه باطنا ىا أرِي غيرُهُ ظاهراء يريه كما أري 
نبينا محمد صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم ليلة المعراج2*0. كما شاء. يري 
هذا العبد نفسه ويقربه ويحدثه / مناماء وقد يجذب قلبّه إليه يقظة. يغمض عي |17 /رنب] 
وجوده فيراه بعيني قلبه ى] هو عليه من حيث الظاهر. ويعطيه معنى آخر فيراه به. 
يرى صفاته. يرى كراماته وفضله وإحسانه والظفر به. يرى بره وكنفه. من 
تحققت عبوديته ومعبوديته ومعرفته لا يقول: أرني ولا ترني ولا أعطبي ولا تعطني. 
يصير فانياً مستغرقاً؛ ولهذا كان يقول بعض من وصل إلى هذا المقام: إيش عل 
مني , ما أحسن ماقال: أنا عبده وليس للعبد مع السك تيا ,ولا إزافة . ترف 
رجل مملوكاً. وكان ذلك المملوك من أهل الدين والصلاح. فقال: يا تملوك ايش 
تريد تأاكل؟ / فقال له: ما تطعمنى. فقال له: ما الذي تريد أن تلبس؟ فقال: ]1/١5[‏ 
ما تلبسنى. فقال له: أين تريد أنَْ تقعد مِنْ داري؟ فقال: موضعاً تقعدني فيه. 


(18) ذكره الغزالي في الإحياء. أنه من كلام عامر بن عبدالله في [فضل حكايا وأخبار فى صلاة 
الخاشعين .]"١8/1٠‏ ش 
(59) إشارة لقول النبي صل الله عليه [وآله وصحبه] وسلم: «رأيت ربي على صورة شاب 

أمرة):... اديت دكره السيوطي في اللالىء ج١/ ”١‏ . عن ابن عباس رضى الله عنهها. 
قال ابن صَدّقة عن أبي زرعة: حديث ابن عباس لا ينكره إل معتزلّ. روى في بعضها 
«بفؤاده». والحديث إن حمل على المنام فلا إشكال في المقام . وإنسمة على اليقظة. أجا 
ابن امام بأن هذا حجاب الصورة. وكأنه أراد بهذا الكلام أن تمام المرام يتصور بحمله 
على التجي الصوري. فإن من المحال الضروري حمله على التجلي الحقيقي . فالله تارك 

وتعالى منرّه عن الحسم والصورة والجهات والله أعلم . 


م 


فقال له:. ما الذي تحت أن تعمل هن الأشغال؟ فقال: ما تأمري... فبكى الرجل 
وقال: طوبى لو كنت مع ربي عزّ وجل كما أنت معي . فقال المملوك يا سيّدي وهل 
للعبد مع سيده إرادة واختيار؟ ! فقال له : أنت حر لوجه اللشغز ويل + :وازيك أن 
تقعد عندي حتى أخدمك بنفسي ومالي . كل مسو عرف ال عر وجل امسن له 
إرادة ولا اختيار» ويقول: إيش عل مني . لا يزاحم القدر في أموره ولا في أمور 
غيره؟ !. 

اسمعوا يا معترضين, يا منازعين». يا مسيئي الأدب. اسمعوا مني فإني / 

[15/ب] منادٍ بين يدي الأنبياء» من جملة اتباعهم وساسرتمم : إني أحثكم” " على الكتاب 

والسّنة. ثم على قلبي. كل من له قلب مقرب من الله عزِّ وجل لا يخفى عليه 
ما أقول: آحاد أفراد من عباد الله عرّ وجل يزهدّون في الخلق. ويستأنسون بقراءة 
القرآن. وبقراءة كلام الرسول صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم. فلا جرم 
تصير لهم قلوب مستأنسة بالحقّ عر وجل. قريبة منه. يرون بها نفوسهم ونفوس 
غيرهم. تصح قلوبهم فلا يخفى عليهم شيء مما أن نت عليه.» يتكلمون على 
خواطركم. ويخيرونكم بما في بيوتكم . 

ويحك كن عاقلا لا تزاحم القوم بجهلك. بعدما حرجت من الكتاب صَعِدت 

]1/٠6[‏ تتكلم / على الناس بعد سواد المداد في يدك وثيابك. وترقيت تتكلم على الناس. 

هذا أمر يحتاح إلى إحكام الظاهر وإحكام الباطن. ثم الفناء به عن الكل . 

يا غافلين عما يراد مهم : اذكروا قيام الساعة. اذكروا القيامة الخاصة. والقيامة 
العامة ؛ القيامة الخاصة: موت كل واحد منكم. والقيامة العامة : هي التي وعد 
الله عر وجل بها. اذكروا وتذكروا قوله عزّ وجل: يوم نحشي المتقِين إلى الرحمن 
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وَفدَاء وَنَسَوْقَ ارين ال جه وردأً» [سورة مريم 85-8]. وفداً: 
خاعات..وركنانا .. بووود 2 .خظافا: 

اللقون: حغروق حشرا والجرمون ساقون سؤفاء .رهم أله غيدا ذكر هذا 
اليوم. وزاحم المتقين اليوم حتى يحشر معهم اناق للك التودى جاتنا كن لشو روات 
يوم القيام يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا ركباناً والملائكة حولهم. تتصور أعمالهم 
صُوّرأَ يركبون النجب؛ فيكون نجيبُهُ عمله وحليتهُ وعمامته. عمله الأعمال تتتصور 
صوراً مليحة وصوراً قبيحة. مفتاح التقوى التوبة» والثبات عليها مفتاح القرب 
من الله عر ونجلٌ. التوبة هي أصل كل خير وفرعه؛ وهذا لا يمر الصالحون عنها في 
جميع أحواهم . 

توبوا يا مذنبين يا عصاة. صا حوا ربكم بواسطة التوبة. هذا لقلب لا يصلح 
للحقّ عزِّ وجل وفيه ذرّة من الدنيا وطمع واحد من الخلق. فإنْ أردتم صحبته 
فأخرجوا هؤلاء كليهما من قلوبكم. وهذا لا يضركم؛ / فإنكم إذا اتصلتم به [١١/أ]‏ 
أتتكم الدنيا والخلق. وأنتم معه على بابه. هذا شيء يجحرب. قد جربه الزاهدون 
التاركون المتورعون . 

ياغلام : عليك بإخلاص العمل لله عزّ وجل في صلاتك وصيامك وحَبَك 
وزكاتك وجميع أفعالك. اتخذ عنده عهداً قبل وصولك إليهء ما هذا العهد [إلا] 
00-6 وإخلاصاً. وسنة. وجماعة. وصبراء وشكراً. وتفروف علق رنفا 
وفطلا وعد غره إعراضاً. وعليه إقبالا بقلبك وسرّك؛ فلا جرم يعطيك في 
الدنيا قَرْباً وفي الكلّ زهداً. وله حبَاً. وإليه شوقاً. وفي الآخرة يعطيك من قربه 
وتعمالا عو كيولا أذن سععف ولا خط عل تلو يف "كت ييا غالامة: تفلن 


)"١(‏ إشارة لما ورد في البخاري. كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنة وأنها محلوقة. 
0" . قوله صلى الله عليه [وآله وصحبه] وسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 


[15/ب] بذيل رحمة رك / عر وجل . وإذا جاء إبليس حتى يغرك ويبدّلك فاستغث بالله 
منه ختى يردّه عنك. استغث به كا استخاث من قبلك . أحسن عملك. ثم أحسن 
ار د ال نع لاعت يتل موك أشي كيرة. تن 
الظَنْ بالله عر وح وبانياته وبرسّله والصالحين من عباده فيه خير كثير. ويلك : 
تدعي أنك صوفي وأنت كدر. الصوفى من صفا باطنه وظاهره بمتابعة كتاب الله 
عزّ وجل وسنة رسوله. فكل) ازداد صفاؤه خرج من بحر وجوده. وترك إرادته 

1 أ] واختياره ومشيئته . من صفا قلبه كان النبي صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم / 
سفيراً بينه وبين ربّه عر وجل. أساس الخير متابعة النبي صلى الله عليه و[آله 
وصحبه] وسلم في قوله وفعله. [ 

كل هنا فلب لنت أى النبي صل الله عليه و[آله وصحبه] وسلم في منامه 
يأمره بشىء وبا ه عن شىء. عير كلداقانا ودرل117) ره سوير ا امو 
صفاء بلا كدر. إخراج الكل من القلب. ٠‏ قلع الجبال الرواسي يحتاج اك اول 
المجاهدات. والصبر على المكابدات ونزول الآفات. لا تطلبوا مالا يقع بأيديكم . 
طوبى لكم عملتم بهذا السواد على البياض''2©. وكنتم مسلمين. طوبي لكم كونوا 


رسول الله صلى الله عليه [واله وصحبه] وسلم. قال الله تعالى: «أعددت لعبادى 
الصالحين. مالا عين رأت ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء فاقرؤا إن شكتم 
فلا تعلم نفس ما أخفي هم من قرة أعين* [سورة السجدة .]١1//757‏ كما أخرجه 
مسلمء. كتاب الحنة وصفة نعيمها وأصلها. 58755 . 

05 في (أ): 5-5 

1) يقول الشيخ الجيلاني: السواد بمنزلة خال على وجه جميل. يزيد به حسن حماله وملاحته. 
فإذا نظر أهل القربة إلى جماله لا يقبل نور مينهم غبر الله عزوجل ولا ينظرون إلى ما سوى 
الله تعالى بالمحبة؛ بل يكون محبوبهم ومطلوبهم هو الله تعالى في الدارين ولا يقصدون غير 
الله تعالى ؛ لأن الله تعالى خلق الإنسان لمعرفته ووصله. انظر سر الأسرار المنسوب للشيخ 


يوم القيامة في زمرة المسلمين ولا تكونوا في زمرة الكافرين. طوبى لنا نقعد في أرض 
القنةة أو قل امنا ولا كوت من أفصاتب التركاك “تراقيغرا :رلا كرو ارت 
التواضع يرفع والتكبر يضع . قال النبي صل الله عليه و[اله وصحبه] وسلم: «من 
تواضع لله رفعه الله عرّ وجل00؟*©. لله عباد يعملون من الخيرات أعمالاً كالجبال: 
كأعمال من تقدم. وهم يتواضعون لله عزِّ وجل ويقولون: مالنا عمل يدخلنا الجنة ؛ 
فإنَ دخلنا فبرحمة الله عر وجلء وإِنْ لم ندخلها فبعدّله. لا يزالون وقوفا معه على 
قدم الإفلاس. توبوا واعترفوا بتقصيركم وعجزكم. التوبة حياة» الحقٍّ عر وجل 
بحي الأرض بعد موتها بالغيث ويحبي. القلوب بعد موتها بالتوبة واليقظة. 

يا عصاة توبوا / لا تقنطوا من رحمة ربكم عرٍّ وجل. ولا تيأ سوا من روحه. [1/18] 
يا موق القلوب دههموا على ذكر ربكم عزِّ وجل. وتلاوة كتابه» وسنة نبيه» وحضور 
مجالس الذكر. وقد حيت قلوبكم كا تحيا الأرض الميتة بنزول الغيث عليها. دوام 
الذكر سببٌ لدوام الخير في الدنيا والآخرة. إذا صمّ القلب صار الذكر دائ) فيه. 
يكتب في جوانبه وعلى جملته فتنام عيناه وقلبه ذاكر لربه عر وجل. يرث ذلك من 
بيه محمد صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلهم” ". 


كان بعض الصالحين رحمة الله عليه له سبحة يسبح بها فنام وهي في يده. 


الجيلاني ص١١٠‏ تحقيق خالد الزرعي وغسان عزقول. 

(:*) أخرجه أحمد في المسند. */76 . كما رواه ابن ماجه في الزهد. باب البراءة من الكبر 
والتواضع , 5 . عن أبى سعيد الخدري» كا رواه أبو يعلى في المسند. .١١١9‏ 
بلفظ (عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه [وآله وصحبه] وسلم قال: 
«من تواصع لله درجة رفعه درجة. حتى يجعله في عليين. ومن رول الله درجه يضعه 
الله درجة. حتى يجعله في أسفل السافلين»). 

509) إشارة لما أخرجه البخاري في «صحيحه). عن عائشه رضي الله عنباء كتات المناقب» باب 
كان النس. صلى الله عليه [وآله وصحبه] وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه.» 71١15‏ . 
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[4/ب]فانتبه وهي تدور في يده من غير أن يديرها ولسانه يسبّح . / القومُ ينامون غَلَبّة 
وفيهح من يتكلّف النوم ساعة من الليل حتى يستعين بها على سهر بقيته. 
يعطي النفس بعض حقها حتى تسكت عنه ولا تؤذيه. كان بعض الصالحين 
يتكلف النوم في بعض الليالي ويتهيء له من غير حاجة إليه. فسئل عن ذلك. 
فقال: يرى قلبي رب عر وجل . 
صدق في قوله؛ لأن مَنام الصَادق وحي من الله تعالى» كانت قره عينيه في 
نومه. المقرّب من الحنّ عزّ وجل له ملائكة متوكلون به يحفظونه في جميع أوقاته. إذا 
نام قعدوا عند رأسه وعند رجليه يحفظونه من بين يديه ومن خلفه والشيطان [في] 
[5/أ] ناحية لا يقدر [أن] يقربه. ينام في حفظ الله عزّ وجل» وينتبه / في حفظه. يتحرك 
ويسكن في حفظه. اللهم اجعلنا في حفظك في جميع الأحوال؛ وآتنا في الدنيا 


حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب الثاف: 


1-4 


مجلس 


عن النبي صلى الله عليه و[اله وصحبه] وسلم أنه قال: «من حسن إسلام 
لمتكم اله يعنيد 0 كر 1 خم [ ملاو أقبل على ما يعنيه وأعرض 
عما لا يعنيه. والاشتغال بما لا يعني شغل البطالين المهوسين. المحروم من رضاء 
مولاه من لم يعمل بما أمر. واشتغل بما لم يؤمر به. هذا هو الحرمان بعينه» والمقت 
بعينه والطرد بعينه"2. ويحك: امتثل الأمر وانته عن النبي. ووافق في الآفات ثم 
سلم نفسك إلى يد القدر بلا.لم وكيف. نظر الله عر وجل لك مع علمه بك خير من 
نظرك لنفسك / مع جهلك بربك . اقنع بعطاه. واشتغل بالشكر عليه ولا تطلب [14/ب] 
منه الزيادة؛ فإنك ماتدري خيرته ني أي شىء هي . 

الزهد راحة لقلوب الزاهدين الطائعين. ثقل الزهد على البنية7")وثقل المعرفة 
على القلب. وثقل القرب على السر. إزهد واقنع واشكر وارض عن ربك 
عر وجل ولا ترض عن نفسك. أحسن الظنّ بربك257 وأمىء الظنّ بنفسك. 
اترك الشهوات فتركها فيه الشفاء.ء وصفاء القلوب. الشبع من الحلال يعمي 
القلب. فكيف من الحرام؟! وهذا قال النبيى صلى الله عليه و[آله وصحبه] 


(551) رواه الترمذي ف «والزهد». باب «ما جاء من تكلم بالكلمة ليضحك الناس». 5877# 2 
عن أبي هريرة؛ انظر صحيح سنن الترمذي باختصار الألباني. كما رواه ابن ماجه في 
«الفتن». باب كف اللسان في الفتن. 894175 . 

(10) والطرد بعينه: زيادة من (ب). 

(58) البنيّة : الحسد. 

(9") في (): بغيرك. 


نا 


وسلم : «الحمية رأس الدّواء والبطنة رأس الذاء. وعودوا كل الجسم بما 
]1/٠٠[‏ اعتاد)(” ؟2. قد جمع صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم / علم الأبدان في هذه 
الكلمات الثلاث. البطنة تطفيء نور الفطنة. ومصباح الحكمة ونور الولاية. 
ما دمت مع الدنيا والخلق فعليك بالحمية؛ لأنك في المارستان. فإذا وصل قلبك 
إلى الحقّ عرّ وجل كان أمرك إليه. يتولاك هو وأنت في معزل عنك. كيف 
لا يتولاك وقد صلحت له؟! قال عرّ من قائل : إن وى الله الْنى َل الكتات 

وَهُوَ يَتَولُ الصَّالحِين»#. [سورة الأعراف 193/10]. 
يا غلام : لا تنزعج لمجيء القدر فإِنَ القدر لا يرده رادّء ولا يصدّه صادّ. كل 
مقضي كائن. رضي من رضي وسخط من سخط . اشتغالك في الدنيا يحتاج إلى نية 
صالحة. وإلا فأنت ممقوت. قل في جميع أمورك: لا حول ولا قوة إلا بالله الع 
[٠/ب]‏ العظيم . إجعل ساعة للدنيا وساعة / للآخرة. وساعة لنفسك. وساعة لأهلك. 
وبقية الساعات لربّك عر وجل . اشتغل بطهارة قلبك ك أولاً فإنه فريضة, ثم تعررض 
للمعرفة. فإذا ضيّعْت الأصل لا يقبل منك الاشتغال بالفرع . ما تنفعك طهارة 
الجوارح من نجاسة القلب؟! طهر جوارحك بالسنة. وقلبك بالعمل بالقران. 
احفظ قلبك حتى تنحفظ جوارحك. كل إناء ينضح بما فيه(! *2. أي شيء كان في 
قلبك ينضح منك على جوارحك. تواضع ؛ فكلا تواضعت طهرت وكيرت 





(50) ذكره القارى في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة بلفظ (المعدة بيت الداء. والحمية 
رأس الدواء. وقال: من كلام الخارس ين اكلذة:طيب» الغرات: 
وقال القاري في الإحياء مرفوعا: «البطنة أصل الداء. والحمية أصل الدواء. وعودوا 
كل جسد بما اعتاد». قال العراقي في تخرج أحاديث الأحياء: لم أجد له أصلا. انظر 
الأسرار المرفوعة ص١٠"‏ . 
(41) ذكره الميداني بلفظ «كل إناء يرشح بما فيه». ثم قال: ويروى «ينضح بما فيه» انظر مجمع 
الأمال: للمتدان: 1111 


ورفعت. إذا لم تتواضع فأنت جاهل بالله وبرسله وأنبيائه وأوليائه وبحكمه وبعمله 

وقدره وقدرته ودنياه وآخره. كم تسمع ولا تغقل؟! وتعْقل ولا تعمل؟! وتعمل 

ولا تخلص؟! وجودك / وعدمه سواء. إذا كنت تجيء إلى عندي ولا تعمل بقولي ]1/١١[1‏ 
فلماذا تجيء؟! تضيّق على الحاضرين! . ما تزال قاعداً في دكانك, متقلباً في خراب 
بيتك, فإذا جئت إلى ها هنا تجيء فرجة. تسمع كأنك ما سمعت! يا صاحب المال 

إنس مالك وتعال اقعد بين الفقراء. وذِل لله عرّ وجل ولهم. يا صاحب النسب 

انس نسبك وتعال. النسب الصحيح نسب التقوى. قيل للنبي صلى الله عليه 

و[آله وصحبه] وسلم: من آلك يا محمد؟ قال صلى الله عليه و[آله وصحبه] 
وسلم: «كل تقى من آل محمد)9». لا تأتني بأقدام نسيك بل ائتنيى بأقدام 
تقواك. كن عاقلا عما يقع بيدك. ماعند الله بمجرد النسب فحسب. بل حتى 

يصح لك نسب التقوى. قال عر من قائل: «إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتقاكم > 
[سورة الحجرات .]١/159‏ لا خير فيك يا صبي ويا شاب / ويا شيخ ويا مريد, [١7؟/ب]‏ 
إذا لم تصفٌ لقمتك من الحرام. 


الأكثر منكم الأعم يأكلون مأكولاً مشوباً حراماً صريحاً. من أكل الحرام اسودّ 
قلبه» ومن أكل الشبهات تكدّر قلبه. النفوس والأهوية ونون عليكم أكل 


(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الصغير. باب من اسمه جعفر. عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: سثل النبي صلى الله عليه [وآله وصحبه] وسلم : من ال محمد؟ فقال: كل 
تقي . وتلا طإِنْ أولياؤه إلا المتقون» [سورة الأنفال 84/4]. ويشهد له ما رواه البخاري 
في صحيحه. كتاب الأدب. باب تبل الرحم ببلالها. 51544 . عن عمروبن العاص 
قال: سمعت النبي صل الله عليه و[آله وصحبه] وسلم جهاراً غير سر يقول: «إن آل أبي 
قال عمرو: في كتاب محمد بن جعفر بياض - ليسوا بأوليائي. إنما ولبي الله وصالح 
المؤمنين». وقد أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم. 
506 . 


الحرام . التفدن .والطهوق بيتشاركان. ف طلب الشهوات واللذات ولا يتورعان في 
تحصيلها. إذا كنت تطعم نفسلة انقنكار2*50 وتطلبب فنك الخبن 'السسهيزة؟) 
فأطعمها خبز الشعير حتى تكون كل أمنيتها [أن] تعيدها إلى الخشكار. النفس إذا 
كانت لا تتورع في مأكوها فمثلها كمثل الدجاجة التي ترعى على المزابل فتتناول من 
النجس والطاهرء فمن أراد أكل شيء منه أو من بيضه فليحبسها ويطعمها الطاهر 
[1/15] ثم يأكلها. إحبس نفسك عن أكل النجاسة / والحرام وأطعمها الحخلال والطاهر 
حتى يزول لحمها الذي تربى على الحرام. جنبها أكل الحرام والشبهة. ثم جنبها 
الحلال بالهوى. 
ببسو تحب أن تموت على هذا العمل الذي تعمله. فيقول: 
لا. فإذا قيل : تبت وأ حسن العمل. يقول: إن وفقني الله عزّ وجل فعلت. يحتجّ 
بالقدر في توبته ولا يحتج به في شهواته ولذاته . بينها هو على قدم التسويف وبين لا 
ونعم إذْ جاءه الموت فخنقه وهو في طيب عيش وتنعُم. يأخذ من [هذا] ولايته 
وعزه. ويأخذ هذا من دكانه وربحه. يفجأه الموت ووصيته غير مكتوبة» وحسابه 
غير محرر. وآماله طويلة وعريضة. 
الفكر الصحيح هو الذي هرب الصالحين من العمران إلى الخراب». وأزال 
[١1/ب]‏ فرحهم / وأدام حزنهم . 
كل هق عراقه انشع نوع كاري 480 وخوقه بصي لد عدن مدي ون 


(57) الخشكار: الخبز الأسمر غير النقي (فارسي), أ: نظر المعجم الوسيط مادة (خشكار) 
ج 730/1 . 

(4) السميذ: لباب الدقيق.ونوع من الخبز يصنع منهء وفي لغة السميد. 

(54) قال القشيري: «الحزن حال يقبض القلب عن التفرق في أودية الغفلة. والحزن من 
أوصاف أهل السلوك». أنظر الرسالة القشيرية ص 19 


يشغله. يتمنى أن لا يسمع كلام اح.من الخلقه وان لأ يلقن اذا + ,يم أن 
تخلمى مز أعلهويالة» حنى أن تشتل اقينافة إل قرم ين تقين طه ولق 
إلى خالقه المالك . 

كلا أراد الخلاص من جميع ذلك حجر الحكم عليه وقيده القدر. وجاءه 
بتوقيع السابقة والعلم. فيحرس لعو وسيل إن ربّه عزّ وجل من الدنياء 
ثم تغلب عليه معرفته له فتحرسه ظاهرا وباطنا. كان فتح الموصلى0'؟» رحمة الله 
عليه يقول في مناجاته لربّه عزّ وجل : (إلهي إلى متى تردّني وتحبسني في الدنياء متى 


تنقلني إليك حتى أساريخ من الدنيا والخلق). ما مثلك إلا ىا قال / نوح عليه [1/5] 


السلام لابنه : «يا بنى في اركبٌ مَعَنا فقال لَهُ سَأوِي إلى جَبَلٍِ يَعْصِمَني من 
الماء ....# [سورة 111 الواعظ يقول لك: 0 
سفينة النجاة. وأنت تقول: ساوي إلى جبل يعصمنى من الماء. جبلك طول أملك 

وحرصك على الدنيا. عن قريب يجيء مو اع 
اقبلوا مني يا عباد الله» اخرجوا من بيوت جهلكم. قد بنيتم حيطان أديانكم على 
غير أساس. قد جيرتم كسره على غير قاعدة تحتاج إلى خلع وجَبر ثانٍ. الدنيا في 
قلوبكم والمعاصي في قلوبكم. مكنوني منكم حتى أنظفكم وأطهركم بشربات 
أسقيكم إياها؛ أسقيكم الورع والزهد والتقوى والإيمان والمعرفة والعلم ونسيان 


الكلّ والفناء عن الكل. فحينئٍ يجيئكم / الوجود بربكم عزّ وجل . والقرب منه. [؟/ ب] 


والذكر له من فح هد ضار شمساً للخلق وقمراً لهم ودليلاً لهم آخذاً بأيديهم 
يَعْر بهم من شط الدنيا إلى ساحل الآخرة. قال النبى صلى الله عليه و[آله 


(41) هو فتح بن سعيد الموصلي, من أكابر الأولياء, له كرامات كثيرة» توفي سنة ١٠1ه.‏ أنظر 
جامع كرامات الأولياء 47/1 . والحلية لأبي نعيم 597/8 . 
(57) في «أ0:ماء الموت. 


دن 


وصحبه] وسلم: «استعينوا [على] كل صنعة بصالحي أهلها»9**). 

ويلك. تستغني برأيك تقول: ماذا أعمل عند الفقهاء والعلماء. نظن أنك 
خلقت للكسب والأكل والشرب والنكاح فحسب! تَبْ وارجع قبل أن يأتيك 
الموت يأخذك وأنت على شر العمل. كل واحد منكم مخاطب بالأمر والنهي والصّبر 
على مايأتي به القدر. اصبروا على أذية الخلق والجيران؛ لأنْ في الصبر خيراً كثيراً. 
كلكم مأمورون بالصبر ومسؤولون عنكم وعن رعاياكم. قال النبي صل الله عليه 

[9]1/18[آله وصحبه] وسلم: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»9؟؟). 

اصبروا على الأمر بالقدر حتى ينقلب الشقاء نعياء. الصير أساس الخير 
الملائكة ابتلوا فصيرواء والأنبياء ابتلوا فصيرواء. والصال حون ابتلوا فصيرواء وأنتم 
أثر القوم فافعلوا كفعلهم. واصبروا كصبرهم . القلب إذا صم لا يبالي بمن خالفه 
ومن وافقه. يمن حمده ومن ذمهء يمن أعطاه ويمن منعه. يمن قربه ومن أبعله. يمن 
قبله أو ردّه؛ لآن القلب الصحيح يمتلء توحيداء وتؤكلا . ويقينا»: وتوفيقاء وعلياً: 


(54) ذكره العجلوني في الكشف. "1٠.‏ وقال: قال في الأصل قد يستأنس له بقوله كع : 
دما كان من أمر دنياكم فإليكم» وقال في التمييزء ويشهد له ماثبت في سنن أبي داوود. 
كتاب الطب,. باب في تمرة العجوه. .78170 عن سعد قال: مرضت فاآتاني رسول الله يك 
يعودني . فوضع يده بين ثدبي حتى وجدت بردها على فؤادي وقال لي : «إنك رجل مفؤد. 
فات الحرث بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يطبب»., أنظر الكشف ج ١‏ ص 774 . 

(54) أخرجه البخاري. كتاب الجمعة. باب الجمعة في القرى والمدن. .867 عن ابن عمر 
وتتمته : (والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها 
ومسؤولة عن رعينين والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته). 

)ا أخرجه أحمد في مسند عبدالله بن عمر. .540 بغير هذا اللفظ. وكذلك 
أخرجه أبو داود في السنن, كتاب الخراج والإمارة. باب ما يلزم الإمام من حى الرعية. 
4 لفظ ألا كلكم .. .2. 
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وإيماناً. ومن الله عر وجلّ قربا. يرى الخلق كلهم بعين العجز والذل والفقرء ومع 
ذلك لا يتكبر على طفل صغير منهمء بصير كالسبع وقت لقاء الكفار والمنافقين 
والعصاة غيرة لله عر وجل. ويتواضع ويذل للصّا حين المتقين / المتورّعين. وقد [4١/ب]‏ 
وصف الله عرّ وجل القوم الذين هذه صفتهم فقال عر مَنْ قائل: ظأشِدَاءُ عل 
الكفار رَحماءٌ بيهم 6 [سورة الفتح 14/158]. 

إذا صم هذا العبد صار من وراء معقول الخلق. من وراء مأموره. يظهر 
ويصير من قبل قوله عزَّ وجل لوَيحلَىُ مَالا تعلمونَ» [سورة النحل .]8/١7‏ 

كل هذا ثمرة التوحيد والاخلاص والصير. نبينا صلى الله عليه و[آله 
وصحبه] وسلم 1 صبر رفع إلى السماء السابعة ورأى ربّه عزّ وجل. وقرّبه. صحّ 
له هذا البناء بعد إحكام أساس الصبر. اخيرات كلها تحت أقدام الصبر؛ ولهذا 
كرّر الله عر وجل ذكره وأكّد أمره فقال: طيَا أَيَا الْذِيْنَ آمنوا اضبرٌوا وَصَابرٌوا 
وَرَابطوا وَانْقُوا الله لعَلكُمْ تفْلِحُون» [سورة آل عمران .]7٠١/‏ اللهم اجعلنا 

من الصابرين التابعين لهم قولا وفعلا خلوة وجلوة. صورة ومعنى. / في جميع رن ,م/ |] 
أحوالناء وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 


لح 


مجلس 


المريد قائم تحت ظلال توبته. والمراد قائم تحت ظلال عناية ربّه عر وجل . 
المريد سائرء والمراد طائر. المريد على الباب والمراد من وراء الباب في لمجدع 
القرب . 

لا اجتهد المريد في العمل صار مراداً. طالب القرب من غير عمل مهووس. 
نا ينا الأمر على الأغلب لا على النادر. موسبى عليه السلام متى قرّب؟ أليس بعد 

مقاساته للشدائد والمجاهدات. لا خرج من دار فرعون هاربا وقابى ورعى الغنم 

سئئء بعد ذلك رأى ما رأى. بعلا كم وكو يح قرت لا قامى الجوع والعطش 
والغربة وظهر جوهره وعلمت رحمته لبنات شعيب جاءه الخير بالمروءة7' 2 [التي] 

[5١/ب]‏ كانت في قوته على خدمة / غنمها؛ لأنّه كان جائعاً قد عمل فيه الجوع. 
فلم) سقى غنمههما أفرده الحياء إلى تحت الشجرة. ومنعه من طلب الأجرة على 

جل التنائقة سَدّته وضياتعه يصرئه -ونظزات الحق عر وجا :راضتضة» وانطققة 
بالسَؤال لربّه عر وجل حتى قال: طإربٌ إن لا أنْرَلْتَ إل مِنْ خير فُقِير» [سورة 
القصسى ]فليا عو كزللك إذ بابس شف ودين ١‏ "تله لحيل 00 

إليه. فسأله عن حالهء فأخيره بقصته جميعها. فقال: «لا نف نجَوت مِنَ القوم 
الظالمين» [سورة القصص .]١5/78‏ ثم زوجه ابنته واستأجره لرعي الغنم . 


(00)أنظر البداية والنباية لابن كثير 747”/١‏ . 

. قيل الكبرى واسمها صفراء, وقيل: صغراء. وقيل الصغرى واسمها (ليا) وقيل صغيراء‎ )5١1( 
. 1٠7/7 أنظر تفسير الخازن وببامشه تفسير النسفيى‎ 

(؟0) أي أخذته. 


فنسي ملك فرعون ودلاله الذي كان فيه. لَبِسُ لُبْس الرعاة وكان الليل والنهار مع 

الغنم . قعد مع من لا ينطق في البرية الفقراءة تعلم الرهد واخلى عن الخلق ؛ 

فتطهر / قلبه منهم . وانحكم أمره في تلك السنين» ذهب ملك فرعون من قلبه»[١/ ١]‏ 
وخرجت الدنيا بجميع ما فيها من سره . فلا قضى الأجل الذي كان بينه وبين 

شعيب عليه اسلام عُتق ظاهره من العهد الذي كان عليهء وبقى عهد الله 

عرّ وجل وحقه على قلبه وسرّهء فلا ودّعه وأخذ زوجته وسار ثلاث فراسخ من 

مدين أدركه الليل؛ وكانت زوجته حاملاًء فضريها الطلق. وطلبت منه ضوءا 

تستضيء بهء فأخذ الرّند ليقدح فلم يخرج منه شيء. وأعْتّم عليه الليل» واشتدٌ 

ظلامه فجاءته الحيرة من كل جانب. وضاقت الدنيا برحبها عليه.» بقي غريا 

وخندا في طريق لا يعرفه وامرأته / في ذلك الكرب الذي هي فيه» فوقف على علو [؟١/ب]|‏ 
من الأرض ينظر يمينا وشمالا ووراء وأماماً حتى سمع ضوتاً ورأى نار من جانب [ 
الطور. فقال لزوجته: اسكني فقد رأيت نارأء فلعلى آتيك منها بقبس وأستعلم من 
أهلها خير الطريق» فلا أتاها نؤدي. لما قرب منها وأراد أن يأخذ منها شعلة» 
انقلب الأمر”*2, ذهبت العادة وجاءث اللحقيقة, نسي الأهل ومصالحهم. وجاء 
إلى زوجته من أكرمها وهيأ أمورهاء وجاءها بما يصلحهاء. نودي مناداة مناد» 2 
خاطبه مخاطب.». كلّمه متكلم. وهوالحق عر وجل. بلا واسطة من شاطىء ء الوادي 
الأيمن. في البقعة المباركة من الشجرء صارت الشجرة قَبَله9*) ٠‏ قال يا موسى إنني 





(51) قال ابن كثير في البلااية والنهاية ص 717 : «لما قصد مومى تلك النار التي رآها فانتهى 
إليها وجدها تتأجج في شجرة خضراء من العوسج وكل ما لتلك النار في اضطرام. وكل 
ما لخضرة تلك الشجرة في ازدياد.» فوقف متعجبا» ١‏ .ه. وانظر تفسير الخازن ومهامشه 
تفسير النسفي 5٠7/7‏ . 

(54) قال ابن كثير: وفكان موسبى مستقبلا القبلة والشجرة عن يمينه». انظر البداية والنهاية 
ج 727/1١‏ . 


73 أنا اللَهُ رَبُ العَامينَ6 [سورة القصص 70/58] أي لست بملك / ولا جني 
ولا إنسي. بل رب العالمين. أي كذِّبٍ فرعون في قوله «أنا رَبُكُمُ الأ غل» [سورة 
النازعات 15/79] وفي ادعائه الإلهية دوني» أنا الله فقط ما[له]0*"؟2 فرعون وغيره 
من الخلق: الجن والإنس والملك وجميع المخلوقات من العرش إلى تحت الثرى ! 
عام زمانك وعالم مايأقي بعدك إلى يوم القيامة؟! 


ويلك. يا مبتدع ما يقدر [أن] يقول: إني أنا الله إلا الله. ريّنا عزّ وجل 

كلم لبن باخرسن؛ وهذا أكد الله عزّ وجل الأمر في كلامه لموسبى فقال: لِوَكلْم 

اللَهُ مُوسى نَكلِيَ4 [سورة النساء 174/4] له كلام يسمع ويفهم .الا سمع موسى 

كلام الله عزّ وجل كادت نفسه أن تخرج ووقع موسى على وجهه من هيبته. . سمع 

كلاما ما سمعه من قبل» جاء على ضعف البشرية فهدّها. فبعث الله ملكا فأقامه. 

73 ب] ووضع إحدى يديه على صدره / والأخرى وراء ظهره حتى قَدِرَ على القيام وقويّ 

قلبه وأحضر عقله. حتى عَقل كلامه وفهمه. صمّ له ذلك بعد أن قامت قيامته. 

وضاقت عليه الأرض برحبها؛ أمره بالمضي إلى فرعون وقومه وأن يكون رسوله 

إليهم . فقال: يارب احلل عقدة من لساني حتى يفقهوا قولي» واشدد ظهري 

بأخي , وكان في لسانه عقدة؛ ما كان يقدر أنْ يتكلم بالفصاحة لأجل ما جرى له 

مع فرعون في حال صغرهء فكان إذا أراد أنْ يتكلم بكلمته يتوقف ويجتهد في إقامه 

حروفها في مدة يقدر الغير أن يتكلم بسبعين كلمة. وسبب ذلك أنه لما حصل في 

دار فرعون في حال يه ا أسية زوجته بين يديه. وقالت له: هذا قرة 

[14/أ] عين لي 5 لا تقتلوه. فضمه إليه حتى يقمله /. فأخذ بلحيته وهرّها. فقال 
فرعون: هو المولود الذي يكون زواك فلحي عل بده فلا بد لي من قتله 

فقالت له: ا 0 لو أمر أ يمقر ين ينيد دي 





(55) في (أ) [لوه]. 


هاده ' 
»> 


جر من نار وإناء فيه لؤلؤء وقالت له: نترك الإنائين بين يديهء فإن عرف الفرق 
بينهها ومَدٌّ يده إلى اللؤلؤ وحذر من النار فاقتله. وإن لم يفرق بينه| ومذ يده إلى النار 
فلا تقتله. وتشارطا على ذلك. وتركا بين يديه ذلك. فمدٌ يده إلى النار فأخذ منها 
جمرة وتركها في فيه. وبكى . فقالت: ألم أقل لك إنه لم يفعل ما فعل عن قصدٍ منه 
ا ورباه الله عزّ وجل في داره. ستبحان من هيا لسانه وجعل له 
من كل / هم وغم وضيق فرجاً وتخرجاً. قال عزّ من قائل: «. . . َمَنْ تق الله [14/ب] 
يجْعَلْ لَهُ عْرَجاً. ويَرْرُقهُ مِنْ حَيْتُ لآ تحتيِبء وَمَنْ يتوكل عَلَ الله فهو حَسْبْهُ4 
[سورة الطلاق 7-7/706]. 

هذا القلب إذا صفا وصح سمع مناداة الحقّ عزّ وجل من جهاته الست. 
ل 0 ورسول. وولي. وصدّيق. فحينئذ يقرب منه. فتصير حياته 
القربَ منه. وموته البعد عنه. يصير رضاه في مناجاته له. ويقنع بذلك عن كل 
شىءء لا يبالي بذهاب الدنيا عنه. لا ينالي بالجوع والعطش» العرض وكثر 
الإنراض 

اصبروا على أحكام الحكيم. وقد اتكشف لكم الغطاء عن العلم. 
الحىّ عرّ وجل بالصبر فاصيروا. أمر نبيّه صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم 
بالصبر خاصة ولكم عامة, الأمر له هو ولكم / أيضاًء قال عزّ وجل: «فاصيرٌ كما [1/14] 
صَرَ أُولُو العَزْم مِنَ الرّسُّل . . . 4 [سورة الأحقاف +0/41]. اصيرٌ يا محمد 
صل الله عليه و[آله وصحبه] وسلم ى) صبروا معي في أقضيتي وأقداري عليهم في 
0 وأولادهم وأموالهم وأذية الخلق لهم. فقابلوا ذلك بالاحتمال. 

قل احتمالكم. ما أرى أحداً منكم يحتمل من صاحبه كلمة. ولا يقيم له 

غدرا تعلهنا من الرسول أخلاقه وأفعاله. اقتدوا به واتبعوا أثر أقدامه. اصيروا 





(5)انظر تفسير الخازن وبهامشه تفسير النسفي 591/7 . 
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على أثقال البداية حتى تأتيكم راحة النهاية. البداية انزعاج والنباية سكون . نبينا 

صل الله عليه و[آله وصحبه] وسلم في.بدايته حبب إليه الخلوة عن الخلق. ٠‏ ففي 

بعض الأيّام سمع قائلاً يقول: يا محضد. فهرّب من ذلك الصوت ول يعلم ما هوى 

[9١/ب]‏ بقي على ذلك مدة. ثم علم ما هو فثبت. ثم انقطع / عنه ذلك الصوت فضاق 

وهام في الجبال. وكاد أن يلقي نفسه منها. في الأول كان يبرب وفي الثاني صار 
يطلب. في الأول انزعاج وني الثاني سكون. 

المريد طالب, والمراد مطلوب. كان مومبى عليه السلام مريداً ونبيّنا صلى الله 

عليه و[آله وصحبه] وسلم مُرَادا . بقي موسى في ظل وجوده وطلبه لرؤيته على 

جبل طور سيناء» ونبينا صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم لا كان مراداً أعطي 

الرؤية من غير طلب. وقرب من غير شوق وسؤال. أغني من غير طلب 

اللقاء2*"9. وأري ما حجب عن غيره. طلب موسى عليه السلام الرؤية فلم يعط. 

ووقع ميت عقوبة لطلبه ما لم يُقّسم له في الدنيا. ونبينا صلى الله عليه و[آله وصحبه] 

[8/أ] وسلم أحبيق أدبه وعرف قدره وتجاهد وتواضع / وم يتبسطء فأعطي ما ١‏ يعط 
غيره لنسيانه غير الحقّ عزّ وجل وموافقته له. 

الشرة واللترضن دفو قنعو اننا فين لكي اللا. عر وجل وار ظيواايةر.. ترد 

صبر وصل. من صبر استغنى قلبه وزال فقره. عليك بالخلوة من الخلق وقد قَدِرْتَ 

على العبادة والإخلاص فيهاء الوحدة خير من أقران السوء. رئيَ عند بعض 

الصالحين كلب. فقيل له: لم تركت هذا عندك. فقال: هو خير من قرين السوء. 

كيف لا يحب الصا حون الخلوة وقلومهم قد امتلأت بالأنس برتهم عر وجل وكنفه 

ييه لا يمربون من الخلق وقد غابت قلوبهم عن النظر في في نفعهم 

[0+/ب] وضرهم. ورأت ت الضر والنفع من ربها عر وجل . شراب القرب نخبهم. / 





00) في (): الغناء. 


واللطف نومهم. والكلام لقلوهه(*) واطلاعها على الأسرار جنتهم. هم مجانين 
بالإضافة إلى الخلق. عقلاء وحكماء وعلماء بالإضافة إلى الحنٌّ عزّ وجلّ. من أراد 
أن يكون زاهدا فليكن هكذا وإلآً فلا يتعس. 

يا متكلف يا متصنع ما هذاء بما أنت عليه؟ لا يتم هذا الأمر بصيام النهار 
وقيام الليل والتخشن في المطعم والملبس مع وجود النفس والهوى والطبع والجهل 
ورديّة الخلق. لا يجيء بهذا الشي. ويلك أخلص وتخلّص. اصدق وقد وصِلْتَ 
وقربت على همتك. وقد علوت. سلم وقد سلمت,. وافق وقد وفقت. ارض وقد 
رضي عنك, أسرع وقد تمم الحنّ عرّ وجل لك. اللهم تول أمورنا في الدنيا 
والآخرة. / ولا تكلنا إلى نفوسنا ولا إلى أحد من خلقك. وآتنا في الدنيا حسنة [١8/أ]‏ 
وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 


(08) في (أ): والكلام لذتهم. 


8 


مجلس 


قال الله تعالى عزّ وجل في بعض كلامه : «كذب من ادّعى محبّتى حتى إذا جنه 

الليل نام عني»2©**0. إذا كنت من المحبين لله عر وجل تعاقب بنومك إلا غلبة. 
المحبّ متعوب, والمحبوب مستريح . المحبٌ طالب. والمحبوب مطلوب. عن 

النبى صل الله عليه و[آله وصحبه] وسلم أنه قال: يقول الله عر وجل لجبريل : 

ديا جبريل» أنم فلاناً وأقم فلانً2''0. هذا له وجهان: أقم فلاناً المحبّء وأنم 

فلاناً المحبوب. هذا قد ادّعى محبتي لا بد أنْ أناقشه. وأقيمه مقامه حتى يتساقط 
[1/ب] عنه أوراق وجوده مع غيري, أقمه حتى يبين برهان / دعواه ويتحقق محبته. وأنم 
فلانا؛ لأنه محبوب قد طال ما تعب. ما بقيت عنده بقية من غيري. اتخذت محبته 

لي. وتحققت دعواه وبرهانه ووفاؤه بعهدي. جاءت التوبة إليّ ووفائي بعهده وهو 
ضيف, والضيف لا يُستخدم ويتعب. أنومّه في حجر لطفي وأقعده على مائدة 
فضلي2. وأونسه بقربي. قد صحت مودته. فإذا صحت المودة زال التكلف. 
والوجه الآخر أنم فلانا ؛ فإنه يريد بعبادتي وجه الخلق. وأقم فلانا ؛ فإنه نونك 

بعبادتي وجهي . أنم فلانا إن أكره صوته. وأقم فلانا فإني أحب سماع صوته . إنما 

يصير المحبّ محبوباً إذا طهر قلبه عا سوى الله عزِّ وجل ؛ فلا يتمنى الرجوع عنه إلى 

3 غيره/. وصول القلب إلى هذا المقام بأداء الفرائض. والصبر عن الحرام 
والشبهات. وتناول المباح والحلال. وترك الموى(١)والشهوات‏ والوجود. واستعمال 





(59)لم نعثر عليه . 
(10) لم نعثر عليه. 
(11) في (): وترك تناول المباح والحلال بالهوى والشهوات والوجود. 
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الورع الشافي والزهد الكامل: وهو ترك ما سوى الله عر وجل. وتخالفة النفس 
وال هوى والشيطان. وطهارة القلب من الخلق في الجملة حتى استوى الحمد والذم. 
والعطاء والمنعم والحجر والمدر"'2. 

أوّل هذا الأمر شهادة أن لا إله إلا الله. وانتهاؤه استواء الحجر والمدر؛ أم 
الذهب والفضة. من صم قلبه واتصل بربّه عزّ وجل استوت الحجر والمدر عنده. 
والحمد والذم. والسقم والعافية. والغناء والفقرء وإقبال الدنيا وإدبارها. من صح 
له هذا ماتت نفسه وهواه / وانخمدت نارية طبعه. وذل شيطانه له. وتحتقر الدنيا [8/ب] 
وأربابها عند قلبه. ثم يعرض عنهاء ويقبل على مولاه عزّ وجل حتى يصير لقلبه 
دوا فوط الخلق يجوز فيه إلى الخالق. تفروون لفيا وقيمالاة يتنحون ويخلون 
الطريق له. شرون هن ار هنافهوفيية مر فحينئذ يدعى في فى الملكوت عظيراء 
يكون الخلق كلهم تحت أقدام قلبة. يستظلون بظله: 9 أنت لا تدعي 
واالبين للها ابسن هن اوسا و 00 
هما في قلبك أكبر من الله عرّ وجل. أنت خارج عن حدّ القوم وعدهم. إن أردت 
الوضول [ل.نا أشرءت إلبه فاعفل بطيارة فلك :عن الأغباء كليهاه بوفك» أت 
لو تعوزك / لقمة. أو تضيع منك حبة. أو ينكسر لك عرض تقوم قيامتك. [1/60] 
وتعترض على ربك عزرّ وجل. و تحرج غيظك في ضرب زوجتك وولدك. وبسب 
ويتلك: وباك بو أهل اليقظة والمراقبة لخرست بين يدي ربك 
عر وجل ولرأيت أفعاله نعمة في حقك. ونظراً إليك. 

ويحك . رد جوع الجياع. وعري العراة.» ومرض المرضى. وحبس 
المحبوسين. وقد هان عليك ماعندك من البلاء. اذكر أهل القبور ني أهوال 
القيامة . اذكر علم الله عزّ وجل ونظراته إليك وسابقته لك وقد استحيت منه. إذا 


/7ا 


ضاق بك أمرٌ فتفكر في ذنوبك. وتب منهاء وقل لنفسك: بذنوبك ضيّق الحق 
1/باعزٌ وجل عليك. إذا تبت / من الذنوب. واققيت تلن عزّ وجل جعل لك من كل 
هم فرجاً ومن [كل] ضيق مخرجا . قال الله عر وجل: «. . . وَمَنْ يتقِ الله يعَلُ 
َهُ حرجا وَيَُْقَُ مِنْ حَيْتُ لآ يحْتَِبْ وَمَنْ يعوكلَ عَلى الله فهو َيه . .. # [سورة 
الطلاق 7/76-"]. العاقل من صَدَّقَ وتميز عن الكذّابين بصدقه, اجعل الصّدق 
بدل الكذب,. والثبوت بدل النفور. والإقبال بدل الإدبارء والصير بدل الجزع. 
والشكر بدل الكفرء والرضا بدل السخط. والموافقة بدل المنازعة. واليقين بدل 
الشك. إذا وفقت وم تنازع , وشكرت ولم تكفر. ورضيت ولم تسخط. وسكنت 
و تشك يقال لك طألَيْسٌ اللَّهُ بكافٍ عَبّْدَه. . . » [سورة الزمر 756/78]. 
وبحك. يفالت اليه وعليه ود عرس اقوس لا ينظر الله عرّ وجل إليه . 
[5/] هذا الأمر لا يجيء / بأغال اللسة 4 ونا يجميء بأعمال القلب ثم أعمال الجسد . 
نبينا محمد صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم كان يقول: «الزهد ها هناء التقوى 
ها هناء الاإخلاص هاهنا . ويشير إلى صدره)29. من أراد الفلاح فليصئٌ أرضاً 
تحت أقدام الشيوخ. ماصفة هؤلاء الشيوخ؟ هم التاركون للدنيا والخلق, 
والموعون لماء لما تحت العرش إلى الثرى: السموات ومافيهن والأرضين 
وما فيهن. الذين تركوا الأشياء. وودّعوها وداع من لا يعود إليها قط. ودعوا 
الخلق كلهم ونفوسهم من جملتهم ؛ لوجدوهم مع رهم عر وجل في جميع أحوالهم. 


(56) إشارة لما رواه مسلم. في كتاب ار والصلة والآداب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله. 
4 عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كل : «لا تحاسدواء 
ولا تناجشواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بعض. وكونوا عباد الله 
إخواناء المسلم أخو المسلم. لا بظلمه. ولا يخذله. ولا يكذبه. ولا يحقره. التقوى ههنا 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات. بحسب امريء من الشرّ أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم 
على المسلم حرام. دمهء ماله. وعرضه. 


كل من يطلب صحبة الحقّ عرّ وجل مع وجود نفسه فهو في هوس وهذيان. من 
صم زهده وتوحيده / لا يرى أيدي الخلق ووجودهم. لا يرى معطياً سوى ا حقّ [4/ ب] 
عرّ وجلّء لا لا يرى متفضلا سواه. ما اأحوحكم يا اهل النانا كلكم إلى سناع هذا 
الكلام. ما أحوجكم يا زهادا بالجهل إلى سماع هذا الكلام: الأكثر من المتزهدين 
اللعدين عبيد الخلق. مشركين بهم . ,. الها افر مه القرك إل قاب ربك 
عرّ وجل. قف عنده. ولا تهرب من مجيء الآفات. إذا وقفت على بابه وجاءتك 
الآفات من خلقه فتعلق بالباب فإنها تفع عنك توحيدك ده وهيبة صدقك. فإذا 
حادكاف الآقات 'قذلباك بالثنات .بوقزاءة قوله :عر وجل * طايّت: الله الذين آمنوا 
بالقول. الثابث ف الحاة الدّنا وف الآخرة. . . # [سورة إبراهيم 1 ] /دم/أ] 


ه.- قر تير 


وقوله: # . ٠.‏ نسيكْفيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ و السميع العَلِيم»* [سورة البقرة .]!١7/57‏ 
وقوله تعالى : أَلَيْسَ الله بكافٍ عَبْدَه. . . . * [سورة الزمر 4 م]] وأكثر من 
قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن الاستغفار والتسبيح . وذكر الحق 
عرّ وجلّ. بالصدق يُوْمَن من جيش الآفات والنفس والهوى والشيطان. ما أكثر 
ما أعرّفكم ولا تعرفون ظوَّمَنْ يَبْدٍ الله فَهُوَ الْهنَدِ. ...»* [سورة الإسراء 
١‏ -. طومَنْ يَْدٍ الله فَالَهُ مِنْ مُضل . . . 4 [سورة الزمر 11/74]. 9إوَمَنْ 
يُضلِل الله فلا هَادِيَ له» [سورة الأعراف .]١187/1‏ كان نبينا محمد صلى الله 
عليه و[آله وصحيبه] ب يحب هداية الضالن وتيق ع فأونحى. الله ع وا 
إليه: هِإِنّكَ لا َبْدِي مَنْ أَحْيَِتَ وَلَكنَّ الله ييدِيْ مَنْ يَشَاء [سورة القصص 
64 فحينئذ قال؟ يقت بالهداية وليس إليّ من الحداية شىء)7؟2. فإغواء 
إبليس جعل سبب الضلالة. وليس / إليه من الضلالة شىء اعفاد المسعين رار 
كنات ]نل ومنة وييزله د نياك الا رتظم يطيفه إن الله عر ونور اننظ بيلف يوان 
النار لا تحرق بطبعها بل الله المحرق بهاء وأن الطعام لا يشبع بطبعه بل الله 





(58)للم نعثر عايه . 


عزّ وجل يشبع بهء وأن الماء لا يروي بطبعه بل الله عر وجل يروي به 00 
جنيع الأسباب على اختلاف الأجناس . الله عر وجل المتصرف فيها وبها. وهى 
ون جيه ولحل ا ما فقا كر ال حر ا ا 0 
عزّ وجل أن لا يحرق مها فجعلها عليه بردا وسلاماً . وقد ورد في الخبر الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه و[اله وصحيه] وسلم. أنه قال: «تقول النار يوم القيامة 
[5 أ للمؤمن: / جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي2*00. العبد يضرب بالعصى. والحر 
تكفية. الاقا 21 ْ 
يا عباد الله. حافظوا على الصّلوات الخمس في مواقيتهاء أَدْوْها .بشرائطها 
وأركانجاء لا تغفلوا عنهاء أما سمعتم قول الله عر وجلّ: فيل لِلْمُصَلْينَ الْذِيْنَ 
هم عَنْ صَلاتهم سَاهُونْ» [سورة الماعون /ا١٠١/5].‏ قال ابن عباس رضي الله 
عنبا|: «والله ماتركوها غير أنهم حون عن مواقيتها». 
توبوا رحمكم الم ,ونوا قو لزنن في توبتكم. توبوا يا أصحاب المعاصي . 
توبوا يا مؤخري الصلاة عن مواقتهاء يامتأولين بتأويل الشيطان ومكره. 
يا محدوعين بخدعه. لا تعصواء مِن عقوبته النار. ألا تعتبروا بمن يعاقب في الدنيا 
[7*/ب] بالعمى والطرش / والزمن والفقر مع عدم الصبر والحاجة إلى الخلق مع قساوة 
قلويهم وفي الآخرة بالنار؟ كلّ ذلك , سؤْم المعاصي والزلات . لعو وان اناده 
وبطشه وأخذه وغضبه. اللّهم اعف عنا وعافنا وعاملنا بحلمك وكرمك 
لا بعدلك. وارزقنا موافقتك آمين. 


(15) ذكره افيثمي في المجمع 5668/17 باب ما جاء في الميزان والصراط. كا ذكره الزبيدي في 
تحاف السادة المتقين 54./4” والقرطبي في التفسير ١5١8/١١‏ والفتنى في تذكره 
الموضوعات . ش 

(17) من أبيات الأمثال الشهيرة. ولا يعلم قائله. 


عن النبى صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم أنه قال: وخلق الله عزّ وجل 
في النار زبانية ينتقم الله بهم من أعدائه الكافرين به. فإذ1 أراد أن يأخذ كافرا قال 
هم : خذوه فيتبادر إليه سبعون ألفا فإذا وقع بيد واحد منهم ذابيه. )ا يدوت 
الشحم على النار. فلا يبقى في يده منه إلا الودك2'"7. ثم يعيد الله عر وجل خلقه 
فيغلونه ويقيّدونه / بقيد من نار ويشدّون رأسه مع رجليه ثم يلقونه في النار»2770. [0,/ أ] 
سأله سائل عن الخواطر فقال: مايدريك ما الخواطر. خواطرك من 
الشيطان. والطبع والمهوى والدنياء همك ما أهمك. خواطرك من جنس همك. ماذا 
تَعْمل؟! خاطر الحقّ عر وجِلٌ لا يجيء إلا إلى قلب خال عا سواه. كما قال 
إتعالى]: طمَعَادٌ الله أَنْ تَأَخذ إلا مَنْ وَجَدْنَا مَنَاعَنا عِنْدَه» [سورة يوسف 
5 إذا كان الله عرّ وجل وذكرَّهُ عندك فلا جرم يمتلىء قلبك من قربه. 
وتبرب خواطر الشيطان والهوى والدنيا من قلبك من عكدكع وإذا أعرصيت هق 
خاطر النفس وخاطر الموى وخاطر الشيطان. وخاطر الدنيا جاءك خاطر الآخرة. 
م خاطر الملك. ثم خاطر الحقّ عر وجل / أخيراء وهو الغاية . 71 ب] 
يا قوم : الحق عر وجل ع عليكم لينظر هل تشكرون : تكفرون؟ . 
تعترفون أم تنكرون. 00 أم تعصون؟ . لا تكونوا ثناءً ورا م سور : 
لا تفرحوا بذلك فَعَن قريب تجيء الفضيحة إما عاجلا أو آجلا. كان سر 
الحافي(*") رضي الله عنه يقول: (اللّهم إنك أعطيتني فوق قدري. ونوّهت بذكري 


(30) في (أ) (الغلّ). والودك: الشحم . 

(14)لم نعثر عليه . 

(19) هو أبو اانصر بشر بن الحارث الحافي. وسمي حافيا لكثرة سيره بدون نعل. وهو من مروء 
سكن بغداد. صحب الفضل بن عباد. كان عللما ورعا من الزهاد والعباد الذين لم يأنسوا 
بالناس. وقد روى عن شيوخه عن رسول الله كف . 

مات سنة سبع وعشرين ومئتين. أنظر الطبقات الكبرى للشعراني 79/7 . 


وشهرتني بين الناس. اللهم لا تفضحني عندهم في القيامة فإنني أعلم أني عيب 
مستور وثناء منشور). 

يا غلام ما يقع بيدك من الحقٌّ عر وجل شيء بنفاقك وفصاحتك وبلاغتك 

وتصفير وجهك. وترقيع مرقعتك وجميع ألطافك. كل ذلك من نفسك وشيطانك 

] وشِرّكك / بالخلق وطلب الدنيا منهم. أحسن الظنّ في غيرك وأسيء الظنّ 

قلقم العر تناك واكم مركو ركو رعق :للك إلى أن يقال للقي اديه تع ة 

الله عليك. كان ابن سمعون2'') رحمة الله عليه. إذا جاءته الكرامة يقول: (هذه 

خدعة. هذه من الشيطان, ودام على ذلك حتى قيل له: (مَن أنت ومن أبوك؟ ! 
نحدث بنعمتنا عليك). 


يا محبين. يا مريدين: احذروا أن يفوتكم الحق عر ونا + فإن فاتكم فقد 

فاتكم كل شىء. أوحى الله عرّ وجل إلى عيسبى عليه السلام : (يا عيسبى احذر أن 

أفوتك فإن فتك فاتك كل شيء. وإِنْ لم أفتك. لم يفتك شىء). وقال مومبى عليه 

[58/ ب] السلام 2 مناجاته لربه ع ول : (يارب أوصبي . فقال له /: أوصيك لبي 
وبطلبي. وكرر ذلك عليه أربع مرات. في كل مرة يقول له ذلك ويجيبه مل 


)7١(‏ هو أبو الحسين بن سمعون (10-700م7ه) محمد بن أ-مد بن إسماعيل ابن عنبس بن 
إسماعيل الواعظ, المعروف بابن سمعون, كان لأهل العراق فيه اعتقاد كثير وهم به غرام 
شديد. وهو الذي عناه الحريري صاحب المقامات في المقامة الحادية والعشرين؛ وهي 
الرازيّة» بقوله : رأيت الجراد ومستئون استنان الحياد. ومواصفون واعظا يقصدونه ويحلون 
ابن سمعون دونه. 

كان يتكلم على الخواطر والإشارات» ولسان الواعظ. دون الناس حكمته. وجمعوا 
كلامه. له كرامات ومكاشفات وأحوال ومقامات. ١‏ د. 

انظر تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ١/5لا”‏ . ط: القاهرة ١49»”١‏ 

والبداية والنباية لابن كثير "5/١١‏ ط القاهرة. 
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الأو )ير عا قال له غالبب النانا ولا اظالى: الاغيرة ع كا رقو ل له أزهيياف لامو 
وثرك معصيتي. أوصيك بطلب قربي. أوصيك بتوحيدي والعمل لي. أوصيك 
بالإعراض عما سواي . 

يا فقراء: اصيروا على فقركم وقد جاءكم الغناء في الدنيا والآخرة. عن النبي 
صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم أنه قال: «الفقراء الصيراء جلساء الله عزّ وجل 
يوم القيامة»2"7. الفقراء جلساء الرحمن عر وجل. اليوم بقلوهم وغدا 
بأجسادهم. الققر إلى الحنّ عزّ وجل [هو] الصير معه عن غيره. قلومهم عنده 
مطيّبة مبخرة» لا تقبل غيره. كما قال عن مومبى عليه السلام «وَحَرَمُنًا عَلَيْه /[1/81] 
المرَاضِعَ مِنْ قبْل. . . . * [سورة القصص 8؟5/9١].‏ 

إذا صح القلب وعرف الحقّ عر وجل أنكر غيره. واستأنس به. واستوحش 
من غيره. واستراح معه. وتعب مع غيره. 

يا قوم اذكروا الموت وما وراءهء ودعوا الحرص على مع الدنيا الفانية. قصروا 
أفالكم ‏ وافلواستر سكيع ضر ما غلتكم :طول الآمل 6 .وكتزة ارصن عن المي 
صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم أنه قال: 

[ ماين اذم وول إل اقبنه اق قير قر اأريعة انلاك يق رلك فيد 
رأضة وتللك ضهن عبته. ولك عن شاله وملف عثك وجليه فيقول الذق عتد راس 
نالع اقم الفقيت الأحال :وفيت الآمالج وقول الاق قر فيو اميق ادم 


ذهبت الأموال وبقيت الأعمال. ويقول الذي عن شاله: ياابن ادم مضت 


أ 
الشهوات وفيت التعانت.. وقول الى عند بردلية : يااابن. ادم اطون للك إن هيد 


0/19 ذكره المندى ىق الكنز ١/١‏ للفظ «الفقراء أصدقاء الله. والمرضى أحبات الله . 
ين ماف ل الو ولنه الات روا و11 :لإا يان الوه لكوع قر 3 اريت 
شم عق تطلة ‏ التممن : 


وف 


اكتسنثت حال لا وأطعت ا 


يا قوم اتعظوا بهذه المواعظ. ولا سيّما مواعظ الله عرّ وجل. ومواعظ رسله. 
اللهم اشهد لى 3 مبالغ 5 مواعظ عبادك. مجتهد في صلاحهم . 
يا أصحاب الصوامع والزواياء تعالوا ذوقوا من كلامي ولو حرفا واحدا. 
اجون جرم ناوعا لمكم سامون يدا بعكم 
ويحكم الأكثر منكم هوس في هوس . تعبدون الخالق في صوامعكم ! هذا الأمر 
لا يجيء بمجرد القعود في الخلوات مع الجهل. ويلك إمش في طلب العلم والعلماء 
1 سحي لا عقون مثى. امش حتى لا تطاوعك / ساقاك2"'9. فإذا عجزت فاقعد. 
امش بظاهرك ثم بقلبك. ومعناك فإذا مشت(؛"© ظاهرك وباطنك ووفقت جاءك 
القرصد من اذا د و «الرصرك 1 
بأغلامة لآ عدايك وأنت» فرغ ف ببيضةء. لا كلام للك حت اتسشكمل خلقك 
وتنشق عنك بيضتك. وتصير فرخخا تحت جناح أمّك وتحت جناح شريعة نبيك حتى 
يذقك2"*7. حتى يقوى إيمانك. فإذا دب فيك الصلاح لقطت من حبات فضل 
ربك عر وجل . فحينئذ تصبر ديكا للدجاج توالي وتواتر بالحب وتصير حارسا لهم. 
تستقبل الآفات وتفتديهم بنفسك. العبد إذا صمّ حمل أثقال الخلق وصار قطبا 
[0؛/ب] لهم. عن النبى صل الله عليه و[آله وصحبه] وسلم أنه قال: «من / تعلم وعلم 


-_ 
ص 
. 


وعمل دعي ف الملكوت عظيب)7 "2 . 5 أقول قال أمير المؤمنين على سن أبي 


(970) لم نعثر عليه. 

. شيء‎ (0) 6 )7١ 

(4/) في (): عسيت. 

55 /ا) ذق. الطائ” أى أطعمه بفيه. 

(1/ا) أس حه أحمد ف الا هد م كلام مسدنا عيسي ‏ ضيه ايك +االلف قليف "ناشط: وها عبرم وعسل 


ف 


8 + 


طالب كرم الله وجهه : (إن بين جنبي علماً لوجت له حمله لو وجدت فيكم أهلية 
كنك اغلة ناميا الاسرار تو كيت أفتح أعواعا وأصنع مفاتيحها ولكن يا سري 
احفظ الأسرار حتى نجي ء الأهل) . 

احفظ ما عندك . فإذا طليك:مناك فأظهرها. ما يمكنني أفصح بكل ما عندى ؛ 
لأن من الحال ما يكتم من البيان. كان ابن سمعون رحمة الله عليه يقول: (الايمان 
بما أقول ولاية. ومن كان له قدم فيه فهو زيادة) إنما يقوى على هذا الكلام ويؤمن به 
ويعمل به من خدم الحكم. وعمل به. وأخلص فيه. وهو هدي الكتاب والسنة . 
أفلح والله من تربى / عليهماء ونشأ فيهماء ولم يتجاوز حدودهماء أخاف أن يكون [1/41) 
الإيمان والاسلام عندك عارية؛ وهذا أكثر("'») خوفك وصومك وصلواتك 
وسهرك . هذا هام القوم على وجوههم فالتحقوا بالوحوش وزاحموهم في حشائش 
الأرض وماء الغدران. وصار ظلالهم الشمس. ومصباحهم القمر والكواكب 

اختهيدؤوا أن تعملوا الطاعات والقربات 9 وصولكم إليه. لا تظلموا 
أنفسكم بمعصيتكم له وتجرئكم عليه. اللهم رنمها دكين و اا معاضيلقت 


واتنا 8 الذنا حسنة وف الآخرة سيول وفنا عذاب الثان؛ 


سوسس سسسب مه بعس سسسب سي بنع سس ع سس شد يب ببس 





0ك 


فرلك يدعى عظياق ملكوت الشهو امت انض كات الزهد ص اا ودكره الغزالى 86 
الاحياء عن عيسبى صلوات الله عليه ٠١/١‏ , 


0 في (): وهذا اتكثر. 


66 


مجلس 


[41/,ب])20 دعوا كثرة الحذيان والقال والقيل. وإضاعة المال. ولا تكثروا من القعود مع / 
الأقارب والجحيران والأصدقاء والمعارف من غير سبب. فإن ذلك هوس . أكثر 
ما يجري الكذب والغيبة بين اثنين. والمعصية إنما تتم بين الاثنين . لا يخرج أحدكم 
من بيته إلا إلى مالا بد منه له من مصالحه ومصالح أهله. اجتهد أن لا يكون 
الابتداء بكل أمر وكلام منك؛ بل يكون كلامك جواباً. إذا سألك سائل عن 
ثبىء. فإن كان جوابه مصلحة لك وله [فأجبه] وإلا فلا تحبه. إذا لقيت أخاك 
المسلع قل اله من أبن قر .ومن أبن قي نكا لاعت أن خرك ماهر ف 
فيكذب لك2"50. فتكون أنت قد حملته على الكذب . 

استح من الكرام الكاتبين, لا تمل عليهم مالا يجوز لك إلا ما يسرك يوم 

[1/45] القيامة. وتفرح به . / أمل عليهم التسبيح وقراءة القرآن. والكلام في مصالح 
نفسك ومصالح الخلق. أكثر مدادهم بدموعك. وقو أقلامهم بتوحيدك. ثم 
أقعدهم على الباب, -وادخل أنت إلى رك عر وجل. قصروا الأمل. اجعلوا الموت 
نصب أعينكم , إذا رأى أحدكم أخاه فليودّعه. ويسلم عليه سلام مودّع . وهكذا 
إذا خرج من بيته فليودع أهله بقلبه؛ فلعل رسول الموت يدعوه ولا يمكنه من العود 
إليهم . لعل الأجل يلقاه في الطريق؛ فلهذا قال النبَ صلى الله عليه و[آله 


(8/) يكذب لك : أى يكذب غلك وتكون مكان «وعلى) وذلك كقوله تعالى : # . 5 حرولد 


نحقيق عد المعين الملوصى ص /ولثم؟ . 


523 


وصحبه] وسلم : ولا يبيت أحدكم إلا ووضيتة فكتورة فيو راس "ال إن كان 
على أحدكم دين وهو قادر على قضائه ووفائه فليعطه ودشضيه . ولا يوخحر قضاءه 
فإنه لا يدري هل يقضى بعده أم لا. ومن قدر على قضائه فلم يقضه / فهو ظالم[7؛:/ب!] 
افيةة لذن الى صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم قال: «مطل الغنى 
ظلم)7". 

القوم يتعودون الصير على البلاء ولا ينزعجون مثل انزعاجكم . كان بعضهم 
يبتى كل يوم ببليّة» فيوم لا يأتيه بلاؤه يقول: إلهي ماذا فعلت اليوم من الدنوب 
حتى لم تنفذ لي بليتي . البلايا محتلفه . منها في البنية . ومنها في القلب. 0 
الخلق. ومنها مع الخالق . لا خير فيمن لا يؤدى . اليلايا خطاطيف الحق 2 وجل 
عهمة(") العابد والزاهد في الدنيا الكرامات, وفي الآخرة الجنات. ونهمة العارف 
بقاء الإيمان عليه في الدنياء والخلاص من نار الله عرّ وجل في الآخرة. فلا تزال 
نهمته وشهوته ف هذا حتى يقال لقلبه ما هذا؟ اسكنء انار / الزيمان تاشت 1/21 ] 





(9/) أخرجه البخاري في صحيحه., كتاب الوصاياء 7081/2 عن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنه أن رسول الله يِه قال: «ما حق امرء مسلم له شيء يوصي فيهء يبيت ليلتين إلا 
ووصيته مكتوبة عنده». 

وأخرجه مسلم في صحيحهء. كتاب الوصية. ١577/8‏ ك) أخرجه الترمذي في 
السنن. كتاب الوصاياء باب ماجاء في الحث على الوصية.؛ 5١١4‏ . 

(80) قطعة من حديث. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحوالة. 7١7٠‏ عن أبي هريرة 
رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه [وآله وصحبه] وسلم قال: «مطل الغني ظلم. 
ومن اتبع على ملي فليتبع». ]ا أخرجه مسلم في صحيحه., كتاب المساقاة. باب تحريم 
مطل الغنى وصحة الحوالة.» ١05554,‏ 

وقد أورد الناسخ هذا الحديث بلفظ (مطل الغنى وبطية ظلم). 

. النهمة: بلوع الهمة في الشىء‎ )8١( 


بات 


[575/ مف] 


عندك. ومنك فين رمتو ترا لإيماهم. وأنت غدا مشفع مقبول القول. 
تكون سببا لخلاص خلق كثير من النارة'*2. تكون بين يدي نبيك الذي هو سيد 
الشافعين. اشتغل بغير هذا. هذا توقيع ببقاء الإيمان والمعرفة والسلامة في العاقبة 
والمثي مع النبيين والمرسلين والصديقين الذين هم الخواص من الخلق. 

يا منافق ما يقع هذا بيدك بنفاقك وتصنعك وأنت ترى ناموسك. ترى قبولك 
في قلوب الخلق. ترى قبّلة يدك أنت مشؤوم على نفسك في الدنيا والآخرة وعلى 
من تربيه وتأمره باتباعك» أنت مراءٍ دجال نصَّابٍ على أموال الناس» لا جرم 
لا تكون لك دعوة مجابة. ولا موضع في قلوب الصديقين /. قد اضلك الله على 
علم. سوف ترى إذا انجلا الغبار أفرس تحتك أم حمار؟ إذا انجلا الغبار ترى 
رجال الحقّ عر وجل على الخيول والنجب وأنت على حمار مكسر من ورائهم. 
تأحذك ذعار859) الشياطين والأبالسه. القوم يصلون إلى حالة لا يبقى لمم فيها 
ذغاء ولاتسؤالة لا سالودة في جلب المصالح. ولا في دفع المضار. يصير دعاؤهم 
بأمر من حيث قلوبهم. تارة لأجلهم وتارة لأجل الخلق. فينطقون بالدعاء وهم في 
غيبة عنه. اللهم ارزقنا حسن الأدب معك؛ في جميع الأحوال. واآتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 


)8١(‏ إشارة لقوله صلى الله عليه [واله وصحبه] وسلم : «إذا كان يوم القيامة. قيل للعابد قم 

فادخل الحنة. ويقال للعالم قم فاشفع». 
ذكره الزبيدي في إنحاف السادة المتقين ج ١/,/ا١٠‏ 

وقد ذكر الغزالي في الإحياء ج /١‏ كتاب العلم قوله صلى الله عليه [وآله وصحبه] وسلم : 
«إذا كان يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى للعابدين والمجاهدين: ادخلوا الحنة . 
فيقول العلماء: بفضل علمنا تعبدوا وجاهدواء فيقول الله عر وجل : أنتم عندي كبعض 
ملائكتي. اشفعوا تشفعوا. فيشفعون ثم يدخلون الحنة». 

(86) الذعار: أي الشياطين التي تسبب الذعر لمن تبعهم يوم القيامة. 


فرق 


مجلس 


لله عز وجل خلق من خلقه يحييهم في عافية. ويميتهم في عافية. ويحشرهم يوم 


القيامة في عافية. وهم أهل الرضا بالقضاء / المطمئنين إلى وعده الخائفين من | . ؛.1] 


وعيذه. اللهم اجعلنا منهم أمين. 

القوم يواصلون الضياء بالظلام في عبادة الحق عر وجل وهم على قدم الخنوف 
والحذر. يخافون من سوء العاقبة. جهلوا علم الله عر وجل فيهم وعاقبة أمرهم؛ 
فواصلوا الضياء بالظلام حزنا د وبكاءا 00 دوام الصلاة والصيام والحجح 
ويم الطاعاتء» دكروا رهم عرز وجل بقلوهم والسنتهم . فليا وصلوا 1 الآخرة 
دخلوا الجنة. رأوا وجه الله عرز وجل وكرامته لهم. فحمدوا الله على ذلك وقالوا : 
الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. 

يا غلام إذا أحكمت الإيمان وصلت إلى وادي المعرفة. ثم إلى وادي العلم. 


ثم إلى وادى الفناء عنك / وعن الخلق. ثم إلى الوجود. لا بك ولا مهم. : ا ! 


زول خرنك». فالخفظ مخدمك»: والحمية. تحوطك»: والتوفيق يطرق ان 
والملائكة تمثى حولك. والأرواح تأتيك 07 عليك. والحقّ عر وجل يباهى بك 
الخلق. ونظراته ترعاك وتجذبك إلى دار قربه والأنس به والمناجاة له. يا عصاة توبوا 
من معاصيكم فإن ربكم عزّ وجل غمور رحيم. يقبل التوبة من عباده. يغفر 
الذنوب ويمحوها. توبوا بقلوبكم وألسنتكم. اللهم إِننا تائبون إليك من كل 
ذنب. ومن كل خطيئة. لا نعود إليهاء ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطاناء ربنا 
لأتره قلودا يفك د حدصاة غناو الانوي اطفر لال باسفان ابا صيها عيويناء 


71 
: 5 0-7 


استعفروه / قائة تعفر الدتوفي.. ويشكر القلن .مرة الأغزال».:وهب عليها غا هو 1:؟ 


-223-3 يكاز 


عر 


[5:/رب] 


ا 


خير منها؛ لأنه كريم جوادء يعطي من غير عوض وسبب. فكيف إذا كان بسبب. 
عاملوه بالتوحيد والأعمال الصالحة. وترك الدنيا والإعراض عناء وأخذ 
الآخرة والإقبال عليها والرغبة فيهاء وترك المعاصي والزلات وهجرها. 
المريد للحق عر وجل لذ يرون جيه ولا يخاف من ناره بل يريد وجهه 
فحسبء يرجو قربه منه. ويخاف من بعده عنه. أنت أسير الشيطان والحوى 
والنفس والدنيا والشهوات, وما9؟*» عندك خير. في رجل قلبك قيد. وما عندك 
خير. اللهم خلصه من أسره وخلصناء وألبسنا خلعة من أسرارك. آمين. 
عليكم بحفظ الصلوات الخمس في مواقيتهاء وجفظ حدود الشرع / جميعها. 
إذا أديتم الفرض فانتقلوا إلى النفل. عليكم بالعزيمة والإعراض عن الرخصة. من 
لزم الرخصة وترك العزيمة خيف عليه من هلاك دينه. العزيمة للرجال؛ لأنها ركوب 
الأخطى بوالأشرية «والاضر بوالقصة اللصييان والسوان ا الاسيل: 
يا غلام عليك بالصف الأوّل؛ فإنهُ صف الرجال الشجعان, وفارق الصف 
الأخير؛ فإنه صف الجبناء2*0. استخدم هذه النفس وعودها العزيمة؛ فإنها 
ما حملتها تتحمل. لا ترفع العصا عنها فإنها تنام. وتلقي الأحمال عنهاء لا ترها 
بياض أسنانك وبياض عينيك. هي عبد سوء لا تعمل الأشغال إلا بالعصاء 
لا تشبعها إذا عملت إن الشبع ليطغيهاء وإنها تعمل في مقابلة شبعها. كان سفيان 
الثوري  /‏ رحمة الله عليه كثير الطاعة. كثير الشبع. فكان يتمثل إذا شبع : 
(أشبع الزنجي وكذّه إنما الزنجي حمار)2*7. ثم يقوم إلى العبادة. فيأخذ منها حظا 


(84)ما: حرف نفى. 

(5) في () و(ب): الأجبان. 

(87) إشارة لما رواه الطبراني في المعجم الكبير. ج.5؟ ص. 84 عن أم أيمن قالت: سمعت 
رسول الله صللى الله عليه [وآله وصحبه] وسلم يقول: «إنما الأسود لبطنه وفرجه». 


9 
1 


واقراء خرن هم أنه قالية را حت ستيان التورى. أكل مخير ال .الله بصن 
وبكى حتى رحبتة). لا تقتد بسفيان في كثرة أكله. واقتد به في كثرة عبادته؛ فلست 
سانا الاتفيغ. انقسك: اك كان يشبعهاء لسك فلكي “كنا كان ملكها: 
إذا صح القلب صار شجرة. لها أغصان وأوراق وثارء تصير فيه منافع 
للخلق: الأنس والجحن والملك. إذا لم يكن للقلب صحة فهو كقلوب الحيوانات 
فور ناذا مع ع 17لن امات قنمك لارراة تمر النضى راو عطاك داريا ماف 
كنز مجموع فيه جواهر ودنانير ودراهم بلا منفق. جسد / بلا روحء كالأجساد التي [1:/ب] 
مسخت. فهي صورة بلا معنى. والقلب المعرض عن الله عرّ وجل الكافر به 
ممسوخ؛ ولهذا شبّهه الله عزّ وجل بالحجر فقال الله تعالى : #ثْم فَسَت قلوبُكم مِنّْ 
بَعْدِ ذْلِكَ فهيَ كالحجَارَة أو أَشَّدَّ قسوَة. . . . » [سورة البقرة 74/57]. لا لم يَعْمل 
بالتوراة بنو إسرائيل مسخ الله عزّ وجل قلوبهم حجارة وطردها من بابه. هكذا أنتم 
يا محمديين إذا لم تعملوا بالقرآن وتحكموا أحكامه يمسخ قلوبكم ويطردها من بابه . 
لانكوتواعح أضله الشاعل علو إذا تعانيت لعل عملت للخلق» .وإذا تعلميك 
لله غرّ وجل عملت له.. الطاعة عمل الخنة + والمعضية عمل النار» وبعد ذلك الآمر 
اله إن شاف كانت واج يهنا بلا عمل. وإن شاء عاقب واحداً مع عمل فذاك 
إليه. فعال لا يريد. لا يسأل عا يفعل / وهم يُسألون. 10 
الصديق ينظر بنور الله عزِّ وجل. لا بنور عينيه ولا بنور الشمس والقمرء هذا 
نور الله العام. وله نور خاص. أعطه الله عرّ وجل هذا النور بعد أحكام نور 
الطلم الثاقي.. .الهم :رقنا تاكاه تساك .وقزيافم بزاقنا'ق اانا سمينة يون 


الآخرة حسنئة. وفنا عذاب النار. 


5١ 


مجلس 


عن النبى صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم أنه قال: «الحياء من 
الاعمان)059 , 


يا عباد اللهء ما أوقحكم , وما أجرأكم على ربكم عر وجلّ. الحياء من الخلق 

مع الوقاحة على الخالق هوس. وحقيقة الحياء : إن استحيوا من ربكم عزْ وجل في 
اليا ييه الحياء من تلق تبعاء لا أصلا. د ب 
الخالق. والمنافق يستحي من الخلقء لا بارك 0 

73 ب] شغلكم عمارة / ما بينكم :وبين الخلق. وتخريب ما بينكم وبين الحق . 
عاديتموني فقد عاديتم الله ورسوله؛ لآني قائم بنصرتهه). لا تتعبوا فإن الله 
على أمره. 

د ع ع مد عل ل درا ب كباف كانوا يقارون وهو 
مَلْكُ عند الله نبي من أنبيائه » وصدّيق من أصفيائه . وقد سبق غلمه أن يجري 
مصالح الخلق على يدهء وهكذا اليهود. راموا أن يقتلوا عيسى بن مريم عليه) 
السلام ؛ لعب حسدوه لا ظهرت الآيات والمعجزات على يده. فأوحى الله 
عزّ وجل إليه أن اخرج من بلادهم إلى مصر فنخرج وهو ابن ثلاث عشرة سنةء 
أخذه نراء له وهرب بهء فقوي أمره وانتشر ذكره في تلك البلاد.» فاجتمعوا على 





(7م) رواه البخاري فق كتاب الزيمان وباب الحياء من الويمانع»,» 54٠‏ كيا رواه مسلم ل 
:«الوجان». ليده وباب بيان عدد ضعب اليمان» . كيا رواه مالك ل الموطأ ل «-«حسن 
: الخلق , باب وما جاء ف الحياء . م4 . : 
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أن مهلكوه فا قدروا وكان / الله غالباً على أمره. وهكذا يا منافقي هذا الزمان»[1/54] 
تريدون أن تبلكوني., لا كرامة لكم. أيديكم تقصّر عن ذلك, تكلفوا في فعل 
الطاعات, وترك المعاصي والمنكرات, وقد صار التكلف طبعا. تفقهوا كلام ربكم 
عزّ وجل. واعملوا به وأخلصوا في أعمالكم. ربّنا عزّ وجل متكلم بكلام مسموع 
مفهوم . ابن كدان لمر و ا ري صل ماكر 
وصحبه] وسلم. وفي الآخرة يسمع كلامه المؤمنون من خلقه 0 يرى. نراه غدأ 

فى القيامة كَّ نرى الشمس والقمر اليوم . لا نشك فيه غدا. 

لله عرّ وجل عباد يبيعون الجن بما فيها بنظرة إليه . إذا علم صدق نيانهم في 
ذلك. وأنهم باعوها بنظرة واحدة أدام لهم النظرات., أدام لهم / القرب. عوضهم [14/ب] 
بقربه عن لذات الجنة . 

يا جهال بالله عر وجل ورسله ورجاله. ويحكم تقدموا بأقدام قلوبكم خطوة 
إلى طعام فضل الله عزّ وجل . أما ترون كيف أتركه بين أيديكم. من كذبني منكم 
كذبته ثيابه وداره وملائكته الذين حوله. ما أباليى بتكذيبك يا منافق يا دججال. 

يا غلام: أنت نفس وطبع وهوى. تقعد مع النسوان الأجانب والصبيان ثم 
تقول : لا أبالي هم كذيْتَ, لا يُوافقك الشرع ولا العقل. تضيف نارا إلى نار. 
ظ تخطا إل خط ٠‏ فلا جرم تشتعل دار دينك وإيمانك. إنكار الشرع بهذا عام لم 
ظ يستئن فيه أحدا. 
[ حصّل الإيمان والمعرفة بالله عر وجل وقوة القرب. ثم افتح0*")طبيباً للخلق 
نيابة عن الحقّ عر وجل / ويُلّك كيف تمسك الحيّات وتقلبهم وأنت ما تعرف[1/44] 
صنعة الحواس(1*) ولا أكلت الترياق؟!. [أنت] أعمى. كيف تداوي أعين 


(88) افتح : بمعنىى كن . 
(88) الحواس : الحريء الذي لا حيفه ولا يرده شيء . 


1 


الناس؟ ! أخرس كيف تعلم الناس؟ جاهل كيف تقيم الدّين؟! من ليس بحاجب 
كيف يقدم الناس إلى باب الملك؟! لا كلام حتى يأني بوم القيامة وترون("؟) 
العجائب . أخلصوا في أعمالكم وإلا نيلك تتعبو|(؟), إذا قطعت طعت الغلة 493) 
وغلّقت الأبواب والجهات انفتحت لك جهة الحق 00 وقربه, وتهيات لك 
الطريق إليهء وأتاك أرفع الأشياء وأسناها وأحسنها. 

هذه الدنيا فانية ذاهبة متلاشية. هي دار الآفات والبلاء والغموم؛ ما يصفو 
لاحد فيها عيش لاسيا إذا كان حكياء ٠‏ كما قيل لا : تقر فيها عيبن حكيم 


3سا ذاكر / للموت . من كان السبع بحذاثه فاتحا فمه دا إليه» كيف يستقر قراره 


]أ/5٠0[‎ 


وتنام عيناه. يا غافلين القير فاتح. فمه. سبع الموت وثعمانه فانحان فاهماء سياف 
سلطان القدر بيده 00 من كل ألف ألف واحد يكون على 
هذه الحالة مستيقظا بلا غفلة . المستيقظ زاهد ني كل شيء. يقول: إهي إنك تعلم . 
يي هذه الاطباق قد آنْرت بها خلقك, أريد لقمة من طبق قربك+ أريد من 

ء يخصك . يا مشركاً بسببه لو ذقت الأكل بالتوكل لا أشر كت بالسبب» 
ا على تابه متوكال عليه وائقا به . 

ما أعرف الأكل | إلا من شيئين: إما بالكسب مع ملازمة الشرع أو بالتوكل . 

ويلك ألا تستحي من الله عرّ وجل. تترك / كسبك وتكدي592) من الناس؟ 
الكسب بداية والتوكل نبهاية. فها أرى لك بداية ولا نجاية. إن أقول لك الحقّ 
ولا أستحي منك. إسمع واقبل ولا تنازعء منازعتي منازعة الحنّ عرّ وجل. 





) 4) لي 5): لآ تروت. 

(11) في (): فلا تدعوا. 

(87) العلق : كل ما تتعلق به محبة. 
(م4) أكدي: ألم في المسألة . 
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حافظوا على الصلوات؛ فإنها صلة بينكم وبين ربكم عر وجل. عن النبي 
صل الله عليه و[آله وصحبه] وسلم أنه قال: «إذا دخل المؤمن في الصلاة. وحضرَ 
للهريوق يلقع :و قحك نوج بد تن معو هد يعر الاقانك القوزي» روتقق :ا للانكة مجولة: 
نتزله العر عليه من السماء. ويباهي به الحق عر وجل»10 . 
من المصلين من تقيّض*' قلبه إلى الحقّ عرّ وجلّ ‏ كما تقيّض 1 الطائر من 
القتفص. وكا تقيض الطفل من يد"2 الأم ‏ يؤخذ عن مألوقه من معلومه 
ومسكونه يغب عنهء فلو قطع ومزّق ماعَلِم. حكي عن بعض هؤلاء / السادة [50/ب] 
وكان من تابعي صحابة رسول الله صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم. وهو 
عروة بن الزبيربن العوام بن أخت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنه وقع في 
رجله الآكلة*"2. قيل له: لا بد من قطعها وال هلك جميع جسدك, فقال 
للطبمه: إذا دخَلْتٌ في الصلاة فاقطعها. اتطعو ركدها رع ل السجرد وا سن 
بأللها1'». أنتم هوس بالإضافة إلى من تقدّم. أنتم قول بلا عمل. وصورة بلا 





(44) قال الغزالي في الاحياء ١7١/١‏ : (ففي الخير «إن العبد إذا قام في الصلاة رفع الله سبحانه 
وتعالى الحجاب بينه وبين عبده. وواجهه بوجه. وقامت الملائكة من لدن منكبيه إلى 
المواء. يصلون بصلاته. ويؤمّنون على دعائه. وإن المصلي ليُنثر عليه البرّ من عنان السماء 
إلى مفرق رأسه. وينادي مناد في السماء لو علم هذا المناجي من يناجي ما التفت. وإن 
أبواب السماء تفتح للمصلّين, وإِنَ الله عر وجل يباهي ملائكته بعبده المصل». ولم يخرجه 
العراقي 

(45) قاض يقيضه إذا عاضه. والقيض: العِوّض. وتقيض قلبه أبدل إلى الحق عر وجل . 

(43) تقيض الطائر إذا شق البيض . 

(40) تقيض الطفل من يد الأم إذا استبدل المشى بيد الأم . 

(48) الآكلة: وتسمّى الشأفة: وهي قرحة تخرج في القدم أو في أسفله. 

)١(‏ أنظر سير أعلام النبلاء للذهبي. 159/18 - 50 . والحلية ؟74/5١‏ . وابن عساكر في 


. ١  قشفد تاريخ‎ 


1 


معنى ١‏ منتظر بلا مخير. ويحك لا تغرك مقالات الناس. أنت تعرف ما أنت فيه 
وعليه . قال الله تعالى: #بل الإنسان على نفسه بصيره» [سورة القيامة 5/1/0 .]١‏ 
ما أحسنك عند العوام وما أقبحك عند الخواص . قال بعض المشايخ لأصحابه : 
(إذا ظُلِمْتُم فلا تظلمواء وإذا حُمدتم فلا تفرحواء وإذا ذممتم فلا تحزنواء وإذا 
[1ه/أ] كَذيك فلا تغضبواء وإذا خونتم فلا تخونوا). ما أحسن هذا الكلام. أَمَرَهُم بذبح 
النفوس والأهوية؛ هذا مشتق من قول النبي صل الله عليه و[ أله وصحبه] وسلم : 
جاءني جبريل عليه السلام فقال لي: الحقٌّ عرَّوجِلَ يقول لك: أَعْفُ عمن 
ظلمك. وصل من قطعك. وأعط من حرمك, وتفكر في آلاء الله تعالى وصنعته 
وتصاريفه في خلقه)229. إذا زهدت في الدنيا وتحقق زهدك فيها أتتك في المنام في 
صورة امرأة. وتتواضع لك. وتقول: أنا خادمة لك. ولك عندي ودائع. خذها 
من عندي, تُعَرّد أقسامك عليك قليلها وكثيرها. وإذا قويت معرفتك أتتنك وأنت 
[ه/ى] في اليقظة . والأنبياء عليهم السلام أول أحواهم إلمام. وثاني / حالهم منام. وإذا 
قويت أحوالهم جاءهم الملك ظاهراًء يقول لهم: الحنّ عر وجل يقول لكم كذا 

وكذا. 
كن عاقلاً. دع عنك رياستك وتعال اقعد هاهنا كواحد من الجماعة حتى 
ينزرع كلامي في أرض قلبك . لو كان لك عقل لقعدّت في صحبتي. وقنعت مني 
كل يوم بلقمة. وصبرت على خشونة كلامي . كل من كان له إيمان يثبت وينبت. 
ومن ليس له إيمان هرب منيى. ويلك يا من يدعي الإطلاع على حالة غيره» كيف 
نصدّقك وأنت ما اطلعت على حالة نفسك؟! كلك كذبء. فتب من كذبك . 
اللهم ارزقنا الصّدق في جميع الأحوال, وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا 


عذات الثار. 





)١(‏ لم نحذهة مهلأ اللفظ. ويشهد له ما روآأه أحمد 8 المسندعء مستد الشاميين. 57 عن 
لى :ديا عقبة بن عامر. صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك». 
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مجلس 


يا غلام : دع النفئس للدنيا والقلب للأخرى. / والضر للمول: لا تطمئن إلى [ه/أ] 


اليا عى جره عر بق تدعو الثامى بيريطيا ف شلكهدي اعرضن عنها إعراضيا 
خالصاً. أخلص في طاعة الله عر وجلّ. وفي صحبة إخوانك الصالحين وفي 
خدمتهم. وني الإعراض عن الشهوات. وحد الحنّ عرّوجل. حتى لا يبقى في 
قلبك من جميع الخلق ذرة لا ترى دارا ولا ديارا. التوحيد يقتل الكل. كل الدواء 
في التوحيد للحقّ عزّ وجل. وني الإعراض عن محبّة الدنيا لا خير فيك حتى تعرف 
نفسك وتمنعها حظهاء وتعطيها حقها فحينئذٍ تطمئن إلى القلب. ويطمئن القلب 
إلى السرّء ويطمئن السرّ إلى الحقّ عر وجل. لا ترفعوا عصا المجاهدة عن 
أنفسكم. لا تغتروا بدواهيهاء. ولا تغتروا بتناومها عنكم. لا تغتروا بنوم السبع 
عنكم / ؛ فإنه يريكم أنه نائم وهو منتظر لفريسة يفترسها. احذروه وهو نائم كما 
تحذروه وهو منتبه, كور على حذر من نفوسكمء. لا تضعوا السلاح عن أعناق 
قلوبكم. هذه انين اند تظهر الطمأنينة والذل والتواضع والموافقة في الخير وهي تببطن 
خلاف ذلك. كن على حذر مما يتم منها بعد ذلك. أكثروا من الحزن. وأقلوا من 
الفرح ؛ فإِنَ هذا الأمر مبني على الحزن والكآبة. وهكذا كان الأنبياء والمرسلون 
والصالحون الذين تقدموا. كان نبيّنا محمد صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم 
طويل الحزن, دائم التفكرء لا يضحك إلا تبسياً ولا ينبسط إلا تكلّفاً. العاقل 
منكم لا يفرح بالدنيا ولا بالأولاد والأهل والمال والمأكولات والملابس والمراكب 
والمناكح . كل هذا هوس. فرح المؤمن / بقوة إيمانه ويقينه ووصول قلبه إلى باب 
قرب ربّه عزّ وجل . افتح عين نفسك وقل لما انظري إلى ربّك29 عر وجل كيف 


(* في (أ):انظري إلى باب ربك. 


لا 


]ب/5١[‎ 


7م/ا] 


ينظر إليك. انظري كيف أهلك من كان قبلك من الأغنياء والملوك. اذكري 
مصارع من تقدّم. الذين ملكوا هذه الدنيا وتمتعوا بنعيمهاء ثم سلبت من أيديهم 
وسلبوا منهاء وهم الآن مأسورون في سجن العذاب. قصورهم خاوية. وبيوتهم 
خربةء وأموالهم ذاهبة. وأعالهم باقية» ذهبت الشهوات وبقيت التبعات . 
لا تفرح ما نحن في وقت الفرح. ولا يعجبك حسن وجه زوجتك وولدك ودارك 
وكثرة مالك. لا تفرح بما لم يفرح به من تقدم من الأنبياء والمرسلين والصا حين. 
[*0/ب] قال عرٍّ من قائل: «إنّ / الله لا يحب الفرحين» [سورة القصص 75/78] أي 
بالدنيا وأهلها وبما سواه. ويحبٌ الفرحين به وبقربه. وسوسة”؟ القوم وتفكرهم في| 
يريدون أن يكون من أمور الآخرة. لاني الشهوات واللذات والترهات . 
يامهوس. ماعندك خير مما يريد أن يكون منك . يا غافلين. في الآخرة عذاب 
شديد لمن لم يعمل بطاعة الله عزّ وجل اللي ل ودّعَ الكل ؛ وتركه 
وراء ظهر قلبه. يبون عليْه هلاك الدنيا لملك الآخرة. يُقَدِم على النار والسباع. 
ويخالط الوحوش ويهرب من الخلق. يسلّم نفسه إلى عطش البراري وجوعها 
وهلاكهاء ويقول: يا دليل الحيارى دَلّنى إليك. اللهم اجعل الحم هما واحدأء 
وهذا لا يتم إلا بعد الزهد في الحرام. ثم الزهد في المباح. ثم الزهد في الحلال 
3 المطلق. / اجتهد أن سي وتصبح وليس في قلبك ذرّة من الخلق . إني أراك مليئا 
بالشهوات واللذات. والخلق. والدنياء والاعتاد على الأسباب. فَلِمَ تتكلم في 
أحوال العاللن وتذعيو ال :لك 14 قرا سال خرك .رق هلين :من كس 
غيرك ! تطالع الدفاتر وتستخرج منها كلامهم وتتكلم به وتوهم السامعين أن هذا 
من نخاطرك وقوة حالك ونظق قلبك؟. ويلك: اعمل بما قالوا أولء ثم تكلم به 
يكون كلامك فرخ عملك. وثمرة شجرة عملك . ما يجيء هذا الأمر بمجرد رؤية 
الصالحين والتحفظ لكلامهم ؛ بل بالعمل بما يقولون وحسن الأدب في صحبتهم . 
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وحسن الظَنّ فيهم. ولملازمة لذلك في جميع الأحوال. العامي يثاب على قدر 
خطواته / بقدميه. والخاص يثاب على قدر همته. من صارت همومه هما واحدا كان[54/ب] 
الحقّ عرّ وجلّ له واحداً. إذا ولى بقلبه عن غيره ولاه. قال عَرّْ من قائل في محكم 
كتابه: ظإِنُ وَلنيْ الله الذي نَزلَ الكتَاب وَهُو ينول الصَّالِين» [سورة الأعراف 
10 إذا اتصل قلب هذا العبد بربّه عزّ وجل صار هو طبيبه وأنيسه. 
لا يطبّه غيره. ولا يؤنسه غيره. كان داوود عليه السلام يقول: (يا إلهي قد أتيت 
أطباء عبادك فكلهم عليك دلوني, يا دليل الحيارى دلني). من أحبّ الله عزّ وجل 
صار قلبه شوقاً كلا إعراضاً كلياً. فناء كلياً. لا جرم تصير همومه هما واحدا. 

حقيقة الكشف لايتم إلا بعد الخروج من الحجب. إن أردت الوصول 
فاترك / الدنيا والآخرة وما تحت العرش إلى الثرى. كل المخلوقين حجاب [1/05] 
العرش7©» سوى الرسول صل الله عليه و[آله وصحبه] وسلم؛ فإنه هو الباب. 
قال الله عر وجل في حقه: ل. . .. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه 
فانتهوا . . . » [سورة الحشر 7/094] اتباعه ليس بحجاب بل هو سبب الوصول . 

يا غلام: متى يفقه قلبك. ويصفو سرّك. أنت مشرك بالخلق. كيف تفلح 
وقلبك فارغ من التقوى ما فيه ذرة منهء وأنت في كل ليلة تعين على من تمضي إليه: 
وتشكو إليهء وتكدي منه. كيف يصفو قلبك وهو فارغ من التوحيد. 

التوحيد نور. والشرك بالخلق ظلمة. وأنت محجوب عن الخالق بالخلق. 
حجوب بالأسباب عن المسبب. محجوب بالتوكل على الخلق, والثقة بهم. أنت 
دعوى مجردة تافة, ما يقبل منك ما تعطي بالدعوى / من غير بينة. هذا الأمر إنما [55/ب] 
يصلح بوجهين اثنين : 

الأول: هو المجاهدة والمكابدة وحمل الأشق والأتعب وهو الغالب المعروف بين 
الصالحين. 


(5) نقص من (). 
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والثاني : موهبة من غير تعب2. وهو نادر لاحاد الخلق . 
يا غلام: عليك بخويصة نفسك عند ضعف إيمانك, وما عليك من أهلك 
وجارك وأهل بلدك وإقليمك». فإذا قوي إيمانك فابرز إلى أهلك وولدك ثم إلى 
الخلق . | 
لا تبرز إليهم إلا أن تتدرع بدرع التقوى. وتترك على رأس قلبك خوذة 
الإيمان. وبيده سيف التوحيد. وني جعبتك2 سهام إجابة الدعوى. وتركب 
حصان التوفيق» وتتعلم الكر والفر والضرب والطعان. ثم تحمل على أعداء 
73 ]الخالق فحينئذ تجيئك النصرة والمعونة من الجهات الست: يمينا وشمالا وفوقا / 
وتحتا وأماما ووراءء وتأخذ الخلق من أيدي الشياطين وتحملهم إلى باب الحق 
عزّ وجلّ . مَنْ وصل إلى هذا المقام كشفت الحجب عن عين قلبه. كيف التفت من 
الجهات الستء. أحرق نظره الحجب”22©. ولم يحجب عنه. يرفع رأس قلبه فيرى 
العرش والسموات» وإذا أطرق رأى أطباق الأرض وساكنيها من الحنّء إذا 
وصلت إلى هذا المقام فادع الخلق إلى باب الحقٌّ عرٍّ وجل وقبل هذا لا يجيء منك 
شىءء إذا دعوت الخلق ولست على باب الحقّ عر وجل كان دعاؤك لهم وبالا 
عبلك كل مركت انلع كل طليك زرف المعفي. ماعندك من لمان 
خيرء أنت لقلقه. أنت لسان بلا جنان. أنت ظاهر بلا باطن. جلوة بلا خلوة. 
3 ب] جولة بلا صولة . سيفك من خشبء. سهامك من كبريت / أنت جبان لا شجاعة 
لك. أذنى سهم يقتلك. بقة© تقيم عليك قيامتك. اللهم قو أدياننا وإيماننا 
وأبداننا بقربك. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة, وقنا عذاب النار. اه. 





١ 0 50‏ 5 8 
فقالوا: الجغبة للنشاب. والكنانة للنبل. انظر تاج العروس ج ١38/7‏ أساس 
البلاغة 44 . 

90) نقص من (أ). (5) نقص من (أ). 


0/٠ 


مجلس 


العبد إذا فني عن نفسه وهواه وإرادته وعن الخلق صار في الآخرة بمعناه» وني 
الدنيا بصورته . يصير في علم الله عرّ وجل وفي قبضته سابحاً في بحر قدرته. فإذا 
اشتد خوف هذا الخائف وأشرف قلبه على التقطع من الخوف قرّبه الح عزّ وجل 
وعرفه نفسة .شرف :وسكن رَوعه كما فعل يوسف عليه السلام بأخيه بنيامين20, 
نظر إليهم مجتمعين ورآه وحده ميا منهم ١‏ فزادت رأفته له أجلسهم يأكلون 
يوضع راعذ واقعذه للم تنه رواكز يييوة "23 ال قله افرغرا :من الأكل سار ا 011901 
وقال له: إني أخوك يوسف. ففرح. ثم قال له: أريد أن أَسَرّقَك وأتهمك فاصير 
على البلية. فعجب 
السلام من قبل. فلما. أظهر سرقته وعيبه جاءت كرامته وقربه منه. 

هكذا المؤمن إذا ولاه الله عر وجل امتحنه بالبلايا والآفات, فإذا صير عليها 
ميزه بالكرامة والقربة. 


إخوته ما جرى لةافعد 1 و-حسلوه ىئ) حسدوا يوسف عليه 


(9) ورد في هامش المخطوط هذا التفسير لاسم بنيامين: (قيل إن راحيل أم بنيامين» مانت 
بولادة بنيامين؛ ولذلك بنيامين لأن اليامين وجع الولادة). ا.ه. 

)٠١(‏ ورد في الحاشية: (في مجلس واحد وسماط عديده [أي صفوف عديده] لأنهم جلسوا للأكل 
ثنايا نايا وبقي بنيامين واحدا فأكل معه يوسف عليه السلام مشتركا. ) بينها ذكر عبد 
الوهاب نجار في كتابه قصص الأنبياء (أن يوسف لم يشترك معهم في الطعام لأن المصريين 
يعتبرون الأكل مع العبرانيين نجاسة. وسبب ذلك لثلا ينتقد المصريون عليه). انظر 
قصص الأنبياء ص ١85‏ دار إحياء إلتراث العربي. 

)١1١(‏ أي من أكل يوسف مع أخيه كما ورد في قصص الأنبياء أو من عناية يوسف بطعام أخيه 
زيادة عنهم . 


؟ 


يا غلام: تسابغ2'0 عند بجيء الأمرء وتمارض عند مجيء النبي وغب 
واسكت عند ححىء الآأفات والأقدار(5١),‏ كن كأنك ميت في| برخم إلى 5 
النفع إليك ودفع الضرن عتك::. المخف يسمع ويبصر بالإضافة29 إلى الحقّ 


[50/ ب] عزٍّ وجل وهو أعمى وأصم بالإضافة إلى الخلق. قد أحاطه الشوق على / حواسه 


[8ه/ أ] 


الخمس. قالبه مع الخلق ومعناه مع الخالق. كائن بائن2'2: على الأرض أقدامه 
وفي السماء همته. وني قلبه همومه والخلق لا يشعرون بذلك. يرون أقدامه ولا يرون 
همّته وهمومه؛ لأنهما| في خزانة القلب التى هي خزانة الحقّ عر وجل. أين أنت من 
هذا يا كذاب؟! أنت قائم مع مالك وولدك وجاهك ٠شركك‏ بالخلق والأسباب 
وأنت تدعي قرب الحقّ عر وجل! الكذب ظلم ؛ لأنْ حقيقة الظلم وضع الشيىء في 
غير موضعه. تب من كذبك قبل أن يعود عليك شؤم كذبك. إصحب القوم فإن 
من صفاتهم أنهم إذا نظروا إلى شخص وجعلوا همتهم إليه أحبوه. وإن كان ذلك 
المنظور إليه يهوديا أو نصرانيا أو محوسيا؛ / فإن كان مسل| زاد إيمانه ويقينه وثباته. 
وإن كان غير ذلك شرح الله صدره للإسلام . يا غافلين عن الحقٌّ عر وجل وعن 
الصّالحين من عباده. الأموال والأولاد لا تقربك إلى الحقٌ عر وجل» وإنما يقربكم 
إليه التقوى والعمل الصالح. الكفار كانوا يتقربون إلى الشياطين''2 والملوك 
بأموالهم وأولادهم ثم قالوا: إِنْ أراد الله عزّ وجل يوم القيامة نتقرّب إليه بأموالنا 
وأولادنا فَعَلْنا فأنزل الله عزّ وجل «وما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم عندنا 
زلفى إلا من آمن وعمل صا حا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في 





)١١0(‏ شيء سابغ أي كامل واف. انظر التاج مادة سبغ. 
(؟19) نقص من (أ). 

(5١)أي‏ إذا أمره الله سبحانه وتعالى سمع وأبصر وعمل. 
(15) أي بمعنى ظاهر. 

(15) في () السلاطين. 
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الغرفات آمنون» [سورة سبأ 5 77/7]. إذا تقربتم إلى الح عرّ وجل بأموالكم 
وأنتم في الدنيا نفعكم ذلك» وإذا علد أولادكم الخط والقرآن والعبادة. 
وقصدتم / التقرب إلى الله عرّ وجل نفعكم ذلك. تجدون ثواب ذلك بعد موتكم . [58/ب] 
قد أخيركم أن جميع ما أنتم فيه لا ينفع. وإنا يتفع : الايات والعمل الصالح 
والصدقف والتصديق, ما يزال هذا المؤمن العارف الصالح رضي الرسول بالعمل 
معه حتى يستأذن لقلبه على ربّه عزّ وجل. يكون كالغلام بين يديه ؛ فإذا طالت 
خدمته قال: يا أستاذ أرني باب الملك. اشغلني معه. أوقفني شيعا أرافقع- أترك 
يدي من حلقه باب قربه» فأخذه معه وقرّبه من الباب . قيل له: يا بحمد ما معك؟ 
20 يا دليلاً, العا فيقول: إنك تعلم. فريخ قل ربيته ورضيته لخدمة 
ويه وه ها انع ورجاة» كما قال جبريل عليه السلام / له ا 2/080 
به إلى السماءء ودنا من ربه عزّ وجل ها أنت وربك عرّ وجل . 
يأ ا هات العمل الصالح وخذ قرب من ب العالمين» أما أهل الجنة ؛ 
فهم في فى الغرفات آمنون من آفات الدنياء ومن الصبر على الفقرء ومؤنة العيال 
والأمراض والأسقام. والغموم والهموم. آمنون من الموت» ومن شرب كأسه مرة 
أخرى. ومن مسائلة منكر ونكيرء يدخلون إلى الجنّة وتخلق الأبواب خلفهم. فلا 
خروج هم منها أبد الاباد. 
راحة أهل الحنة في دخوهم إليهاء وأما المحبون فلا راحة لقلومهم ولووخدر 
ألف ألف جنة حتى يروا عبرم ما يريدون لوقا وإغما يريدون خالقاء 
ما يريدون النعيم إنما يريدوت المنعم. يريدون الأصل ل الفرع. هم نزاع / [54/ب] 
العشائ 22» مفردوا الملك. ضاقت أرض قلوبهم بما رحبت . عندهم شغل شاغل 





(10) هو الذي نزع عن أهله وعشيرته : أي بَعُْدَ وغاب, وقد ورد في الحديث الشريف الذي 
رواه اس ماحهى كتاب المتن. باب بذء الإسلام غريباء يحمحة”" : وطوى للغرباء؛. 
قيل: مَنْ هم يا رسول اللهء قال: «النزاع من القبائل». أي طوبى للمهاجرين الذين 


وف 


عن الخلق . إذا رأت قلويهم الجنة يقظة أو مناماً لا يعيرونها طرفاً. ينظرون إليها ىا 
ينظرون إلى السباع والقيود والحبوس. يقولون: كلها بما فيها حجب. وهم 
وعذاب. بهربون منها كما يبرب الخلق من السباع والقيود والسجون. 
يا غلام : قصر أَمَلَك وقلل حرصك. 0 صلاة مودع . أحضر عندي 
حضور مودع ؛ فإن جاءك القدر بحضور يوم آخر فذاك من غير حسابك . لا ينبغي 
للمؤمن أن ينام إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه فإن أيقظه الحق عرّ وجل في عافية 
٠‏ كان مباركاء وإلا فيجد أهله وصيته فيعملون بها بعد موته ويترحمون عليه. يكون 
1 01-5 كلك أكل مودع . وقعودك / بين أهلك قعود مودع . ولقائلك لإخوانك وأصدقائلك 
لقاء مودع. كيف لا يكون كذلك من أمره في يد غيره؟ إنما آحاد أفراد من الخلق 
يطلعون على ما يكون لهم ومنهم. وأي وقت كونونة وهو محزون في قلومهم . يروك. 
ذلك عياناً كما ترون أنتم هذه الشمس. لا تعبر عنه ألسنتهم. أل ما يطلع عل 
ذلك السرّء ويطلِم السرٌ القلبّ. ويطلم القلب النفس المطمئنة وتَسْتَكتم (14) 
ذلك. وتطلع على هذا الأمر بعد تأدّبهاى وخدمتها للقلب. وقيامها معه. تَؤَهُْلٌ 
لذلك بعد المجاهدات والمكابدات من وصل إلى هذا المقام فهو نائب الحقٌ 
عزّ وجل في الأرض. وخليفته فيها. هو باب الأسرار عنده مفاتيح خزائن القلوب 
+ ب] التي هي خزائن الحنّ عر وجل. هذا الشيء من / وراء معقول الخلق. جميع 
ما يظهر منه. هو ذرة من جبله وقطرة من بحره. ومصباح من شمسه. اللهم إني 
أعتذر إليك من الكلام في هذه الأسرار وأنت تعلم أني مغلوب . قد قال بعضهم : 
إياك وما تعتذر منه ولكني إذا صعدت إلى هذا الكرمي أغيب عنكم. فلا يبقى 


هجروا أوطانهم وكل مانباهم الله سبحانه وتعالى. وأتمرؤا بأمره. وقيل نزاع القبائل : 
غرباؤهم الذين يجاورون قبائل ليسوا منهاء ويروى: قيل يا رسول الله من الغرباء؟ 
قال : «الذين يصلحون ما أفسد الناس». 

(16) في (أ): تستكنهم . 


7 5 


بحذاء قلبي من أعتذر إليه وأتحفظ منه. هذا القلب إذا صم وثبتت أقدامه على 
باب الحق عر وجل» وقع في تيه التكوين, وفي واديه وفي بحرهء يكون تارة 
بكلامه. وتارة بهمتهء وتارة بنظره يصير فعل الله عزّ وجل وينعزل. هو يفنى 
وهو يبقى . القليل منكم من يؤمن بهذاء والاكثر منكم من يكذّب بهء الزيمان مبذا 
ولاية, والعمل به نهاية. ما يجحد أحوال الصالحين إلا دبال منافق راكب هواه / ]1/1١[‏ 
هذا الأمر مبني على الاعتقاد الصحيح, ثم العمل بظاهر الحكم يورث المعرفة بالله 
عر وجل والعلم به. يصير الحكم بينه وبين الخلق. والعلم بينه وبين ربه 
عر وجل تصير أعماله الظاهرة ذرة بالإضافة إلى جبل أعماله الباطنة» تسكن 
جوارحه. وقلبه لا يسكن, عينا رأسه تنام وعينا قلبه لا تنام يعمل قلبه ولا يفتر 
ويذكر وهو نائم . متى تعرفود الدنيا فتتركوها وتكونون مطلقين لها؟! . متى تتركود 
الحسد لإخوانكم والتمني ما في أيديهم . ويلك تحسد أخاك المسلم على زوجته 
وولده وداره وما في يده من الدنياء وذلك شيء مخلوق له ليس لك فيه حظ. تتمنى 
زوجته وهي مخلوقة له دنيا وأخرى! تتمنى سعة الرزق وقد سبق القلم بضيقه؛ 
فأنت معاقب! / وبمقوت؛ لأنّك تطلب مالم يُقسم لك! كم تسعى في طلب الدنيا [١1/ب!‏ 
وتحرص وليس لك منها إلا ماقد قسم لك. 

اللهم أيقظ قلوبنا من غفلامهاء أيقظنا لك. وأوقفنا في خدمتك, وآتنا في 
الدئيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اه. 


م //ا 


1 


[كث/ب] 


مجلس 


عن النبي صلى الله عليه و[اله وصحبه] وسلم. قال: «استعينوا على كل حال 
وصنعته بصالحي أهلها(؟١2)).‏ هذه العبادة صنعة. وصالحوا أهلها مخحلصون في 
الأعمال. العالمون بالحكم والعاملون به. المودّعون للخلق بعد معرفتهم به. 
الهاربون من أنفسهم وأموالهم وأولادهم وجميع ما سوى ربّهم عزّ وجل بأقدام 
قلوهم وأسرارهم. مبانيهم في العمران بين الخلق وقلوبهم في البراري والقفار. 
لا يزالون على ذلك / حتى تتربى قلوبهم. وتقوى أجنحتهاء. فتطير إلى السماء 
هممهم. وطارت قلوييم وصارت عند الحقٌّ عرّ وجل. فصاروا من الذين قال الله 
في حقهم: وإ عِندَنًا لمن الصتطفين الأخيّار» [سورة ص 17/78] ولا يزال 
المؤمن يخاف حتى يعطى سه كتاب الأمان فينجو(''2 به عن قلبه ولا يطلعه عليه. 
وهذا لآحاد أفراد من المؤمنين. هو شيء من وراء أمور الخلق. 


ويحك يا مشرك بالخلق كم تدقٌ أبواباً ليس من ورائها ديّار؟! كم تدق على 
حديدة ناردة بل نار اللا عق للك لافكر لك الا تدر لك :ولك ادن مي 
كل من طعامي لقمة. لو ذقت طعامي زهدت في طعام غيري. لو ذقت طعام 
الكالق الزهك قلياك وض ةله ىلطام :الخلق .هذا قوع يكرت في القلوت /ر نوراه 
الثياب والجلود واللحوم. لا يصمّ هذا القلب وقد بقي فيه ديار من الخلق, 
ولا يصح الإيمان وفي القلب من حب الذنيا ذرة. إذا صار الايمان 5000 


(5١)انظر‏ مخريجه ص 588 . 
انق :امك و را كسا 


معرفة. والمعرفة علا كتسيند انلصي بعييد ا لل و لك تأخذ من يد الأغنياء 
وتعيد إلى يد تصير صاحب اخ م ل د 
زاهد عام بحكم ال عر وجل وطلمه. 0 ريد شي بلاشوء. م بقع بيدا 


5 وصفهم الله كناك 1 عبادته فقال / 100 ا اليل عي ] 


ف لحشول َبِالأسَحَارٍ هم لفون 8 [سورة الذاريات ]١8-11/51١‏ لما علم 
منهم الصدق في عبادته أقام لهم من ينبههم. ويقيمهم من فرشهم . قال النبي صلى 
00 عزّ وجل لجبريل عليه السلام : يا جبريل 
أقم فلانا و نم فلانأ»' ''2. القوم إذا انتبهت خطا قلوبهم إلى الله عرّ وجل رأوا في 
ل مالم برقن القكلات تر قلوديم ب أصرا وقح اضيا لا يروية ف البقظة واوا 
وصَلوا 538 أنفسهم بالجوع . وكسروا الأعراض. وواصلوا الضياء بالظلام في 
أنواع العبادة. حتى حصلت هم الحنة. فللا حصلت هم الحجنة قيل هم: الطريق 
غير هذاء وهو طلب الحىّ عرّوجل. فتصير أعمالهم من حيث القلوب. فإذا 


وضلت: اليه ثنتت:ونيتت»غندة: باك 0 لا ل واب 222 


وجهده ه في طاعة ربه عر ول . مايزال المؤمن في تعب حتى يلقى ربه عر وجل 
ولهذا قال النبيّ صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم : «لا راحة للمؤمن من غير 
لقاء ربّه عرّ وجل)2"2. عن النبي صل الله عليه و[آله وصحبه] وسلم قال: «إذا 
مات المؤمن ودخل إلى قيره. وسأله منكر ونكير وأجاهاء. أذن لروحه بالصعود إلى 





(81)أى ماهد فق .ستل الله 
(؟4)5 تعثر عليه . 


. وروآه ل ع: 4 مسعود رصى الله عنه . 5 راحه 5 اث‎ ١ 
ِ 7غ > ع 0ه‎ 
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١ 


ا 
1 


[غ1/5] 


نت 


الح عرّ وجل والسجود له ومعها جماعة من الملائكة. فتلقاهء ويتكشف لا ما كان 
محجوباً عنباء ثم تحمل إلى الجنة عند مجمع أرواح الصالحين» فيستقبلوت 
لها: ما فعل فلان؟. فتقول: مات قبلي» فيقولون ما وصل إليناء لا حول ولا قوة 
] إلا بالله العلى العظيم / سَلِك به | إلى أمّه الحاوية» ثم يجعل في حوصلة طير خضير 
برعى قُْ ا حنة. وتأوي إلى قنديل معلق حت العرشس 20 

هذه صفة لقاء الأغلب من المؤمنين عليهم سلام الله عر وجل ونحياته, وجعلنا 

ا لدان ادكروا ب عوك ويا وي 
ومصائبكم. وسهل عليكم وداع الدذنيا و إقَبَلوا منى فإنني جربت هذا 
وسلكته. القوم لا يريدون غير وجه رجهم 0 رافق الحنات. ووقموا بين 
يدي خالق الحنات. تتجاق 00 حيل بين 
قلومهم وبين أهاليهم ‏ » جاءهم أمر هيُمهمء وأء غلق دكاكينهم , وأسكنهم الفيائي / 
والقفارء لا قرار هم ٠‏ لا ليلهم ليل. ولا نهارهم غهار. تتجاق جنوهم عن 
مقلى التفكر في المحاسبة والمناقشة والمحاققة. هم العقلاء الأزكياء الفطناء. الذين 
عرفوا الدنيا وأهلهاء وعرفوا مكائدها وسحرها وغدرها( *") وذبحها لأبنائها. نودي 





(14) ذكره الزبيدي في إتحاف السادة المنقين ./1١‏ 97" وابن أب الدنيا بلفظ «إن أهل القبور 
لتوكفون (يترقبون) للميت كيا يتلقى الراكب». يسألونه. فإذا سالوه: ما فعل فلان ممن 
53201101017 فيقولون : إنا لله وإنا إليه راجعون, سَلك به غير طريقناء ذهب 
إلى أمه اطاوية). 

انظر إتحاف السادة المتقين ص 715 . 


(76) نقص من (أ). 


م /+ض 


بقلوب القوم فتجافت جنوبهم عن المضاجع. سمعت معانيهم بعد 0 
صورهم. سمعت الطيور مع سماع الأقفاص سمعوا قول الحقّ عزّ وجل في 
عبعض كلامه: (كذب من ادعى عبتي إذا جنّه الليل نام عني)277. خجلوا 
واستحيوا من هذه المعاينة فقاموا بين يديه في ظلمة الليل. 0 أقدامهم بين 
يديه, أرسلوا دموعهم / على خدودهم. خاطبوه ه بدموعهم, ودخلوا عليه بأقدام [1/15] 
قلومهم . ووقفوا بين يديه على قدمي الخوف والرجاء. حرفا من الردٌ ورجاء أمن 
القبول. يا قوم: اخدموا هذا الحكم الظاهر. اعملوا بكتاب الله عر وجل وسنة 
نبيه» وأخلصوا في أعمالكم. ثم انظروا ماذا ترون من ألطافه وكرامته وطيب 
مناجاته. يا محرومين2. يا آبقين"©22 يا مدبرين» أقبلوا. يا هاربين ارجعواء 
لا تهربوا من سهام الآفات. إنما هو توهيم. اثبتوا وقد كفيتم شرها وأمرهاء 
أثبتوا»ء ما يقع 7 شىء غَيركمء ترسها صدور الصديقين, ما أنتم أهلها. 
ما هي لكم ولا أنتم لها2"”0. أنتم نظارة» أنتم تبعء أنتم مكثروا سواد القوم. ومن 
كثر سواد قوم فهو منهم. المؤمن له ثلاث أعين: عين / الرأس: ينظر بها إلى [75/ب] 
الدنياء وعين القلب: ينظر بها !| إلى الآخرةء وعين السر: ينظر بها إلى الحق 
عزّ وجل . 
غين: الراسن تف مع الدنياء وعين القلب تفنى2"17 مع الآخرة. وعين السر 

تبقى مع الحقّ عرّ وجل في الدنيا والآخرة؛ لأنها ناظرة إليه دنيا وآخرة. 

المؤمن الذي هذه صفته إذا كان في العمران فهو رحمة لأهل العمران. لولاه 
خسف بتلك الناحية» ولو وقعت الحيطان على أهلها. صدّقوا بهذا وآمنوا به. ولا 





(55)لم نعثر عليه . 

70) الآبق: العبد الهحارب من سيده. 
)١8(‏ أنتم لها: نقص من (). 

(59) في (): تبقى . 
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تكونوا مع الجهال الذين هم قتلت الأنبياء والمرسلين. المعادون لهم ولرمهم 
عرّ وجل. البعيدون المحجوبون, المطرودون. اللهم تب عل وعليهم. اهدنيٍ 
[3/] واهدهم أمين. يا متنعمين بنعيم الدنيا عن قريب / تفارقون نعيمكم. ما أحسن 
ما قال بعض الشعراء: 
ياغلام('© اسمع فقد أمكنك الصوت, إن لم تبادر فهو الفوت. كل كلم| 
شئت وعش ناعماء آخر هذا كله الموت. 
عن قريب يفنى مالك وعمرك, ويكل بصرك, ويختل عقلك. ويقل أكلك 
وشربك» ترى الشهوات فلا تقدر أنْ تأكل منها شيئاًء تبغضك زوجتك وجاريتك 
وولدك. ويتمئون موتك. يُلْقَى عليك الغمٌ والهمّ تذهب الدنيا عنك وتقبل الآخرة 
عليك. فإن كان لك عندها عمل صالح استقبلتك وضمتك إليهاء وإن لم يكن 
ذلك فالقير موضعك, والنار موئلك. ما هذا الحوس؟! كان النبي صلى الله عليه 
و[آله وصحبه] وسلم يقول: «العيش عيش الآخرة)2. ويكرر ذلك على نفسه 
[3/ س] وأصحابه. تعلموا أمامي يا جهّال؛ / اتبعوني فإني أهديكم سبيل الرشاد. تدّعي 
إرادي وتخبىء مالك عنيى. كذبت في دعواك. المريد ليس له قميص ولا عمامة 
ولا ذهب ولا ملك بالإضافة إلى شيخه؛ إنما يأكل على طبقه. ما يأمره يأكله. 
هوفان9© عنهء ينتظر أمره وخهيه لعلمه أن ذلك من الله عزّ وجل مصلحة على 


)١(‏ زيادة في (ب). 

)”١١‏ رواه البخارى في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة. باب دعاء النبي صل الله عليه [واله 
وصحبه] وسلم : «أصلح الأنصار والمهاجرة. .584" عن أنس رضي الله تعالى عنه. وفي 
رواية أخرى (فاغفر للأنصار). كما رواه مسلم في كتاب الجهاد. باب غزوة الأحزاب. 
80 بلفظ «(اللهم لاا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار) . 

59”) الهوفان: شديد العطش. ولعله أراد أن يكون المريد متفانيا في تنفيذ أوامر شيخه . 
واللهتعالى أعلم. 


يذه وفتلاً ف حباله2"9, إن اتبمت شيخك فله تصححمه ؛ 'فإنه لاا تصح لك 
صحبته ولا إرادته. المريض إذا اتهم الطبيب لم يبرأ بمداواته. 

ياغلام: لا تشتغل بما لا يعنيك. فيفوتك ما يعنيك. ذكرك لأحوال غيرك 
وعيوبه نما لا يعنيك. وذكرك لأحوال نفسك مما يعنيك . 


صاحب النفس والحوى الطبع كل كلامه عليه لاله. كحاطبة الليل 
ما يدري / مايقع بيده. إذا اطمأنت النفس وانخمدت ثائرة الحوى والطبع عنها|[102/أ] 
ترعرع العقل. وقوي الإيمان. جاء السكون. جاء التمييز بين الحقّ والباطل. 
فيمسك عن الباطل ويتكلم بالحق. ثم يأتيه الحكم فيعمل به. يصير عبداً لى 
يطيع الرسول في أمره ونهيه ؛ لأنه سمع قول الحقٌّ عزّ وجل «. . . وما ََاكُمْ عَنْهُ 
فانتهوا. . . .» [سورة الحشر 7/59]. اعلم أن هذا عام في جميع ما أق به من 
0 والنواهي . فيتمثل أمره في الطاعات. وينتهي في الزلاات. فحينئذ يصير 
فيسل تق فإذا تحقق ,ذلك تصان غازفاً بالك 2 وسسرء عالماً بهى بصي عندء 
سكوت وصمت,. وإصغاء لا يقال له في قلبه.» يصير عنده حديثاً دائياء وإصغاء 
وفرحة دائمة. اللهم ارزقنا لذلة قربك. وطيب مناجاتك / والفرح بك. وآتنا في [/+/ي] 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. . . 


ضضة أي شدًا قُ أزره. 


م8١‎ 


مجلس 


من صح زهده في الخلق صحت رغبتهم فيه. وانتفعوا بكلامه وبالنظر إليه . 
إذا صمّ زهد القلب في الخلق. وزهد السرّ في جميع ما عند الحقّ عر وجل سوى 
القرب. كان القرب في الدنيا خليله. وفي الآخرة أنيسه. 

إذا علّمت الخلق بعلم الله. وعرّفتهم بمعرفته غابت عنك صفاتهم. ينعدم 
عندك الحنّ والأنس والملك. يوصف قلبك بصفة أخرى. وكذلك سرّك يتنحى 
عن قشرة وجودك قشر عادة بني آدم عليه السلام . يأتي الحكم فين عيضا 
عليك. فتكون في الأرض متلبساً بأمر نفسك». وخلق ربّك عر وجل وأمره. ويأتي 

[/] العلم / الرباني الإلمي. فيصير قميصاً على قلبك ومسرّك . لا تنعزل في صومعتك 
مع الجهل؛ فإن الانعزال مع الجهل فساد كلي؛ وهذا قال النبي صلى الله عليه 
و[اله وصحبه] وسلم : «تفقه ثم اعتزل29"). لاا ينبغي لك أن تقعد في صومعة 
وعلى وجه الأرض شيء تخافه وترجوه. لا ينبغي لك سوى محوف واحد وهو الله 
عرّ وجل . العبادة ترك العادة. لا كانت20") العادة حتى تصير موضع العبادة. 
لتجطنة :التعم 1195 ببالدينا بو الأحرة واطلق». . وتفلقوا: نان ع ول 

لا تبهرجوا""؛ فإن الناقد بصير. مايأخذ منكم إلا بمحك. 





(5") ذكره الغزالي في الإحياء 777/57 عن النخعي . ورواه أبو نعيم عن الربيع بن خيثم. وراه 
أحمد في الزهد عن مطرف أنه قال: تفقهوا ثم اعتزلوا وتعبدوا. انظر الكشف للعجلوني. 
ا 

(75) قصد ببا الدعاء بالدم. 

(5) نقص من (أ). 

(790) البهرج : الانتقال من الاستواء إلى غير الاستواء. انظر مادة مهرج. لسان العرب. 
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اح رج الدي معكم. موا به. لا تعدوه شيكاء ما يأخذ منكم إلا ما يدخل 
الكبر ويصفو من سيام فلا تحسبوا أن الأمر سهل . 

الأكثر منكم يدعون الإخلاص وهم / منافقون. لولا الامتحان لكثرت [18/ب] 
الدعاوي . من ادعى الحلم نمتحنه بالإغضاب. ومن ادعى الكرم تمتحنه بالطلب 
مسة . وكل من اذدعى شيعا افتحناة بضذه . 


إذا ترك العبد الدنيا والآخرة. وخرج مما سوى الله عزّ وجل وحصل7"قلبه 
في دار قربه ومنته ولطفه لا يكلفه تحصيل الطعام والشراب واللباس. أو شبىء من 


ويحكم تريدون شيا بلا شىءء ما يقع بأيديكم أدوا الثمن وخذوا اموه 
0 لا مي احتملوا حزل الوننا نيا وهمها حتى يحصل لكم فرح الآخرة. 

كان نبيكم محمد صلى الله 1 و[اله وصحبه] وسلم طويل الحزن. دائم 
التفكر. كان كثير العبادة وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. / كان يتفكر تارة [1/5] 
في الخلق وتارة في الخالق. ار الي ا 


ال 7ن حمة الله عليه إذا خرج من بيته كأنه قد نبش من قبره. وأ ثر الحزن 


(8") الدغل: الفساد. ولاق برا نوضار . 

(40) أي 

(41) هو الحسن بن يسار البصري. أبو سعيد مولى زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنب). 
أبوه يسار من سبي ميسان؛ وهي كورة واسعة كثيرة النخل بين البصرة وواسط. سكن 
المدينة. وأعتق فيها وتزوح بها في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. فولد له الحسن 
رحمة الله عليه لسنتين بقيتا من خلافة عمر. 

كان سيد أهل زمانه عل 0-7 روى عن عمران بن حصين والمغيرة بن شعبة 

وعبد ال رحمن بن سمره. وسمرة بن جندب. وغيرهم كثير من الصحابة. وروى عنه كثير 
من التابعين وخلق كثر. انظر سير أعلام النبلاء 25/14 . 


0 


ال 2 


]أ/7١[‎ 


والكآبة على وجهه. الحزن دأب المؤمن في جميع أحواله حتى يلقى ربّه عزّ وجل . 
القوم لا يزالون على قدم الخرس إلى أن يأتيهم الأذن بالنطق على الخلق. يجمع 
بينهم وبين المريدين الصالحين؛ فينطقون عليهم ويدلونهم على مرادهم» يصير هم 
نطقاً كليّاً. فإذا مالت قلويهم إلى الخلق جاءتهم يد الغيرة بالقبض واللجام» يغلق 
الباب من دونهم حتى يعتذروا ويتوبواء فإذا تحققت توبتهم فتح الهم الباب وقربت 
55 

يا موق القلوب: ما قعودكم عندي يا عبيد الدنيا والسلاطين / يا عباد 
الأغناءء ياعبيد الخلاء والرخص؟!. 

ويحكم لو بلغ ثمن حبّة من الحنطة ديناراً لا أبالي. 

الوم لا عمد ورقة لقوة يقينه واتكاله على ربّه عزّ وجل » لا تَعْدٌَ نفسك مع 
المؤمنين» انعزل عنهم . . سبحان من أوقفني بينكم! كل طال جناحي جاءت يد 
القدرة وقصته. وكل| طال جناح العلم قِصه مقراض الحكم . إقبلوا قولي ونصحي 
عليكم بدلالات التوحيد والإصغاء إلى كلامات الصديقين والأولياء. هي كالوحي 
من الله عرّ وجل ينطقون عنه ويأمرهم من وراء مأمور العالم الطغام2 '©. أنت 
هوس تؤلف كلامك من الكتب وتتكلم به. إن ضاع كتابك ما تصنع؟ أد وقع 
الحريق في كتُّبك؟ أو انطفىء مصباحك الذي / تبصر به؟ أو انكسرت جرتك 
فتبدّد الماء الذي فيها؟ أين مقدحتك وحراقتك وكبريتك ومعينك؟ من تعلم وعمل 

واخدلضن ضارت المقدحة والمعين في قلبه» يصير في قلبه نور من نور الله عزّ وجل . 

يسستضىء به هو وغيرهء تنحّوا يا أبناء القلقلة, يا أبناء الصحف المؤلفة بأيدي 
اللتوض. والأهواء . - 

ويلكم تنازعون المخطوطة» تنقصمون وتهلكون ولا يتغير خطه. كيف يتغير 





(45) قوم طغام: أي طائشون وجاهلون. انظر لسان العرب مادة (طغم). 
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السابقة والعلم بجهدكم. كونوا مسلمين ومسلّمِينء أمَا سمعتم قوله عزِّ وجل : 
والدين انوا نآياتنا .وكالوا مسلسين 4 [سورة الرخرف 36/2 

حقيقة الإسلام الاستسلام. القوم استطرحوا بين يدي ريم عر وجل» ونسوا 
م وكيف وافعل ولا تفعل. يعملون أنواع الطاعات / وهم وقوف على قدم [١/ب]‏ 
الخوف؛ وهذا وصَفّهم الحقّ عزّ وجلّ فقال: 9يُوْتَونَ مَا اتوا وقلوسهم وجلة. . . » 
[سورة المؤمنون 10/7] يمتثلون أوامري. وينتهون عن مناهيّ» ويصبرون على 
بلائي » ويشكرون على عطائي ٠‏ ويُسلّمون أنفسهم وأمواهم وأولادهم وأعراضهم 
إلى يد سابقتي . وقلوبهم وجلة. خائفة مني . 

يا مغترا بدنياه وصفائه. عن قريب ينقلب صفاك كدرأ ٠‏ وغناك فقراء 
وسعتك ضيقاء لا تغتر بما أنت فيهء وعليك بالمواظبة على مجالس الذكرء وحسن 
الظَنّ بالشيوخ العمال بالعلم. والاستاع منهم بما يقولون. إذا صححت صحبة المريد 
للشيخ لقمه وزقه5؟) من في(4؟) قلبه طعام المعرفة وشرابها. 

يا مريدين فرغوا قلوبكم من الخلق وقد رأيتم العجب / غدا يقال لأهل [1//1] 
الجئة : ادخلوا الجنة. واليوم إذا اطلع عزٍّ وجل على قلوب خواصه من عباده فرآها 
فارغة من الدنيا والجنة وما سواه فيقول لهم: ادخلوا جَّنة قربي عاجلا وآجلا. 
ويلكم لا توافقوا نفوسكم على تخاصمة ربكم عزّ وجل. أعُدَى عدوكم أنفسكم 
التي بين جنوبكمء كلما أشبعتموها وأرويتموها وسمنتموها أكلتكم» تصير سبعا 
ضارياً اقطعوا عنها حظوظها وشهواتهاء ووفوها حقوقها وهي مالا بذ منه. لها 
كسرة لسد الجوعة. وخخرقة لستر العورة وذلك شرط طاعة الله عرّ وجل . قل لما: 
لا أعطيك حقك حتى تطيعين الله عزِّ وجل. وتصومين وتصلين وتفعلين جميع 
ما آمرك به من الطاعات . ناظرها / مناظرة» فإذا دمت على هذا مات شرها وبقي /0١[‏ ب] 
(9:) الزقى: إطعام الطائر فرخه. 


5 ءٍِ 5 
(64)ات فمةه . 
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]سا/ا/١[‎ 


خيرها. أطعمها الحلال وقد اطمأنت. لا تأمنها فالنفاق دأبها ولذاتها. تصلى 
اتصوع .رودن التاق دي تسيم. ملتحيا تق الكل .والذكن خا فى «الخائل: 
تعلموا فإن من لا يرى الْممُلح لا يُفُلح. إذا طهر قلب العبد المؤمن من نجاسة 
الرياء والنفاق كانت ركعتان منه خيرا من ألف ألف ركعة ممن لم يطهر قلبه منها. 

يا منافق: كلّ نفاقك من نفسكء, اقطع مواد نفسك وقد زلّت لخالقها وقد 
انقطع شرهاء النفس تريد تربية وصنعة حتى تصلح وتحمل ما محمل. مثلها كمهرة 
اشتريتها وهي صغيرة لا تقدر [أن] تحملك ولا تحمل رحلك. ألست تربيها 
وتدرجها من شيء إلى شيء حتى / تطمئن وتحمل متاعك وتمشي محتك في 
الفيافي©*) والقفار. أنت عاشق لنفسك. لا تقدر أن تخالفها. تقودك إلى حيث 
تريد يوماً بعد يوم وقد جاءك حتفك», وقد جعلت طاعتك في التسويف, تقول : 
اليوم أتوب وغداً أتوب» سوف أتفرغ لطاعة ربي عزّْ وجل. سوف أقضي ما في 
ذمتي من الديون والمظالم. سوف أفعل كذا وكذاء فبينا أنت كذلك في غمرات 
اغترارك إذ جاءك الموت. يأخذك ويأتيك بغتة. فلا تقدر [أن] تتخلص منه. 
وتبقى ذنوبك وديونك ومعاصيك معبأة عليك . 

ويحك: نجمع دينارا فوق دينار وليمس لحجمعك منتهى. كل ذلك عقارب 
عليك, وحيّات تلسعك. الدينار دار نار / والدراهم دار هم. الدنيا اشتغال 
والآخرة أهوال. والعبد بينهها إلى أنْ يستقرٌ به القرار؛ فإمًا إلى جنة أو إلى نار. 

يا غلام : لا تأكل ما لا تعلم أصله وفرعه, أكل7؟ الحرام يسوّد القلب. كل 
من لا صير له("؟) كيف يأكل الحلال؟ فإِن آكل الحلال9*؟ مَن له صبر على محاربة 


(55) الفياي : الصحراء . 


(53) في (أ): أصل أكل الحرام. 
(50) أي من لا يصبر عن أكل الحرام لا يستطيع أن يصبر على الحلال. 
(48:) فإن آكل الحلال: نقص من (أ). 


1م 


النفس والمهوى والشيطان., المحارب الصابر يأكل الحلال. اللهم ارزقنا الحلال. 
وباعِد بيننا وبين الحرام » وارزقنا من فضلك وخخيرك وقربك. ارزق قلوبنا وأسرارنا 
القوم عقلاء بالإضافة إلى الآخرة. ومجانين بالإضافة إلى الدنيا. عقلاء مع 
القلوس. ومجانين بع النفوس. لا نحقروهم., وتؤدوهم ولا تظلموهم فإن شم من 
ينص رهم . المؤمن نصرته / 2507 لا يموت حتى يشتفو من ظالمه. وينصر عليه . [*7/ أ] 
يرى حنازته و أمواله وانتقال ما كان فيه إل عدوه, يرى استباحة حريّه . 
عن النبي صل الله عليه و[آله وصحبه] وسلم : «إذا ظلم من لا ناصر له إلا 
الله عر وجل يقول الله عر وجل : «وعزّتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين)37؟). 
إذا وجدّت الحقٌّ عر وجل رأيت الأشياء منه. لا يبقى لك عدو ولا يبقى لك 
عند(" 2) أحد حى .2 نستعئي بألله عزْ وجل عن طلب الحقوق. يتجوهر قلبك 
ويصفو سرك . من عمل لله عزْ وجل وأطاعه ووحده أغناه عن العمل قُْ الأسباب 
والتعلق بهاء ولا يلقى إلا خيرا في جميع أحواله. 
اللهم تَوَلُ أمورناء ولا تكلنا إلى أنفسنا(!*» ولا إلى أحد من خلقك وآتنا في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة / حسنة وقنا عذاب النار. [؟/ا/راب] 
(19)لم نجده هذا اللفظ وقد رواه أحمد في المسند قطعة من حديث طويل عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. 807١.‏ بلفظ ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حتى يفطرء والإمام العادل. ودعوة 
المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. ويفتح لما أبواب السماء ويقول الرب عر وجل: وعزتي 
لأنصرنك ولو بعد حين. 
كما رواه ابن حبان في صحيحه. باب وصف الحنة وأهلها. ذكر الإخبار عن وصف 
بناء الجنة التى أعدها الله جل وعلا لأوليائه ولأهل طاعته. .7414 كما رواه ابن ماجه. 
0/0 0 
)50١‏ عدو ولا يبهفى لك عند: نفص من (0. 
زلق)اإل المعا ولا :. تقصن مد (): 


لالم 


[:07/أ] 


مجلس 


يا عباد الله كونوا عقلاء. واجتهدوا أن تعرفوا معبودكم قبل مماتكم. سلوه 
جميع حوائجكم في ليلكم ونجاركم. السؤال له عبادة. إن أعطا وإن لم يعط. 
لأديين ولا تههاره زلا مايوا فن السوانه مدلره عل اقلم الدلم. باذ 
تأخرث إجابتكم فلا تعترضوا عليه؛ فإنه أعلم بمصالحكم منكم. اسمعوا هذا 
الكلام وافهموه. واعملوا به. هو كلام على جادة سستقيمة. كلام بحرب. 

واحزناه عليكم. كيف تموتون وما عرفتم ربكم عر وجل؟! ويحكم: كيف 
تقدمون على من لم تتعرفوا إليه ولم تعاملوه. ولم تستضيفوا به وتأكلوا من ذكر 
ضيافته. عاملوه / وقد ربحت معاملتكم. اتخذوا عنده يدا قبل وصولكم إليه. 
أكرموا الفقراء والمساكين, وواسوهم بشىء من أموالكم وقد اتخذتم يدأء إذا فعلتم 
ذلك أكرمكم وأحسن إليكم دنيا وأخرى”'"». هذا المال الذي في أيديكم ماهو 
لكم. هو وديعة عندكم. هو مشترك بينكم وبين الفقراء. لا تملكوا الوديعة على 
صاحبها فيأخذها من أيديكم . إذا طبخ أحدكم قدراً فلا يأكل وحده بل يطعم منه 
جاره والسائل الذي يأتي إلى بابه» والضيف الذي يستضيف بهء لا تردوا 
السّؤال0*© مع القدرة على عطاياهم ؛ فإن ردّهم سبب لزوال النعم. عن النبي 


(؟0) ورد عن النبي صل الله عليه [واله وصحبه] وسلم : «اتخذوا عند الفقراء أياد. فإن لهم 
دولة يوم القيامة». رواه أبو نعيم في الحلية من خديث إبراهيم بن فارس عن وهب وذكره 
السخاوي في المقاصد الحسنة. ١7٠‏ بزيادة: (فإذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: سيروا إلى 
الفقراء فيعتذر إليهم كا يعتذر أحدكم إلى أخيه في الدنيا». 

(01) السؤال: جمع سائلء وكذلك السألة. هذا من باب حث المؤمن على حسن الظن بالسائل 
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صل | لله عليه و[آله وصحبه] وسلم أنه قال: من رد سائلا عن بابه من غير عذر 
لم / تقرس ملائكة الحفظة بابه أربعين ا 101 قل عودتم ألسنتكم وفت [:0/ب] 
مجيء السائل : أَوْسّع الله عليك. أعانك الله. تردّونه مع القدرة على إعطائه؟! 


وبحك آنا كيف فقيراً لا تملك در فأغناك الله ع وه وأزال فقرك. وكثر 
خيرك ورزقك مالم يكن في حسابك, ثم بعث إليك فقيراً أحاله عليك حتى تواسيه 
سبىء تما أعطاك ترده خائماً ولا تقبل هوانته . عن قريب يؤخذ من بدك جميع 
ما أعطاك, يعيدك إلى فقرك وكديتك وتلقى في قلوب الخلق القساوة عليك مع قلة 
صيرك . اللهم ارزقنا اليقظة قبل الموت والتوبة / والهداية قبل الموت. والمعرفة قبل ]1/7١5[‏ 
الموت. ومعاملتك قبل الموت . والرجوع إل بابك قبل الموت. والدخحول إن دار 
وإرادتك. واحمل حملة إخلاصك على نفسك والهوى والطبع والشرك بالخلق 
والدنيا والشيطان. وفل جحاءك النصر واللإمداد من الله عرّ وجل . 

القوم سجنوا أنفسهم . وتلكرا بالقليل حتى بلغوا ل الكثير. رأوا الخلع 
المهيأة لهم معلقة على أوتاد القدر فصبروا على لبس الخلقان” إلى أن يأتي ما هو 
مهيأ هم من الأقسام الدنيوية والأخروية . إذا زهد القلب فيم) سوق الحق. حاز 


فقد ورد في الحديث الشريف الذي أخرجه أبو داود في السنن. كتاب الزكاة. باب حقى 
السائل. .550 عن الحسين بن علي رضي الله عنب| «للسائل حى وإن جاء على فرس». 
ى) ذكره الهيثمي في المجمع عن الحرماس بن زياد ج ٠١١/7‏ . 

(58) ذكره الفتنى في تذكرة الموضوعات. 55/ ٠١5‏ بلفظ (من رد جائعا وهو قادر على أن 
يشبعه عذَّبه الله ولو كان نبيّا مرسلا). 

(04) الخلقان : الثيات المرقعة . 
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[5/ا/ ب ] في / فيافي المعرف. وقفار العلم يصير في منزل الأمان( © ما سواه؛ فلا يتسلط 


[>/ا/ أ] 


عليه العصيان. ومتابعة الشيطان. ومخالفة الرحمن. يا مستعجلين أثبتواء يا طالبين 
لمجيء الأشياء قبل حينها لا تفعلواء أما سمعتم قول النبيى صلى الله عليه و[آله 
وصحبه] وسلم : «العجلة من الشيطان والتؤدة من الرحمن)2©'"9. الشيطان يأمر 
بالعجلة لأجل جهله بالأحوال والعصيان للرحمان. التؤدة من الرحمن لعلمه 
بالمصالح . من أحبٌ الله عرّ وجل لا تبقى له معه إرادة؛ لأنه لا إرادة ‏ لمحب على 
إرادة المحبوب. وهذا يعرفه كل محبٍّ قد ذاق طعم المحبّة, المحبٌ فانٍ مع محبوبه 
كالعبد بين يدي سيده. العبد العاقل الطائع لسيّده لا يخالف سيده ولا يعارضه في 
شيء /. 

ويلك : أنت لا حب ولا محبوب. ولا ذقت طعم المحبة ولا طعم المحبوبية . 
المحت حذر منزعج والمحبوب ساكن . المحبٌ في شقاء والمحبوب في دعة. تدعي 
المحبة وتنام عن محبوبك. قال الله عر وجل في بعض كلامه: «كذب من ادعى 
محبتي حتى إذا جاءه الليل نام عني)020 , منهم من لا ينام إلا غلبة ينام سنة. ينام 
في سجوده . عن النبي صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم أنه قال: «إذا نام العبد 
في سجوده باهى الله عزِّ وجل به ملائكته. يقول: أما ترون عبدي روحه عندي 





(5) في (أ): الإيمان. 

(00) أخرجه الترمذي في السئن من أبواب البرّوالصلة. باب ماجاء في التأن والعجلة. 
6 بلفظ الأناة من الله والعجلة من الشيطان. وقد أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى. كتاب آداب القاضي. باب التثبت في الحكم. ٠١ 5./١‏ بلفظ «العجلة من 
الشيطان والتؤده من الرحمان». ويشهد له ما رواه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان. باب 
الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين؛ .5١,عن‏ النبي صلى الله عليه [وآله وصحبه] 
وسلم قال لأشج عبد القيس: «إنّ فيك خصلتين يحبها الله : الحلم والأناة». 

(08)لم نعثر عليه . 


وجسده في طاعتي بين يدي)5». الذي يغلبه النوم في صلواته هو في صلاة؛ لأن 
نيته في الصلاة. وجاءته الغلبة قهراً. والحقٌ عر وجلّ لا ينظر إلى الصورة وإنما ينظر 
إلى النية( 2 / وإلى المعنى . اارب] 
العارف إذا زهد في الآخرة يقول لها: (تَنَمّ عنيى فإني طالب باب الحق 
عرّ وجل. أنت والدنيا عندي واحدء الدنيا كانت تحجبني عنك. وأنت تحجبيني 
عن ربي عر وجل. لا كرامة لكل من يحجبني عنه). 
اسمعوا هذا الكلام؛ فإنه لبّ علم الله عر وجل ولبّ إرادته من خلقه وفي 
خلقه. وهو حال الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين. 
يا عباد الدنيا وعباد الآخرة: أنتم جهال بالله عزّ وجل وبدنياه وآخرته. أنتم 
حيطان. أنت صنمك الدنياء وأنت صنمك الآخرة. وأنت صنمك الشهوات 
واللذات. وأنت صنمك الحمد والثناء وقبول الخلق لك. كل ما سوى الله 
عزّ وجل صنم. القوم يريدون وجهه. 
ويحكم القيامة قريبة منكم. إنما هي مدّ وجزر. إنما / هي نومة القَدْر(') [//,/أ] 
ويقظه. إنما هي إعراض واإقبال.» «أليس الصبح بقريب»# [سورة هود 





(59) ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير ١٠١ . / ١‏ وقال: رواه البيهقي في الخلافيات من حديث 
اتن وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ من حديث المبارك ابن فضالة, والدارقطني في 
العلل. كما أخرجه ابن سمعون في الأماليى ١17/١‏ . 

)6١(‏ إشارة لما رواه مسلم في كتاب «(البر والصلة). باب (تحريم ظلم المسلم وخذله). 
رقم ٠‏ 5514 (إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم» 
وأشار بأصبعه إلى صدره. 

)1١(‏ أي نومة ذات مقدار معلوم. أو هي نومة مدبرة. 

انظر اللسان وتاج العروس مادة (قدر). 
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١‏ يوم القيامة يوم المتقين. يوم نصرة المتقين. يوم فرح المتقين. المتقون 
هم الذين اتقوا الله عرّ وجل في خلواتهم وجلواتهمء في البأساء والضرًاء. في| 
يحون وفي] يكرهون. هم عاد الله عرّ وجل ورجاله. هم الرجال والأبطال. هم 
السادة. هم الرؤساء. عندهم أساس الإيمان وبناؤه: يتقون الشرك والنفاق ظاهرا 
وناطاء يزهدون في الدنيا والخلق ويكرهون أغراض النفوس . ما تنال درجة 
القرب من الله عرّ وجل حتى تترك ما سواه كيف تنال ما عند الله و وأنث تحب الدنيا 


[اريس] وتسعى 2١59‏ عليها. | إذا أنفقت منها أردى ما عندك . كان من تقدم من الصا حين / 


[728/ أ] 


إذا حضر بين يديه طعام سني 59" قال لغلامه: (إحمل هذا الطعام إلى بيت فلان 
الفقير) . ويحك أمَا تستحي إذا كان عليك زكاة تخرج أردى ما معك من الذهب؟! 
عر قراضة ضة ردية عن الصحيح؟ فضة عن الجواهر؟! . إذا كان لك شيء يساوي 
ديناراً قومته بالنصف! وتنقص ما للفقراء عندك. واذا كان بين يديك طعام 
تصدذّقت بأخيثه 0-7 أطيبه ‏ أن عابد نفسك». ما يمكنك مخالفتهاء أ: نت تابع 


المتقون 3 العشائ ">2 من كل ألف ألف واحدء لا تتعبواء ما يقبل الله 
منكم إلا ضنافيا: لا يقعد على مائدته إلا طاهرء ما يحضر على مائدته إلا ما ذبح 
بيدي صاحب طبقه, ما يقبل ميتة . طالب الخلق / والدنيا ميتته مكذرة حمأة0١2,‏ 
والشرك بالخلق والأسباب نجسء. ريّنا عزّ وجل لا يقبل إلا ما أريد به وجهه. هو 
أغنى الشركاء. كونوا عقلاء ولا تتكلموا فيا لا يعنيكم. اشتغلوا بما أمرتم به. 
ولا تضيّعوا زمانكم. اتقوا ربكم عرّ وجلّء وتوبوا إليه. من اتقاه وقاه. ومن وقاه 


(50) في (): تشيح . 

(77) أي جيد. 

(54)انظر تخريج الحديث ص "ل . 

(15) الطين الأسود المنتن /انظر التاح مادة حمأه/ . 
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رقا يرقيه إلى باب قربهء يرقيه إلى العيش الدائم. يرقيه من عجيب"" إلى 
رفيع. يرقيه من النجوم إلى السماء السابعة.عن قريب ترون القيامة» ترون كيف 
بُشر الله عزَوجِل المتقين له في ظل عرشه. ويقعدهم على موائدٍ عليها شهد 
أبيض. والناس منغمسون") في الحرٌ والعرق. وهم يقعدون على تلك الموائد 
يتفرجون على الخلق وعلى أحوالهم. قوم يحملون إلى الجنات, وقوم يحملون إلى 
النيران. هم / قعود هناك ومنازلهم التي لهم في الجنة بحذائهم. تلوح إليهم 
نساؤهم وغل|نهم. يرون ما لهم قبل وصوفم إليه. ما من مؤمن إلا عند الموت 
يكشف عن بصره؛ فيرى ماله في الجنة. تشير إليه الحور والولدان» ويصل إليه من 
طيب الجئة» فيطيب له الموت والسّكرات. يفعل الحنٌّ عزّ وجل بهم كا فعل بآسيّة 
اماه تررك علبهاالسلام. عنيها فرعوك انر الماداج و رانم ستعل, ل يلت 
ورجليها أوتاد الحديد. فكشف عن بصرها وفتحت لها أبواب السماءء فرأت الجنة 
وما فيهاء ورأت الملائكة وهي تى ييا نبا فقالت: «.. . رب ان لى عنتدك 
يتا في الجئة....»* [سورة التحريم .]١١/57‏ فقيل لما: هذا لك 
فضحكت /. فقال فرعون: ألم أقل لكم إنها مجنونة أمّا ترونها كيف تضحك وهي 
في هذا العذاب. هكذا المؤمنون يرون مالهم عند الله عزْ وجل عند الموت. ومنهم 
من يعلم بذلك قبل الموت. وهم المقربون المفردون المرادون. إذا عمل أحدكم 
لأجل الجئة فلا يعدّه عملاء اعملوا لوجه الله عزِّ وجل لا تفتروا عن الصيام 
والصلاة وجميع أفعال الخير مع مقارنة الإخلاص. أحكموا هذا الظاهر؛ فإنه 
يحملكم العمل به إلى وادي العلم. سيروا إلى باب ربكم عزّ وجل بأقدام الإيمان 


(53) في (أ): تحجيب. 


(50) في (): مغتمون. 
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[4//رب] 


[74/ أ] 


حم رام 
ا 00 5 


مسادا 
0-6 
مر 
٠‏ 


اسمعي يا قلوب. اسمعوا يا بلغاء. اسمعوا ياعقلاء: الحقّ عزّوجل 
ما / خاطب الصبيان؛ وإنما خاطب الكبار والعاقلين. ما خاطب النفوس؛ إثما 
خاطب قلوب المؤمنين. اسمعوا كلامه وخطابه؛ والمشركون صموا عن خطابه. 
اللهم أيقظنا من رقدة غفلاتنا . استر علينا في جميع أحوالناء استر علينا الخير والشر 
ولاأعدل, فنا وين قرله وعا مل .ولا سدعة :ولا الفسططة. لاقناء حدق اديه 
متكي لاعن النشيكة لكلف كل جد ا رلا هذا امون 

إني أرى الأكثر منكم ارا نشر وه وإن رأوا خيرأً كتموه. لا تفعلوا. 
لستم وكلاء على الناسء دعوا الناس تحت ستر الله عزّ وجل. دعوا الناس من بين 
أيذيكم ؛ فحساءهم على ربهم عرّ وجل . لو عرفتم الله عزّ وجل ل رحمتم الخلق 


] ولسترتم / عليهم. لو عرفتسوه أنكرتم غيره ثم عرفتم غيره به. لو عاملتموه 


لكرهتم معاملة غيره. لو عرفتم بابه ولت قلوبكم عن باب غيره. لو رأيتم النعم 
مزه شكرعَوه. ونسيتم شكر عيره . ابتالوة ولا تسالوا عيرهء وحدوه وقل توخديم. 
وفقء ومن نازع القدر فصم. 

فرعون لا نازع القدر وأراد تغير علم الله عزّ وجل قصمه. وفي اليم أغرقه. 
ولموسبى وهارون عليهما السلام ورثه. لما خافت أم موسى عليه السلام من الذباحين 
الذين أقامهم فرعون لذبح كل مولود. أهمها الله عر وجل أن تلقيه في البحرء 


فخافت نَفسّها عليه. قيل لها: «. .. لا تخافي ولا تحزني / إنا رادّوه إليك 


وجاعلوه من المرسلين » [ سورة القصص 7/78 ]. لا تخافي فليامن قلبك. 0-6 
ير َّ, عاق عليه الغرق واهلكة ؛ فسلرده اليلنب وبعقى ره فقرك . فاستعملت 


له كانونا» بوتركقه افيه والفته ق. البو فمار عل.راس الما إلى أن اوضلن إلى دار 
فرعون. فل تجاوزها استقبلته جواريه وابنته. وفتحوا التابوت فرأوا فيه صغيراء 


ف حوه “لاد تتسئهسيم ووفعت ر مله 8 فلوءهم. و00 وعيروا ثيانه وفميصه. وصار 


من أحب الخلق إلى ابنته وجواريهاء وكان كل من رآه من قوم فرعون أحبه وهو 
معنى قوله تعالى: #. . . وألقيت عليه محبة مني . . . # [سورة طه ]59/7٠7١‏ قيل : 
إنه كان كل من نظر إلى عينه أحبّه. ثم رذه إلى أمه. ورباه في دار فرعون على 
الرغم منه. ولم يقدر على إهلاكه. / مَنْ اصطنعه(؟" الربٌ عر وجل لنفسه كيف [1/41] 
يذبح؟ ! كيف بلك؟! وكيف يغرقه الماء وهو محفوظه ومكلمه('")؟! من أحبه 
الحق عز وجل مَنْ يبغضه؟! ومن ينضره [الحق عر وجل] مَنْ يقدر على أن 
يخذله؟! من يغنيه [الحق عر وجل] من ذا الذي يفقره؟! من يرفعه [الحق 
عرّ وجل] مّنْ يقدر على أن يضعه؟ ! من يوليه [الحق عرّ وجل] مَنْ يقدر على أن 
يعزله؟ ! ومَنْ يقرّبه [الحق عر وجل] من يقدر أن يبعده؟! . 

اللهم افتح لنا باب قربك. واجعلنا من أهله. واجعلنا من أهل طاعتك 
ومفرّديك» ومن جنودك, وأقعدنا على سسماط فضلك. واسقنا من شراب أنسك», 
وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 





(184) في (): اصطفاه . 
)7١(‏ في (أ): متكلمه. 
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مجلس 


[1/ب]2021 يا عباد الله احذروا من الظلم؛ فإنه ظلهات يوم القيامة . الظلم يَسَود / به 
القلب والوجه. إحذروا من دعاء المظلوم. احذروا من بكاء المظلوم . احذروا من 
إجراق ولب المظلوم. المؤمن لا يموت حتى يشتفي من ظالمه. ويرى موته وسواد 
بابه . ويتم أولاده. وأخذ أمواله. وانتقال ولايته إلى غيره. المؤمن إذا صار قلبيا 
الغالب عليه أن لا يكم عليه بل يكم لهء لا يبَانَء بل يهان له, لا يُنققفض 
عليه بل ينقض له. لا يستباح حريمه. ولا يذل, ولا إلى أيدي الظالم يسلّم ؛ وإنما 
آحاد وأفرادء يكون عليهم بقايا ذنوب فيتطهرون بالآفات والبلاياء تكون لحم في 
الآخرة درجات لا يصلون إليها إلا بذلك. 

عليكم بالرضا بالقضاء مع أحكام الحكيم. ولزوم الأعمال الصالحة في جميع 

3 الأحوال عند الشدة.والرخاء / عندما تحبون وما تكرهون. عن بعضهم أنه قال: 
دمن لم يرض بقضاء الله عزّ وجل فليس لحمقه دواء. سيكون الذي قضي أسخط 
العبد أم رضي» . 

ويلك يا معترضاً بالقضاء على الله عر وجل لا بذي هذياناً فارغاً القضاء 
لايرف درا ول يفده عاذ .ملو وقد استرحت . هذا الليل وهذا النهار أيمكنك 
ردّهما؟ إذا جاء الليل يقبل وأنت كاره أوراضٍ ؛ والنبار كذلك, كلاهما يجيئان عل 
رغمك. هكذا قضاء الله ع وجل وقدره لك أو عليك؛ إذا جاء ليل امقر فسلم 
ودع نهار الغنى. إذا جاء ليل المرض فسلم وودع بار العافية. وإذا جاء ليل 
ما تكره 58 وودّع نهار ما تحب . امكل ليل الأمراض والأسقام والفقر وكسر 

[485/ب] الأعراض بقلب مساريح ,2 / لا ترد 0 من قضاء الله عز وجل وقدره فتهلك . 
ويذهب إيمانك. ويتكدر قلبك», ويموت سرّكء قال الله عرّ وجل في بعض كتبه «أنا 
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لله الذي لا إله إلا أناء من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشكر على نعمائي 
كتبته عندي صديقاً وحشرته مع الصديقين» ومن لم يستسلم لفضائي وم يصيد عل 
بلائي ولم يشكر نععائي فلم فليطلب ربا سواي)(ا لد ل بون بالقضاء ولم تصبر على 
دول +اكر عل اناه 000-0007 القمض ا غيره ولا ربا غيره؛ إن أردت 
فارض بالقضاء. وامن بالقدر خيره وشرّهء حلوه ومرّهء وإن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك بالحذر. وما أخطأك لم يكن ليصيبك / بالجد والطلب. إذا تحقق لك 
الإيمان قدَّمُت إلى باب الولاية. فحينئذ تصير من رجال الله عر وجل المحققين 
لعبوديته. علامة الولي أن يكون موافقاً لربه عزّ وجل في جميع أحواله. يصير كله 
موافقه من غير لم وكيف مع أداء الأوامر والإنتهاء عن المناهي. م تدوم 
سه له بسر ضدرا باواظور واقرنا نل بعل هنفام رن كور غير زلا : 
يا غلام : أنت ما أحكمت الإسلام كيف تكون مؤمناً؟ وما أحكمت الإيمان 
قنك تكو .عونا ؟. ينا اشكميك. الإلقان: كنب تكون: عارفاء ولاك يذالة؟ 
وما أحكمت علم المعرفة والولاية والبدلية كيف تكون محباً فانياً عنك موجوداً به؟! 
كيف تسمي نفسك مسل| وقد حكم عليك / الكتاب والسنة فا عملت بحكمهما. 
ولا اتبعتهها؟! من طلب الله عر وجل وجده. ومن جاهد فيه هداه؛ لأنه قال في 
محكم كتابه: «والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين# [سورة 
العنكبوت 19/79] ليس هو ظالم. ولا يحب الظلم. ليس بظلام للعبيد 
يعطي شيئاً بلا شبيء. فكيف بشيء؟ قال عز من قائل: هل جزاء و 


)7/١1(‏ ذكر الهيثمي في المجمع. / ٠٠١7.‏ عن أبي هند الداري» قال: سمعت رسول الله صى 
الله عليه [وآله وصحبه] وسلم يقول: «قال الله تبارك وتعالى: من لم يرض بمضائي . 
ويصير على بلاثي , فليلتمس 8 سواي». وقد روى الطبراني ف المعجم الصغير عن 
أتتى .ند عاللكين. ؟ لوعت « اللاو و قن الم لللتقين اشااغر 
الله». كما ذكره الهندي 8 اله 

انظر الروض الداني إلى المعجم الصغير للطراني . 


5 


1-3 
5 


الإحسان» [سورة الرحمن ]1١0/55‏ ومن أحسن عمله("" في الدنيا أحسن الله 
إليه في الدنيا والآخرة. ما يردّكم عن طاعته وتوحيده إلا ")ذنوبكم وجهلكم 
وخراب أديانكم وحرمانكم. عن قريب تأتيكم الندامة. اسمعوا آيات القرآن 

[1/8] بأسماع قلوبكم. هرولوا إليه من كل باب / دعوا كل باب» والزموا باب ربكم 
عزْ وجل. هو كاشف الضرً. هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. اصبروا معه وقد 
رهم قير التكررة ]ذا اجايكوه :راصيروا امعد عل احير إبجابك. السدادة 
ضير ساغة - يا كاشك: الض” واللوئ: اكشفب: عنا غرنا .وبلوانا4 فإنلك:. تحيت 
المظل” إذااذغاك : نا فعال كا نري يااقادن عل كر شه وقدين سا عام كل شف 
أل العالم بحوائجناء. وأنت القادر على قضائها. أنت العالم بعيوبنا وذنوبناء راك 
القادر على محوها وغفرهاء لا تحلنا على غيرك, لا تكلنا إلى غيرك,. لا تدفعنا إلى 
باب غيرك. ولا تردنا إلى غيرك آمين. 


070) في و فت أحسن إليه . 
(7) في «أ»: إلى. 


مم4 


مجلس 


يا قوم أطيلوا الوقوف في عبادة ربكم عر وجل. فإنه أثنى على القانتين / بين [84/ ب] 
يديه. عن النبي صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم قال: «كلما طال قيام العبد 
بين يدي ربه عر وجل في صلاته تناثرت ذنوبه كما تنائرت الورق اليابس من الشجر 
في يوم ريح شديدة»0*" كلما صدق العبد ني طاعة الله عزِّ وجل تنائرت ذنوبه من 
ظاهره وباطنه وخملته.ء وتنور قلبه. وصفا سرّه. 
يا غلام: كن صحيحاً تكن فصيحاً. كن صحيحاً ني خلوتك تكن فصيحاً ني 
جلوتكم. إذا كنت صحيحا في الدنيا تكون في الآخرة فصيحا في الكلام بين يد 
الله عر وجل . تشع وتشفْع فيمن يشاء من خلقه بعد إذنه وأمرهء يقبل منك كرامة 
لك وإظهاراً لموضعك عنده. كن صحيحاً فيا بينك وبين ربك تكن فصيحاً في 
تعليم خلقه. تصير معلل مؤدباً / لهم. [45/ أ] 
ويحك تقعد في هذا المقام. تعظ الناس ثم تضحك معهم. وتحكي حكايات 
مضحكة لا جرم لا تفلح ولا تفلحون. الواعظ معلم مؤدذب. والسامعون 
كالصبيان. والصبي لا يُعَلمِ إلا بالخشونة؛ ولزوم الحرمة والعبوس. وآحاد وأفراد 
منهم يتعلمون بغير ذلك. موهبة من الله عر وجل . 
يا قوم: الدنيا فانية» الدنيا قيود وأحزان وموم وحجاب عن ربكم عر وجلّ. 
انظروا إليها بعين قلوبكم لا بعين رؤوسكم. عين القلب تنظر إلى المعاني» وعين 
الرأس تنظر إلى الصور. المؤمن كله لله عر وجل ليس فيه ذرّة لخلق الله عر وجل. 


(دلا) لم نعثر عليه . 
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هو بظاهره وباطنه معهء لا يتحرك إلا له ولا يسكن إلا لَه لا يتحرّك إلا به 


[5/ب)] ولا يسكن إلا به فهو به ومنه وفيهء المؤمن تأتيه أقسامه / تطرق بابه وهو نائم 


عنهاء تأتيه وتقف في خدمته. وأنة واسجب م و أقسامكم 
والحرص عليهاء قد نسيتم الموت 5 وراءه» وقد نسيتم الحق عرّ وجل. وتغييره 
وتبديله. وتركتموه وراء ظهوركم. قد أعرضتم عنه ووقفتم مع الدنيا والخلق 
والأسباب, الأكثرون منكم يعبدون الدنيا والدرهم. ويتركون عبادة الخالق 
والرازق» كل هذه الدواهي من نفوسكم., فعليكم بحبسها في سجن المجاهدات» 
وقطع موادها حتى تكون أمنيتها في كسّرة يابسة. وجرعة من ماء. يصير هذا كله 


ذكم/ا] شهوتهاء. إدا سمنتموها بأنواع الشهوات / أكلتكم . تصير )| قال بعضهم : (إدا 


[8/ت 


سمْتَ كلبك أكلك) أي خَيْر يرجى منها وقد قال الله عزّ وجل في حقها 
ه.... إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربي...»* [سورة يوسف 
7/7 ]. 

يا قوم : تذكروا :واذكروا» إنا يتدكر أولوا الألباب, القوم هم 0 الآلباب . 
عقلوا أمر الدنيا فزهدوا فيها. ثم عقلوا أمر الآخرة فدخلوا إليها حتى إذا أنبتت 
هم أشجارهاء وجرت لهم أخبارها وتمكنوا منها يقظة ومناماً جاءتهم محبة الحق 
عرّ وجل. فقاموا عنهاء وسافروا عنها وخرجوا منها. وشدوا أوساط ل 
وتوجهوا نحو باب رمهم عرّ وجل. فصاروا من الذين يريدون وجهه ولا يريدون 
غيره. تبركوا بهؤلاء القوم. اقصدوهم. اخدموهم. تعرفوا / إليهم وتأدبوا في 
صحبتهم . اللهم ارزقنا حسن الأدب معك ومع الصالحين ا 
الأحوال. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. . 


مجلس 


تبأ لك يا عبد الدنياء ويا عبا الخلق. ويا عبد القميص والعامة والدرهم 
والدينار والحمد والذم . 

ويحك كلك للدنياء كلك لغير ربك عر وجل. أين حظه منك في خلوتك 
وجلوتك؟ وما خلقك إلا لعبادته. كل من له عقل ولب وتحصيل يعبد ربه 
عزّ وجل. ويرجع إليه في مهتاته. ومن ليس له عقل لا يفعل ذلك. يكون قلبه 
ممسوخا بالخلق. ويحب الدنيا. كثير من يدعي الإسلام بظاهره. يقول مثل ما قال 
الكفار #إن هي إلا حياتنا الدنيا غموت ونحيا / وما يبلكنا إلا الدهر» [سورة [1/807] 
الجائية 50 /54] الكفار قالوا هذا كثير وكثير منكم يقولون ذلك. ويسرّونه. 
يقولون بأفعالهم التي تصدر منهم. ف! لهم عندي قدر ولا وزن جناح بعوضة فكيف 
عند الحق؟! لاعقل لهم ولا تمييز عندهم يفرقون به بين النفع والضرٌ. 


يا عباد الله: اذكروا الموت وما وراءه. اذكروا الحقٍّ عر وجل وتصاريفه في 
خلقه وفي ربوبيته وعظمته. وتفكروا في ذلك إذا خلوتم عن أهاليكم. ونامت 
العيون. إذا صح القلب لله عرّ وجل فلا يدعه مع البيع والشراء والأخذ بالأسباب 
عمو لضة ونيم قن قطن وعلى بابه يقعده. وفي بحر لطفه ينومه. 
يا معرض(”© عن ربه عزّوجل. سوف ترى إذا انجى الغبار. عن قريب 
ترى خراب 0-1 وبطش الحق / عزّ وجل بك إن / ترجع وتلتفت وتنتبه. [807/ب] 
ويحك قميص إسلامك محخرق» وقميص إيمانك نجس . إيمانك عريان» قلبك 


(1,/5) في يااناسيا: 


جاهل. سرك مكذر. صدرك بالإسلام غير مشروحء. باطنك خراب. وظاهرك 
عامر. صحائفك مسوده. ودنياك التي تحبها عنك راحلة, والقير والآخرة مقبلان 
إليك. تنبه لأمرك. وما تصير إليه عن قريب. ربما كان موتك اليوم. أو في هذه 
الساعة. يحال بينك وبين أمالك. من علم ما يطلب هان عليه ما يبذل. الصادق 
في المحبة لا يقف مع غير محبوبه. إذا قال الواحد من الخلق قد سمعت بخر الجنة 
وما فيها من النعيم بقوله عر وجل: 8. . . وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
[44/] الأعين. . . » [سورة الزخرف ]7١/157‏ فا ثمنها؟ قلنا له: قال الله عر وجل / 
«إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الحنة . البو التوية 
١١48‏ )]. علي النقس رامال وقد ارت للق قال آخر: أريد أن أكون من 
الذين يريدون وجهه. قد لح قلبي باب القرب. رق المحبين الدّاخلين فيه 
والخارجين منه عليهم خلع الملك. فا ثمن الدخول إليه؟ قلنا له: أبدُل كلّك. 
واترك لذاتك وشهواتك. وافنّ فيه عنك. ودع الحنة وما فيها واتركهاء ودع النفس 
والمهوى والطبع. ودع الشهوات الدنياوية والأخروية. ودع الكل واتركه وراء ظهر 
قلبك. ثم ادخل ؛ فإنك ترى مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 


ظُ 


مر 

يا غلام: قل الله : ثم ذرهم. ٠‏ قل الذي خلقني فهو هدين. يا زاهداً في الدنيا 

(4/ب] إذا خرج قلبك منها طالباً للآخرة فقل : / الذي خلقني فهو يبدين. وأنت يا مريد 

الحق عر وجل. الرّاغب فيهء الزاهد فيها سواهء إذا أخرم فلك عن يات الجنة 

طالياً لمولاه فقل: الذي خلقني فهو مبدين. استعذ2"").هدايته من زعار(*”) 
الطريق . 


(0/ا) نقص من (أ) ي التجيء . 
(78) زعِر الرجل : إذا ساء خلقه وقل غخيره. 


١١ ؟*‎ 


يا قوم : أجيبوني فإني داعي الله عزّ وجل. ارجعوا إلى خالقكم بقلوبكم أنتم 
موق كلكم بعد قريب. استفتحوا باب التوبة إليه. والاعتذار بين يديه. راقبوه. 
اعلموا أنه مطلع عليكم رقيب وقريب وشاهدء أما سمعتم قوله تعالى: 
«. . . ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدن 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. . . 4# [سورة المجادلة /7/65]. 

كلوا من طعام ذكره. واشربوا من شراب أنسه. استغنوا بقربه. يا موق 
القلوب. يا قعوداً على الرّباء قوموا قبل أن تغوصوا / قوموا قبل أن تهلكوا. [1/64] 
يا قعوداً على مكان الجزر قوموا قبل أن يأتيكم المدّ قوموا [فقد] دخل الماء تحتكم. 
قوموا من أرض شرككم إلى أرض توحيدكم. يا ربنا أقمنا على جادة ترضيك عناء 
لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء لا تمل قلوبنا عن الحق, لا تخرجها عن اتباع كتابك 
وسنة نبيك محمد صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم والعمل بهاء لا تخرجنا عن 
جادة من تقدم من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين. اجعل أرواحنا مع 
أرواحهم أدخلنا إلى دار قربك في الدنيا قبل الآخرةء آمين. 

لو كان للمحبين يوم القيامة طريق إلى الامتناع من دخول الجنة لما دخلوها؛ 
لأنهم يقولون: أيّ شيء نعمل بالتكوين؟! نريد المكون. أي شيء نعمل 
بالجنة؟!/ نريد الخالق. أي شيء نريد بالصنعة نريد الصانع. أي شيء نعمل [864/ب] 
بالحديث؟ نريد القديم . هذا القلب إذا صح [و] كان ببهذه الصفة فلا جرم يقرب 
من الحقّ عر وجلّ.. إذا صمّ ترك الدنيا والخلق في الجملة صم له القرب. ويلك 
أنا واقف على باب الحقّ عرٍّ وجل من حال صغري إلى الآنء وأنت ما رأيته قط 
ما رأى قلبك الباب ولا صاحبه. أنت بالشرق وهذا الذي أشير إليه بالغرب. كن 
غافلا ينا تربيت:وربيت: ما عقَلْتَ عقلي إلا وأنا على بابه مع خواص من عباده . 
قل قد صدق الأمير وإلا حزُ عنقك. يا صاع يوسف تحدث بما عندك» أخبر بما 


وراءك50") 5 


يا غلام : تحرّث من قلبك وصدقك وإلا فاخرس . أنفق من معدنك. من 
5 ]] كتدكه مخ يتك وإلا فلا تسرق / وتنفق. أطعم الناس من طبقك. واستهم 
من معينك. المؤمن العارف يسقي ويشرب من معين لا ينضب ماؤه بذع تعن 
حفره بمعاول مجاهداته وصدفه. 
يا غلام : لا جنّة قِبَل الدنيا ولا قرب الجنة('. يقرب العبد من الدنيا 
ويريدهاء ثم تبين له عيومها؛ فيزهد فيهاء ويقنع مها بالبلغة ومالا بد منه» يأخذ 
ذلك منها بيد الشرع والتقوى والورع . يأخذ ذلك من يد الزهدء. من يد القلب. 
لا من يد النفس والحهوى والشيطان فإذا تم ل كا عتا د الا لأن زهده في 
الدنيا ثمن الجنة ومفتاحهاء فإذا دخلها قلبه واستقرت أقدامه فيهاء وتمكن سره 
[50/ب] منهاء وسهلت 950 عليه . )3 هو كذلك إذ رأى رجال الحق عزّ وجل / وهم 
سائرود ا ين؟ قالوا له: إلى باب الملك. ثم شوقوه إليهء ونبهوه 
عليه وزهّدوه في الجنة 0 سياه وقالن] ل تمتو من النينخ قال انش عر ريخل 
في حقهم «.. . يريدون وجهه. . . * [سورة الكهف ]18/١8‏ فضاقت عليه 
أرض الجنّة برحبهاء وطلب الانفلات منها وناشدها: أريني خير طرق الباب حتى 
أخرج . قد صئت كالطير المحبوس في القفص. قد صار قلبي في سجنك؛ لأن 
الدئيا سجن المؤمن» وأنت سجن العارف» فيخرج منبا مهرولاً فيلحق. بالقوم 
الذين سبقوه. هذا طريق السالكين. وأما طريق المجذوبين فإن بارق القرب 
يقتنصهم في أول قدم من غير تدريج وواسطه. اللهم اجذب قلوبنا إليك . وآتنا في 
[7/] الدنيا /, حسنة وي الآخمرة حسنة وقنا عذاب النار. 





ح- (7/9) قفصد الشيخ الصاع الذى وصفه يوسف في رحل أخيه. وذلك عندما وضعه لإظهار ما 
يكنه واج عن ورك وإخوته وليخلصهم من قسوة العيش .. 
ولعل في ذلك إشارة من شيخنا الحيلاني حمه الله إلى ما يحمله من خير إلى الناس منذ 
صغره. وبما أكرمه الله به لخدمة عامة المسلمين. 


(0م)أي لاجئّة مع طلب الدنياء وأن الاشتغال بها يبعده عن الجنة. 


مجلس 


الو لس ان ماي غنات : 0 ويذلون 
ب من المحو(!»). ومن كدر صفاء السر وضيقه. وضيق الصدر. إذا دمت 
حيطان خلوتك. يصير لها ولجوارحك إشارات والسن ونسبيح وذكر. يسمع قلبك 
عجائباً ولا يخرج إلى فيك منه كلمة, لا يُسمع ظاهرك والخلق منه كلمة. يكون 
شيئاً لا يتعداك. يصير ذلك نعمة تعرفهاء تتحدث بها في نفسك «وأما بنعمة ربك 
فحدث» [سورة الضحى ]١١/947”‏ يا ولي تيك سذه / التعمة الباطةع انك كرات 
ونفسك» وأنت يا بنى: تحدث بنعمة ربّك عرّ وجل وكرامته لك مع الجلوة؛ لأن 
الولي من شرطه الكتمان» والنبي من شرطه الإظهار. إظهار أمر الولىي إلى الله 
عرّ وجل. فإن أظهر هو أمره ابت وسلب حالهء إذا أظهر أمره9”*) بلا أمره59*) 
بمجرد فعل الله عر وجل لا يكون عليه مؤاخذة 6 ِذْ فاعل ذلك 7 
لا هو. قال لى قائل : أرى أن كل من وقع به يكتمه وأ: نت تظهره؟ ! . ول 
ويلك ما تظهّنا شيئاً. هذا يظهر غلبةَ لا قصداً. كلما امتلأ حوضي نقصتهء فإذا 
مالك وللزاوية9؟*» والخلق ملاءة قلبك. عليك بالصحارى / والبراري. فإذا [45/)] 





)8١(‏ المحو: زوال الإيمان وأثره. 

(89) الفاعل يعود على الله عر وجل . 

(8م) أي أمر الولى . 

انان بسك نينا رحمة الله عليه على القائل الذي يغمز من قناته بقوله: إن على الول أن 


وقعت هنالك بكنز القرب فدونك القعود بين الخلق. فحينئذ تكون دواءًٌ ل 6*0 . 
رحم الله المؤمن بما أقول. الذائق لا أقول. العامل به في خلوته وجلوته. 
يا قوم: جاهدوا واجتهدوا ولا تيئسواء فمن ساعة إلى ساعة فرج. أما 
معو عومد كيه قال نط .وى لعا اللا يديت ,يعاق ذللق أمرا 4 [سسوارة 
الطلاق ]١/55‏ خافوا من ربكم عو وارجوه. أما سمعتم كيف قال: 
4# .. ويحذركم الله نفسه. . . »# [سورة آل عمران 18/7] على قدر خوفكم 
وحذركم ترون الأمان. توكلوا على ربكم واتقوه. أما سمعتموه كيف قال: 
#... ومن يتوكل عل الله فهو حسبه. . . # [سورة الطلاق 7/70]. اللهم 
أغننا عن خلقك. أغننا عن الذين قد حمعوا أموال خلقك. وتركوها تحت 
[47/ب] أرجلهم. وتكبروا عليهم / بهاء وهم غائصون في تيه عجبهه"“. والفقراء 
يسألونهم ويستغيثون بهم وهم يتصامون. اللهم اجعلنا من ينزّل حوائجه بك. 
يستغيث بك في مههماته. قيل لسفيان رحمه الله: من الجاهل فقال: (هو الذي 
لا يعرف الله عر وجل حتى يطلب حوائجه من الله عر وجل. مثله كمثل رجل 
يعمل في دار ملك شغلاً. أمره الملك بعمله فترك العمل. وخرج إلى باب رجل في 


يكتم ولايته ولا يذيعها ك) يفعل الشيخ. فيرد :ايه مدافعا عن نفسه بأمرين: 

الأول: ان ولايته تفيض رغما عنه علوماع!. الخلق. 

الثاني : أن على السائل أن لا يتصدّى لهذا الفيض الذي يظهره الله تعالى على لسانه 
فالسائل لم يكن عاناً بأحوال الأولياء ذوي القلوب الخالية ما سوى الله عر وجل ؛ بل كان 
يجب على المعترض أن يطهر قلبه من حبٌ الدنيا والخلق والناس أجمعين. 

وربما قصد الشيخ من ذلك أنه لا فائدة من الكتمان والإنزواء والقلب مشغول بحب 


الناس والخلق. 
(85) في (أ): المزاربة وهم الحمقى والدجالون. 
(83) في «أ): حجبهم. 


جوار الملك يطلب منه كسرة يأكلها. أليس إذا عَلِم الملك بذلك مقته. ومنعه من 
الذخول إلى داره. 

يا موق القلوب: اسمعوا وأنا أراه عليكه"), كيف تموتون وما عرفتم ربكم 
عر وجل. اللهم ارزقنا معرفتك. وإخلاص العمل لك /. وترك العمل لغيرك .1/41 
وارزقنا علم حكمك الظاهر. وعلم الباطن. صبرنا ورضناء طيّب لنا مرارة بلائك 
الذي قد سبق به علمك لناء. أمت لحوم قلوبنا حتى لا تؤلمنا معاريض قدرتك. 
حتى تدوم لنا صحبتك آمين. 

يا غلام : ما هو لك لا يفوتك وما يأكله غيرك, وما هو لغيرك لا يأتيك بالرغية 
فيه والحرص عليه إنماهو أمسك الذي مفى. ويومك الذي أنت فيه وغدا الذي 
يأي» أمسك صار موعظتك. ويومك حالك الذي أنت فيه. وغداً. أجلء إمًا أن 
تكون فيه أو لا تكون؛ لأنك لا تدري ما اسمك غداً. فستذكرون ما أقول لكم 
وتندمون. ويحك تبيع حضورك عندي لأجل ربح حبة أو حبتين. إنما / قطعك [98/ب] 
عنني جهلك با أنا فيه وبما أقول. قد جهلت أصله وفرعه. وقد جهلت معينة 
وجبله ومنبعه. لو علمت وعرفت ما انقطعت. ستذكرون بعد وقت ما أقول لك 
من النصيحة. سترى بعد الموت عاقبة كلامي #فستذكرون ما أقول لكم وأفوض 
أمري إلى الله# [سورة غافر ]55/5٠‏ قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العل 
العظيم . 1 

أحب الأشياء إلى المؤمن العبادة» أحب الأشياء إليه القيام في الصلاة. هو 
قاعد في بيته وقلبه ينتظر المؤدْن الذي هو داعي الحقّ عر وجل. إذا سمع الآذان 
دخل إلى قلبه سرور» يطير إلى المساجد والجوامع. يفرح بمجيء السّائل إليه إذا 
كان عنده شيء يعطيه لأنه سمع قول النبي صل الله عليه و[آله وصحبه] وسلم : 


(40) أي ار صفة هذا الرجل عليكم . 


١١ /ا‎ 


3 س] 


[46/ أ] 


«السائل هدية الله عر وجل إلى عبده(©2. كيف لا يفرح وقد نفذ [أمر] ربّه 
عر وجل يستقرض منه على يد الفقير. عن النبي صل الله عليه و[آله وصحبه] 
وسلم أنه قال: يقول الله عزّ وجل يوم القيامة لعباده المؤمنين «آثرتم آخرتكم على 
دنياكم وآثرتم عبادتي على شهواتكم وبعزتي وجلالي ما خلقت الجنة إلا لكم" , 
هذا قوله لؤلاء. وأما قوله للمحبين له: «أنتم آثرتموني على جميع خلقي دنياي 
وآخرتي أي عزلتم الخلق عن قلوبكم ونحيتموهم عن أسراركم. هذا وجهي 
لكم. وقربي لكم وأنسي لكم. أنتم عبادي حقاً. 

من الأولياء من يأكل في نومه من طعام الحنة. ويشرب من شرابهاء ويرى 
جميع ما فيهاء ومنهم من يفنى عن اللمأكول والمشروب / ويعزل عن الخلق. ويحجب 
عنهم . ويعمر في الأرض بلا موت كالياس والخضر. لله عزَّ وجل عدد كثير منهم 
محجوبون في الأرض يرون الناس وهم لا يرونهم. الأولياء فيهم كثرة. والأعيان 
منهم فيهم قلّة آحاد وأفراد. مفردين, والكل يأتونهم. يتقربون إليهم. هم الذين 
تبت عه الأرض. وتمطر السماء. ويدّفع البلاء عن الخلق. 

الملائكة طعامها وشرابها ذكر الحقّ عزِّ وجل والتسبيح والتهليل. وآحاد وأفراد 
من الأولياء من يصير طعامهم ذلك. ما أكثر غبنك أيها الصحيح الفارغ. عن 
النبي صل الله عليه و[آله وصحبه] وسلم : «نعمتان مغبون فيهم| كثير من الناس 
الصحة والفراغ)7'') . 


انعم متحتلةبوفراغك :اق طاعة: الع وجل 1 .قبل ان شفلة عرين 


(88) أخرجه القضاعي في مسند شهاب. ١59.‏ كا ذكره الحندي في الكنز. ١1١178‏ 

(89)لم نعثر عليه . 

(40) أخرجه البخاري في صحيحه. عن ابن عباس. كتاب الرقاق. باب الصحة والفراغ . 
541786-8-4 وأخرجه الترمذي. كتاب الزهد. باب الصحة والفراغ. "١52‏ 
والديلمي في الفردوس. 196 . 


أكرم الفقراء وأشركهم فيما بيدك؛ فإن الذي يعطيهم هو الذي يحصل لك عند 


ويحكم اغتنموا حياتكم قبل موتكم . اتعظوا بالموت. قال النبي صلى الله عليه 
اله ونين وسقي يكت بللزرت وامطاز"0: بارت كل كل وفيت زورب 
كل بعيد ويكدر كل صافٍ. الموت ليس عنه فوتء ربما جاء في هذه الساعةء أو في 
هذا اليوم. الآمر بيد غيركم ليس هو بأيديكم. كل ما أنتم فيه عارية: شبابكم. 
وصحتكم. وفراغكم. وغناكم. وحياتكم. عندكم عاريةء» فليكن #مكم 
ما أهمكم. ويلك كيف تأمر غيرك بالصبر وأنت / جزع. كيف تأمر بالشكر على [45/ ب] 
النعم وأنت تارك لشكرهاء تأمره الرضا بالقضاء وأنت ساخط . كيف تأمره بالزهد 
في الدنيا وأنت راغب فيها وتأمره بالرغبة في الآخرة وأنت زاهد فيهاء تأمره بالتوكل 
على الله عزّ وجل وأنت متوكل على غيره؛ وأنت ممقوت الحقّ عزّ وجل وملائكته. 
وتمقوت قلوب الصديقين الصالحين من عباده. أمّا سمعت قول بعضهم: 
لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيهم69 


(41) ذكره الهيثمي في المجمع. “6١86/٠١‏ عن عار أن النبي صلى الله عليه [وآله وصحبه] 
وسلم قال: «كفى بالموت واعظاء وكفى باليقين غنى». وقد روى الترمذي في كتاب 
الزهد. في باب ما جاء في ذكر الموت. 7١8٠6‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه [وآله وصحبه] وسلم: «أكثروا ذكر هادم اللذات. يعني 
الموت». وقد ذكر العجلوني في الكشف. 5٠0٠.‏ الحديث عن العسكري بلفظ: «مر 
رسول الله صلى الله عليه [واله وصحبه] وسلم بمجلس من مجالس الأنصار وهم يمرحون 
ويضحكون, فقال: أكثروا ذكر هاذم اللذات؛ فإنه لم يذكر في كثير إلا قلله. ولا في قلل 
إلا كثره. ولافي ضيق إلا وسعهء ولافي سعة إلا ضيقها». 

(؟4) هو لأبي الأسود الدؤلي في الديوان لابن سعيد العسكري بتحقيق محمد حسن آل ياسين 
ص 5:١”‏ ومنها: 2 


كلك خَلق0”*. كلك نفاق. فلا جرم لا تزن عند الله عر وجل جناح 

بعوضة. أنت مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار. الثبات على كلامي علامة 

[1/95] الإيمان. والحرب منه علامة النفاق. اللهم تب علينا ولا تفضحنا في الدنيا / 
والآخرة. واتنا قْ الدنيا حسنة وي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 


كت باابيا الترصدل. المعله تير نبلا لشنستك: كان ذا التعلييم 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت عظيم 
فهناك يُسمع ماتقول ويشتفى ‏ بالقول منك وينفع التعليم 
لاتنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
(4) خلق: بفتح اللام. افتراءء وقريء طإن هذا إلا خلق أولين» [سورة الشعراء 
6ع737ع] أي كذببم واختلافهم. 


مجلس 


يا قوم : دعوا عنكم القال والقيل, والجمع للدنيا والمخاصمة عليهاء أن 
معاقبون بما في أيديكم من الدنيا إن لم تؤدوا منه حقوق الفقراء والمساكين. وتنفقوا 
البقية في طاعة الله عر وجل وعبادته. 

ويحكم اك رود ريفنه 00 أَمَا تستحيون في جيرانكم . فقراء ويموتون 

عا وأنتم مُعْرضون عنهم. أما سمعتم ربّكم قال: «وأنفقوا ئما جعلكم 

ب فيه. . . » [سورة الحديد /1/01] فقد أخبركم أنكم مستخلفون فيه. 
وأنتم قد تملكتم عليه. وقد خرجتم عليه خوارج. ما أمركم بإخراج الكل» بل 
جعل للفقراء حقاً معيّناً وهو: الزكاة. والكفارات, والنذور. أقضوا حقوق / [41/ب] 
الفقراء. ثم اقضوا حقوق الأهل والأقارب. المواسات بعد إخراج الزكاة من 
أخلاق يم من عامل الله عر وجل ربح. وأصدق القائلين قال في محكم 
كتابه: 8... وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. . . #4 [سورة سب 594/74]. 

يا غلام أُخْرجٍ بقلبك عرياناً عما بيدك. انعزل عن جميعك حتى تعطى عوض 
جميع ذلك. ويحك الخلق لا ينفعونك ولا يضرّونك إلا بعد توقيع من الله عزّ وجل 
إلى لوبهم هي بيده يحركها كيف يشاء. تارة في التسخير. وتارة أخرى في 
التسليط. أمَا سمعتم كيف قال: همايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك 
لها... » [سورة فاطر ه/؟] يا غلام: إذا جاء البلاء إليك استقبله بالإيمان 
والصبر والتسليم. اصير عليه ومعه حتى تذهب أنائعة وتتجيدق أزقاتة: ارج نا عريد! 13 
لا هرب من باب مَرَادك لأجل سهام بلائه. أثبت وقد وقعت بمرادك. إذا ابتلي 
المريد يحتاج إلى أستاذ يطبّه في بلائه. يداويه بشربات الصّبر والشكرء يأمره بأخذ 
شيء وترك شيءء يأمره بالإعراض عن نفسه وترك القبول منها. من صدق في 


١١١ 


[910/ت] 


[(348/ أ] 


صححة شيخه نفعه الله عرّ وجلّ عاجلا وآجلاً. يا حائلاً بين الماء المالح والعذب, 
حل بيننا وبين التسخط عليك, والمنازعة لك في أقدارك. حل بيننا وبين معاصيك 
ببرزخ من رحمتك آمين. 

يا غلام : إني أراك قرين الشيطان أو خليفته قد أمنته على نفسك. وصادقته 
وهو يأكل لحم دينك وتقواك. ويضيع رأس مالك. وما عندك خير. ويحك ادفعه 
عنك / وهرّبه من عندك بالذكر الدائم. عليك بالذكر الدائم؛ فإنه يهلكه ومهزمه 
ويقلل حمعه. اذكر الحق عرّ وجل بلسانك تارة» وبقلبك تارات. غير طعامك 
وشرابك. استعمل الورع في جميع أحوالك. استعن على هزم الشيطان بقول : 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . ما شاء الله كان .لا إله إلا الله املك الحق 
المبين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده بهذا ينغلب وتنكسر 
شوكته وتنهزم جنوده. عرش إبليس على البحر. وهو يبعث جنوده على الأرض . 
أعظمهم حرمة عنده أشدهم فتنة لابن آدم . الأدب في حقّ العارف فريضة كالتوبة 
في حّ العامى . كيف لا يكون متأدّباً وهو أقرب الخلق إلى الخالق. مَنْ عاشر / 
الملرك بانقيل كان جهيله قربا له إلى ققلة:. كل من ليس له أدب فهو ممقوت 
الخلق والخالق. كل وقت ليس له فيه أدب فهو مَقَتَ. لا بد من حسن الأدب مع 
الله عرّ وجل. 

يا غلام : لو عرفتني ما برحت من بين يدي» وتبعتني أينم|ا توجهت» ما كنت 
تقدر [أنْ] تبرح سواء استخدمتك أو بطلتك, أخذت منك أو أعطيتك» أفقرتك 
أو أغنيتك أتعبتك أو أرحتك. أصل هذا كله حسن الظنّ وإصلاح النيّة» فقد 
عدمتهماء فكيف تفلح بصحبتي وتنتفع بكلامي. اللهم لا تجعل ساعهم هذا 
الكلام حجة عليهم. واجعله حجة هم . وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 


وفنا" لاني التاز. 


1 


مجلس 


من عمل صا حا صار عمله تورا عق بين يديه 0 نحته تظهّرٌ أعمال [44/س] 


قلبه على وجهه. يصير وجهه كالبدر ويصير كأنه ملك يفرح قلبه بما يرى من إكرام 
الله عر وجل له. يبشره عمله بما أعدّ الله عر وجِلٌ له في الجنة. 

العمل الصالح يصير صورة يقول له: أنا بكاوك وصيرك وتقواك وإيمانك 
ويقينك وصلاتك وصومك ومجاهدتك وشوقك إلى ربك عزّ وجل ومعرفتك له 
وعلمك به وحسن عملك وأدبك بين يديه عزّ وجل دا ثقله» ويسكن روعه. 
ويلقلب خوقه أمنأ ' وشذته ارخاءا. 

ما من لم يعمل صا حاً. وبارز ربّه عزّ وجل بالعظائم فأثقال معاصيه وأحمالها 

على 0 الجوع والعطش والخوف في باطنه. والذل أمامه. والملائكة تسوقه من 
ورائه؛ يحبوحبواً. ويجرٌ نفسه جرًاً / حتى بحضر عرصات القيامة, ثم تأنيه المناقشة 
والمحاسبة. فيحاسب حسابا شديداء ثم يوقع له بالنار فيعذب بهاء فإن كان من 
أهل التوحيد عوقب على قدر أعماله. وأخرجه الله عزّ وجل من النار برحمته.» وإن 
كان من أهل الكفر فهو محلد في النار مع أبناء جنسه 

يا غلام:. إذا دمت على التوبة والفكر الصحيح تركت ما للدنيا واشتغلت بم 
للآخرة. تركت ما للخلق واشتغلت بما للخالق. تركت الشرّ وعملت الخير. 
يا تاركا التفكر والتوبة» أنت خاسر وما عندك بر ! أنت خاسر غير رابح . مثلك 
مثل رجل يبيع ويشتري ولا يحسب ما ينفق. ولا يجود النقد فبعد قليل ينظر وقد 
ذهب رأسه ماله» والذي فل بقى معه شبه فضة ردية . 


١١م‎ 


مبرجء وغيرك من المؤمنين كل كسبه جوهر. عن قريب يوق المؤمن ما عمله!؟), 
وتؤخذ أنت تحبس. مايقبل من الذي معك ذرة. إنما يقبل الحقّ عر وجل 
الإخلاص. ولا إخلاص عندك. أمَا سمعتم قول النبي صل الله عليه و[آله 
وصحبه] وسلم: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنوا. 
وتزينوا للعرضص الأكبر»7” 2 . قيل: كل من يريد الله عر وجل أن يكون عارفاً به 
وليَا من أوليائه محباً من أحبّائه مراداً من مراديه. يوكل به ملكا في خخلوته وجلوته. 
يربي قلبه كا ربى نبيهء يلهمه الخير ويصرفه عن الشرّ. كما قال عن يوسف عليه 
3 السلام #. . . كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه / من عبادنا المخلصين» 
[سورة يوسف ]15/١5‏ هذا فعله مع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين 
والصادقين. اجتاز عيسى عليه وعلى نبينا السلام صبيانا وهم يلعبون فقالوا له : 
تعال. العي» معنا “فقال: .يجان :الله. لمن للبي: خلتنا: 
نفوس القوم أمّارة بالخير لا بالسوء. التحقت بالقلوب بعد المجاهدة لما. كلم 
جوهدت اطمأنت وحنت إلى الرفيق الأعلى. يصير سماع القرآن كل أمنيتهاء وقبل 
هذا كانت تسمعه صورة لا معنى. لا تكثروا من سع الهذيان والكلام: فإن 
القرآن به حياة القلوب. وصفاء الأسرارء وأساس جوار الرحمان عز وجل في 
المؤمن يعرف الخلق. له فيهم علامات. قلبه حساس ينظر بنور الله 
[٠/ب]عرّ‏ وجل الذي / سكن في قلبه النورء نور القلوب. الطهارة طهارة القلوب 
والأسرار والخلوات. إذا لم يكن قلبك طاهراً ؤخلوتك17) طاهرة فا تنفعك طهارة 
(45) في () و(ب): ما 
(45) ذكره أحمد في الزهد. ١44.‏ من قول عمر بن الخطاب . عن ثابت بن الحجاج قال: قال 
عمر رحمه الله (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا؛ فإن أهون 
عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم وتزنوا للعرض الأكبر. يوم تعرضون لا تخفى 
عليكم خافية). 


(47) في (): وخلقك طاهرا. 





١١8 


ظاهرك. لو اغتسلت كل يوم ألف مرة ما زال من وسخ قلبك شيء . المعاصي لما 
رائحة خبيثة. يعرف بها الذين ينظرون بنور الله عزَّ وجل لكنبم يسترون على 
الخلق ولا يفضحونهم . 

ولك أنت كستلان» فلا جرم لا يقع بيدك شيء؛ جيرانك وإخوانك وأقاربك 
قد سافروا وفتشوا وحضروا فوقعوا بالكنوز. ربح الدرهم معهم عشرة وعشرين. 
ورجعوا غانمين. وأنت قاعد في مكانك. عن قريب يذهب هذا القدر اليسير الذي 
بيدك. وتطلب بعد ذلك من الناس . 


ويحك جاهد / في طريق الحق عر وجل. ولا تتكل”"؟) على قدّرهء أما ]1/١١١[‏ 
سمعت كيف قال: #والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبلنا. . . # [سورة العنكبوت 
64م جاهد وقد أتتك الحداية. بك لا تجيء ولا بد منك. وحدك لا نجيء. 
أسرع وقد جاء غيرك» وتمُم شغلك. وكل شيء بيد الله عر وجل فلا تطلب شيئا 
من غيره. أما سمعت كيف يقول في محكم كلامه القديم #وإن من شيء إلا عندنا 
خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم» [سورة الحجر .]1١/١5‏ أبقيّ بعد هذه الآية 
كلام؟ ! . 

يا طالب الدنيا والدّرهم هما شىء. وهما بيد الله عرّ وجل. فَلِمَ تطلبهما من 
الخلق؟! ونم تطلبهما بلسان شركك مهم واعتمادك على الأسباب. اللهم يا خالق 
الخلق. يا مسبّي الأسباب». اعصمنا من قيد الشرك بخلقك وأسبابك / واتنا في [١١٠/ب]‏ 
الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 





(490) في (): ولا تتكلم . 


])]/١[ 


1 1*1 نت ] 


مجلس 


بعاد اه اع ل داو طحم 0 ينين الوا سطة. اطلبوا من معبودكم طبيباً 
7 أمراض قلوبكم. نلا ويا يداويكم. دليلا يدلكم ويأخذ بأيديكه*" . 
تقربوا إلى مقربيه. ومفرديه. وحجاب قربه وبوابي بابه. قد رضيتم بخدمة 
نفوسكم ومتابعة أهويتكم وطباعكم. تجتهدون في رضاء نفوسكم وشبعها من 
الذما وهوشيء لا يقع بأيديكم قط ساعة بعد ساعة, يوماً بعد يوم. وشهرا بعد 
شهر. وسنة بعد سنة. وقد جاءكم الموت فلا تقدرون أن تتخلصوا من يده. هو 
منكم على رصد وأنتم ما عندكم رن الحم غائبون عن انتظاره. وهو قائم 
بحذائكم. عن قريب ينزل بساحتكم / ساحة عواقبكم وحياتكم. ترتحل روح 
أحدكم ويبقى جسده كجسب شاة ميتة. من يرحمك يواريك في التراب قبل أن 
تأكلك سباع الأرض وهوامها. ثم يقعد أهلك وأصدقاؤك في أكلهم وشربهم 
وتنعمهم. فإما يترحمون عليك أو لا يترحمون. كثير من الملوك قتلهم أعداؤهم. 
ورموا بم في البراري من غير دفن قصدا لآنْ تأكلهم الكلاب والحشرات . ما أقبح 

ملكا يؤول أمره إلى هذا. ما أحسن ما قال بعضهم : القن ملكا يزيل الويت درن 
الملك مُلْكَ من لا يموت». العاقل من ذكر الموت ورضي بما يأتي به القدرء فيشكر 
على ما يحب ويصبر على ما يكره. اجعلوا تفكركم في أمور أديانكم عوضاً عن 
اللفكر. فق الشهوات واللذات / وفي الموت. وماوراءه. الأقسام قد فرغ الله 
عزّ وجل منهاء لا يزيد فيها ذرة ولا ينقص منها ذرة. قال النبي صلى الله عليه و[آله 
وصحبه] وسلم : «فرغ الله عزّ وجل من الخلق والرزق والأجل. جف القلم بما هو 


(48) يأخذ بأيديكم: نقص من (أ». 


كائن إلى يوم القيامة»!**». لا تشتغلوا بطلب ماقد قسم؛ فإن ذلك الاشتغال 
لعب وحمق. جميع أحوالكم قد دَبّرها الله عر وجل. وأرّخها في أوقات معلومة. 
مادامت النفس غير مطمئنة بالمجاهدة فهي لا تؤمن مذاء ولا تثرك الحرص 
واللجاج فل الطمانةة. تومن مد ادعوقع رلننات بظافرلكى 'كرفرا مقافي تدبو انا 
أقول لا تشتغلوا بطلب المقدور المقدر الذي لا بذ من وجوده عندكم. ومجحيئه إليكم 
في أوقاته المؤرخة / في علم الله عزّ وجل. عن النبي صلى الله عليه و[آله وصحبه] ]1/٠١١[‏ 
وسلم أنه قال: «لو قال العبد اللهم لا ترزقني لرزقه الله على رغم أنفه»20. قرص 
بقة من الله عزّ وجل. مجيء باقلاه2"0 من الله عزّ وجل. ما إلى الخلق شيء من 


(99) ذكره الهندي في الكنز. 141 . وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات., باب بدء الخلق. 
بلا عر غيل دين متمؤوين ١‏ العاضن قانة ران بعك اله سل اله لاد وال 
وصحبه] وسلم: «فرغ الله عزّ وجل من المقادير وأمور الدنيا قبل أن يخلق السموات 
والأرض. وعرشه على الماء بخمسين ألفا سنة.» 

ويشهد له ما أخرجه الترمذي في كتاب القيامة.» باب ولكن يا حنظلة. ١6١8 ٠‏ عن 
ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صل الله عليه [وآله وصحبه] وسلم يوما فقال: 
ديا غلام إني أعلمك كلات: أحفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله . واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 
لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضرّوك بشيء لم يضروك إلا 
بشىء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف». 
حوائي فيض الخاطرء م: فف.ك.ه؛ 
(١)لم‏ نعثر عليه هذا اللفظ. ويشهد له ما أخرجه أبو نعيم في الحلية. 17/ ٠.‏ عن جابر 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه [وآله وصحبه] وصحبه وسلم : ولو أن ابن آدم 
هرب من رزقه كما يبرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت». كما أخرجه الهندي 
قُْ الكو .65 
)١(‏ الباقلاء : واحده باقلاه. وهي الفول. 


ذلك. أين أنت من التوحيد يا مشرك؟!. أين أنت من الصفاء يا مكدّر؟! أين 
أنت من الرضا يا متسخط؟!. أين أنت من 0 إل ا هذا 
الذى أنت عليه ما هو دين من تقدم من الصاحين. ! 1 سوست راخدا 
يقول: الله. الله. وهو يرى غيره. يا ذاكرا اذكر الله 0 وانق ندم 
لا تذكره بلسانك وقلبك عند غيره. اهرب من الخلق إلى بابه. أخرج الدنيا 
والآخرة وما سواه من قلبك. ثم اذكره بلسان قلبك وسرّك ومعناك. ثم بلسان 


[١٠/ب]‏ ظاهرك. / ويحك كم تقول: الله أكبر وأنت تكذب؛ الخبز عندك أكبر. الأدم 


]أ/٠١غ[‎ 


واللحم عندك أكبر. الغني الذى في جيرانك عندك أكبر. حارث دربك ووالي 
لتك عندك أكير. سلطانْ بلدك عندك أكبر. تخاف هؤلاء وترجوهم.. وتتملق 
لهم. وتستر عنهم. ثيابك تسترك وتبارز ربك عر وجل بكل قبيحة؟ تعتمد عليهم 
في مهماتنك. وتراهم في النفع والضرّ والعطاء والمنع. إن حاققتكم لفلستم من 
الدين ولا تكونوا. لا مسلمين. ولا مؤمنين. 

البعد يستر والقرب ببهتك. ولكن المقرب يطلع على الأشياء ويسترهاء 
ولا يتكلم بشىء منها إلا غلبة. سبحان الستار على عباده. سبحان من يطلع 
خواصه من خلقه على أحوال عبادى ثم يأمرهم بالستر / عليهم . 

يا قوم : تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم. لا ترغبوا في شيء يفارقكم عن 
قريب. المؤمن لو قدر لزهد في طعامه وشرابه ولباسه وزوجته. لو قدر لنزع نفسه 
وطبعه وهواه من نفسه؛ حتى لا يطلب غير ربّه عزّ وجل. أمسكوا ألسنتكم عن 
الكلام فيا لا يعنيكم . أكثروا من ذكر ربكم عر وجل. ولازموا بيوتكم. لا تخرجوا 
إلا عند الضرورة لشغل لا بد لكم منه(2"0. أو حضور الجمعة والماعة. وتجالس 
الذكر. من قدر منكم [أن] يعمل صنعته في بيته فليفعل. 


(") ولازموا بيوتكم لا تخرجوا إلا عند الضرورة لشغل لا بد لكم منه : العنارة صو عر 1 


لا 


افعتال لأامر والانتهاء واغرة النواهي ٠‏ والقنءة العطا.» والرضا ‏ ا لك 


000 فادا 5 اوم يصم 3( 
حق. يفنى هو ويبقى الأول والآخر والظاهر والباطن. تدعي محبته وتشكو إلى 
الخلق .قتف مكيل دس عن انو ل سالة الداع كبن وتركو بيه ل بخالة 
الفقر. إذا جاء الفقر على قلب خام لم يقصره الإيمان والايقان. لا جرم يكون في 
ضع الكقرع لال" النشر لا اللزمن العيافر الور كنت لالتصر عله 
والدنيا سجنه؟ هل رايتم ا التنعم في سجنه. ارم م الخروج 
من الدنياء يتمنى الإنفلات7*) منها. بينه وبين نفسه عداوة. يتمنى لما الجوع 
والعطش والعري ازبوالة مدق ماله على الطاعة. فالفقر يصلح له ويقدر [أن] 
يصير عليه. ياتمار إحفظ تمرك تجد تمرك. 

ويلك : تدعي إرادتي ثم تسافر عني! إلى أين تمضي؟! تربي حيطانا! تربي 
أعمالا بلا إخلاص! شروعا باذغناء!:ظاهرا باذ باظن !حلا بياذ جالق» .وين يلا 
آخره! إجتهادا في العبادات بلا علم! . كثير من العباد يجتهدون الليل والنبار في 
العبادة مع جهلهم بالعلم والقضاء والقدر. يتكلمون في الحقيقة بلا شريعة 
فيتزندقون؛ ولهذا قيل: كل حقيقة لا تشهد لها الشريعة فهي زندقة. أساس هذا 
الكلام إحكام هذا الكلام. ثم بعد ذلك يكون البناء. أكثروا من الاستغفار 
والتوية: 2 أصلان عظيان / لأمور الدنيا والآخرة؛ ولهذا أمر نوح عليه السلام 
قومه بالاإستغفار. وعدم في جوابه بالمغفرة وتسخير الدنيا لهم. ووقوفها في 
خدمتهم. فقال لقومه عاكي عن قوله عر وعدا #يا قوم استغفروا ربكم إنه كان 


(:) في (أ): الإنقلاب . 


]أ/6٠١ه[‎ 


]ب/٠١5[‎ 


]أ/٠١5[‎ 


]أ/ث٠١ا7/[‎ 


غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل 
لكم أنهارا» [سورة نوح .]١57-0‏ توبوا من ذنوبكم. وارجعوا عن شرككم 
الذى أنتم عليه حتى يعطيكم جميع ما تريدون من أمور الدنيا والآخرة. قد أذنبتم 
كما أذنب أبوكم آدم عليه السلام فتوبوا كما تاب. لما أكل هو وزوجته حوًا عليه 
السلام من الشجرة التي نهاهما رنمما عن الأكل منهاء عاقبهم| بالبعد منه. وعراهما 
من خلع كرامته. وتركهم| / عريانين. وأخذا من ورق شجر الحنة. ثم يبست 
الأوراق وتساقط عنب) وبقيا عريانين. 0 قيطا لآل الأرقيي»: وجري كن اولك 
- المصضدة والالنة .سس المعصية دب فى أجسادهماء وأبعدهما ثم لقنهما الله 
عرّ وجل التوبة والاستغفار فتابا واستغفراء فتاب الله عليهنا وغفر لما. 

المعادي والمحب لي عندي سواء فا بقي على وجه الأرض لي صديق ولا عدو 
وهذا في) يل صحّة التوحيد. ورؤية الخلق بعين العجز. وأما من اتقى الله 
عرّ وجل فهو صديمي. ومن عصاه فهو عدوي. ذلك صديق إيمان وهذا عدو له. 
اللهم حقق لى هذاء وثبته. وثبتني عليه. اجعله موهبة لا عارية. إنك تعلم أن 
أفتل في حبال دينك, في حبال إرادتك, / وأني خادم للحامدين لك. الزاهدين 
فمااسواك بظنا ارطبائلة» 


يبرا اساي سبامياياي ل 00 
ود 8 5-6 ا لقان اله تونق القلوتة وتكدر المطام, 
وكثير من الفقراء يحتملون نار الفقر ولا عتملون: تان المنة. إن كنت تعطي بلا منة, 
وإلا فلك تحط . أنا مسيعف: قول: الله عروضا + ونا اها الديق آمقوا لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى . . . * أسوزة: البقرة 85:79 ] ببطلذنا أن ليقن ل 
نزام لبطيير اناق قاف وقرايهم بووتوف قليده الآن الله نك لقي لمن . يعسن 
ولا 5 بل يشكر الله ع بع على توفيقه له يمن ان الله ع هو المعطى 


أعطاه ما بيدذه. وهو الذى بأخذ مده زما] يعطيه لغيره . 


يا أغنياء يا موسعا عليهم. لا تغتروا بغناكم. ولا تفخروا وتتكيروا به على 
الققراء 4 فإنّ الاك .سيب افقركم» وان بياشبات. لا تغتروا يشبابحم وقواكم 
وتستعينوا مها على معصية ربّكم عرّ وجل. المعاصي سم لأجساد أديانكم. هي 
سبع يأكل لحم أديانكم وعوافيكم وغناكم . ما أحسن ما قال بعضهم «إن كنت في 
نعمة فارعها؛ فإن المعاصى تزيل النعم. 

احضروا عندي مع خيبيرة. الظن وزوال التهمة. إذا مضيتم إلى بيوتكم 
فتذكروا هذا الكلام ولا تنسوه. اذكروا الموت وماوراءه. عليكم بقيام الليل 
وحضور القلوب بين يدي ربكم عر وجل. عليكم بالصوم؛ فإنه ينور القلب. 
لاسيّ) إذا كان إفطاركم على الحلال /. ما يقع بأيديكم شىء إلا ببذل شيء. 
اللف انلك والعلاء عن أن لمعيه لا يدرك إلا بترك النعيم. حكي عن بعض 
الصالحين أنه بقى أربعين سنة ما نام إلا في السجود. كان سجوده فراشه ولحافه 
ووسادته. هذا حالة من قد زهد في الدنيا» ورغب فى الآخرة. وخاف من الموت 
والساك هافن زهدقى الخلق ونييا فى ايدعيم؛ ورغب في الخالق. وعرف ما عنده. 
وغرقة عَنَدَّه وجاهن نفسيه فيه مَنْ عرف الله أحبه»..ومن أحبه :وافقه.. ريا غلام : 
باعل عله الدنيا. إن أقبلت اشتغلت؛ وإن أدبرت حسرت. إن جعت منها 
حك او يفف كينا لاهن ل اطيونا يكون الواحد منكم معها تجيئه 
الأمراض والأسقام والغموم والهموم / لا خير فيها إلا لمن أنفقها في طاعة الله 
عزّ وجل . 

النفس جاهلة فعلّموها. سيئة الأدب فأدّبوهاء ما تفرّق بين الداء والدذواء. 
وبين الحلال والحرام». وبين ما يصلح ويفسد. ماتزال تنازع ربها. لا تطعموها 
لويف الضريوات واللذات . لا تزيدوها على حقها الخبز البحت؛ أي بلا إدام . 


1015 


]//[ 


ع ١‏ را 


فإذا اطمأنت على ذلك فانقلوها إلى حشائش الأرض حتى يكون كل أمنيتها أن 
تعيدوها إلى الخبز. فإذا اطمانت وسكنت وذهب شرهاء جاءت أقسامها. جاءكم 
التوقيع من ربكم «لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيا» [سورة النساء 
5 يقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية» 
[سورة الفجر 78/51-84] تبدو الها أقسامها. ويأمرها العلم المناق. داو فاء 
111 ولك فسكوق/ أقسامها مع ثباتها. وصحة الزهد فيهاء. فحيئئذ لا يضرها تلبسها 
عبأء يصير دلك الكتاو كن الخرانها 5 الصدر وضياء وصماء 8 القليية نصير 
كالمريض إذا حماه الطبيب من الأطعمة. وغذاه بما يصلحه من الأغذية والأشرية 
ل 3 نائية العافية ؛ فيأمره كتاف ك الطعام وينقله من طعام إن طعام فيصير تناوله 
للطعام دواء له وزيادة قُْ قسوة بدذنة . وهكذا هلا الزاهد إدا تناول الأقسام قُْ آخر 
الأمر تصير عافية في دينه. ونورا في قلبه وسرّه. اللهم اجعلنا زاهدين فيها سواك. 
راعبين فيك قْ جميع الأحوال. اتنا قُْ الدنيا حسنه وف الآخرة حسنةء وفنا 


مجلس 


«إِنّ الدين عند الله الإسلام..* [سورة آل عمران 19/7]. حقيقة 
0 الاستسلام / 0 بتحقيق 0 7 لحقق ا صفوا [5: ٠/ب]‏ 
ونا د ارضوا بكلامه 07 استقبلوا أوامره ونواهيه بيد القبول . استقبلوا دسه 
بكل قلوبكم. اجعلوه شعاركم ودثاركم”©. اغتنموا حياتكم قبل أن يجيء 
مركم قبل أن يجيء يوم لا مردّ له من الله عزّ وجل. وهو يوم العب كوم 

بقصر الأمل ؛ ف أفلح من أفلح إلا بقصر الأمل . أقلوا حرصكم على الدنيا؛ ؛ فإن 
أقسامكى تأتيكم وإن لم تحرصواء ما تخرجون / من الدنيا إلا بعد استيفاء جميع ]1/1١١١[‏ 
ما هو لكم. 

ويحك دم الموس ؛ فلا انفلات لك من يد الموت. ليس عند الموت فوت. أين 
توجهت وكيف تقلبت هو أمامك وحواليك. ماعليك من القيامة. فيوم موتك 
قيامة خاصة في حقك. ويوم القيامة قيامة عامّة في حقك وفي حقّ غيرك . القيامة 
الأولى تريد القيامة الثانية . إذا رأيت ملك الموت جاء إليك بوجه ضاحك منبسط. 








ك6 الشعار: ما تحت الدثار وهو ما يلي شعر الجسد دوا سواه من الثياب. وي المثل (هم الشعار 
دون الدثار» . يصمهم بالمودة والقرب». وف حديث الأنصار الذى أخرجه بخ أبي شيبة ف 
المصنئف. كتاب الفضائل . باب ف فضل الأتفيتان: عن أن سعيدك الخدري (أنتم الشعار 
والناس دثار). أي أنتم الخاصة والبطانة» والناس العامة. والدثار: الثوب الذي فوقه 
الشعار. 


117 


نارفا 


واغوانة كلتالك م ايك واخيد روحك بالرفق كما أخذ أرواح الأنبياء 
والشهداء والصالحين. ار بالخير في القيامة. اليوم الأول يريد اليوم الثانن, 
وعنوانه : إن رأيت خيرا فخير. وإن رأيت شرا فشر. جاء ملك الموت إلى موسى 
عليه السلام روبيده'/اتقابئة واشيمة إياها ٠‏ فأخذ روحه في تلك الشمة . وهكذا كل 
من كر وخر له ند الله عر وجل. ٠‏ يأخذ روحه على أسهل وجه. وأحسن حال . 


يأ قوم : موتوأ قبل أن تموتوا عن موسكم وار ادتكم . أكرها دك المويتن 


وتأهبوا له قبل مجيئه. وقد متّم قبل أن تموتوا يسهلٌ عليكم الموت؛ ولا يبقى له ثقل 


]/61[ 


ولا كرب. لا بد من بجيء يوم الموت. ويوم القيامة. فانتظروهما. هذان يومان 
لا مرد هما من الله عر وجل . كونوا عقلاء. ما أرى لكم قلوباً ولا معرفة بالقلب. 

ويحك تدعي الزهد وتلبس ثياب الزهاد ثم تمضي إلى أبواب الملوك والأغنياء 
الذين هم أبناء الدنياء فترجع نفسك وتطلب الدنيء وتتمنى ماهم فيه. أما 
علميت أن النبي صل الله عليه / و[آله وصحبه] وسلم قال :من حام حول الحمى 
اناف أن يقع فيه)(). 

شغل الدنيا أنما تقطع الطريق عل عباد الله عر وجل. تسحرهم وتأخذ 
عقرهم هذا عام في حمق الكل :إلا مرق :شاف الله عر وجل ... انعاف أفر الد. يتوق اله 
عزّ وجل قلوسهم وأعمالهم ويحفظهم في خلواتهم وجلواتهم. يُصفي هم بيد قدره 








(1) قطعة من حديث. أخرجه البخاري. كتاب الإيمان. باب فضل من استيريء لدينه. ٠‏ 7ه 
عن النعان بن بشير 0 سمعت رسول الله صلى الله عليه [وآله وصحبه] وسلم 

ل : «الحلال بين والحرام بين» وبينهه| أمور مُسْبّهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى 
المشبهات استبريء لدينه وعرصه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى. يوشك 

أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى. ألا إن حمى الله ني أرضه محارمه. ألا وإِنَّ في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب». كا 
أخرجه مسلم في كتاب المساقاة. باب أخذ الحلال وترك الشبهات. 4 لبألفاظ ممتلفة . 
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مأكوهم ومشروبهم وملبوسهم. القوم عملوا بما جاء به الرسول فرضى عنهم 
الرسول وتولاهم وأحبهم. التمسوا الحار قبل شراء الدارء الرفيق قبل سلوك 
الطريق. ما هذا الحار [إلا] قرب الحقَّ عزّ وجل. ومعرفته والإيمان به. والتوكل 
عليه والثقة بوعده. فقهت قلوبهم فتنحت عن دار الدنيا وعن دار الآخرة. ووقفوا 
نأحية عنهم . 
تارة وبالقلب أخرى. بالقلب تارة وبالفعل أخرى. أي نطق تارة ثم خرس. عمل 
تارة وترك الطلت أخرى. عمل واستحياع. وإطباقة عين القلين عن العمل 
وغمضها وقتاً عن رؤية الأعمال؟. فإذا ثح .هذا جاء التحريك من الله عرّ وجل . 
يقال له: تحرك وتقدم. وافتح عينيك. .وانظر بعيني رأسك وبعيني: قلبك. ما قد 
انك مين إل ع وجل .عل ع قدره: 

القوم أبداً متصاغرون متواضعون لا يزالون على ذلك حتى يرفعهم الذي 
تواضعوا لأجله. المؤمن يجتهد في إخراج ما بيده والإيثار به؛ لأنه يعلم أنه محا له 
يجده وقت الحاجة إليه. يتورع ولا يقطع بصفاء كل ما يجده. ويترك أشياء / كثيرة ]1/١١5[‏ 
عق اعد ينا يعرف اطلة ودرعة يعمل لكل شىء حجة حتى يخرجه من يده. 
يقع بيده إرثا عن أبيه وأمّه فيقول لعلّهم| اكتسبا هذا بغير يد الورع فيخرجه إلى 
الفكراة. يوا لبن كر 

يا من يدعي الإرادة ما تصح إرادتك ولك شىء يحجب عن مرادك . تقول : 
لي ومالي. المحب لا مال له. ولا غرض له. لا خزانة له. لا دار له بالإضافة إلى 
خيريان الك ناراف وضيويني املق ارات عبن ين ردق هيوية ارا بوالعد 
وما ملك لمولاه. إذا تم تسليم المحب إلى محبوبه سلم المحبوب إليه ما تسلمه منه. 
وفوضه إليه. ينقلب الأمر. يصير العبد حراء الذليل عزيزاء البعيد قريباء المحب 
محبوبا. لما صير مجنون ليلى على محبتها انقلبت المحبة إليها / فصارت ليلى المجنون [؟١١/ب]‏ 


١7 0 


ا 


والمجنون ليلى . من صبر على محبّة الله عزّ وجل وصدق ه فيها ول سبرب من بابه لأجل 
1 له فاته حي إلا تلماها عارنيهم مركي 00 بطلويا. من ذاى 
كلهم إلا إحاد أفراد منهمء) هم 57 الخلق, ا بأد 
إشارة. يرجعول ١‏ ويعلمون ما يراد 0 

5 الجا هي مهرة ] 75 غير مروضة. 0 

هي ملأى من الكير والعظمة . طريق اله رحد ليس فيها: 0 وليء ومعى:. 
كل هذه الطريق محو وفناء. من / البداية متيل يعم الايمان لا إله إلا الله ٠‏ وف 
النباية عند ف الايمان للا إله إلا أنت؛ 4 بخاطب انما ان هذا ِ 
وصحبه] وسلم يقول: «إِنْ لله عرّ وجل في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا 
ا" 


ياامنافق + يح آلا تعقل ما أقول؛ لآنك مكذب لي فيا أقول. إِنْ أردت أن 





(0) أي بالوصف . 

(8) رائض- المهرة: أي معلمها. 

(9) أي غير جيدة. 

(١١٠)أخرجه‏ البيهقي في الأسماء والصفات. . ١١١‏ عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه [وآله 
وصحبه] وسلم أنه قال: «اطلبوا الخير دهركم كله. وتعرضوا لنفحات رحمة الله 
تعالى؛ فإن لله عرّ وجل نفحات من رحمتهء يصيب بها من يشاء من عباده. وسلوا الله 
وهل اناسل وراك ويوتق روعاتكم ع كاذكز الزييي ل بالإقافة: 05+ 
بغير هذا اللفظ. 


والمدر؛ اع 50 الذهب الذي هو خبوب الخلق 0 


قم باسم الله. اعزم. ما أرى لك بداية ولا نهاية. ما أنت محقق / في قول [9١١/ب]‏ 


لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولا قائم بشروطهاء ولا أنت مع الخواص حتى 
يستوي عندك الحجر والمدر. نانك أى شىء ؟ أنف كيف تل كرك وتعةك وانت لا ف 
الأول ولا في الآخر. تريد مني [أن] أمدحك بما ليس فيك حتى تفرح نفسك 
وترضى عني ) وتبدي لي . لا كرامة لك. إني أقول الحقَّ ولا أخاف ل 3 
في كر وفر بين الخلق والخالق. بين من لا يعقل وبين من يعقل. ود حيطا 
ونرف سن لا قوط ا تقاف عاللشيون وال تطاق تلفي لتك من الندين 
يعادون ما جهلوه. جهلت ماأنا فيه فعاديتني. فلا فكرة بك وبعداوتك . 


يا غلام: إن يمسسك الله بضرٌ أو بليّة | يقدر [أن] يكشفها / إلا هوء فلم ]1/١١4[‏ 


تقول لعاجز مثلك اكشف عنى ما قد وقعت فيه . إذا جاءك مرض أو أذية من الخلق 
وأحة عرقت أن مالك قاذ كاقاك الةللقه الا عر إدااساءك خبراةبالانه اد 
جوع 5 الكبد. أو هجر من الإخوان والجيران حتى لا يعطوك لقمة ولا ذرة. 
وضاقت الدنيا برحبها عليك فاقطع بكل قلبك أن هذا كله من الله عزّ وجل 
ولا كاشف لذلك كله إلا هوء ولا رافع له إلا الذي وضعه. هو الذي ألقاه عليك 
وهو الذي يرفعه. هو ألبسك هذا الثوب وهو ينزعه. 

كونوا عقلاء ولا تشركوا بالخلق والأسباب. اجعلوا لكم ربا واحداً لا أربابا . 
هو المسخر. وهوالمسلط. هو الحاكم. هو القاضي, هو الفاعل. قدره يجيء وبيده 
المرض. فيطرق باب عافيتك وبيده / الضيق. يجيء فيطرق باب سعتك. قدره 
يجيء وبيده الغمّ والحزن فيطرق باب فرحك. قدره يجيء وبيده اللذوف فيطرق 
باب أُمنك. كل هذا منه ولا كاشف له إلا هو. الدنيا سجن المؤمن فإذا انتهى فيه 
وانتقلت أقدامه., وانتقل إلى حال المعرفة وقعت حيطان السجن وانفتحت بين يديه 


١ 
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الأبواب. يتريّش قلبه. فيطير في جو علم ربّه عر وجل . يلتحق بالأرواح التي 
هناك. هذا من وراء معقولكم. قلوب القوم وأرواحهم تأكل من طبق فضل الله 
عزّ وجل وهم في الدنيا ىا تأكل أرواح الشهداء في الجنة. وها هنا يكون الغِنا عن 
الخلق. من هاهنا يكون ملك القلب. فهم ملوك في الدنيا وملوك في الآخرة. 
[١١/أ]‏ رؤساء في الدنيا / ورؤساء في الآخرة. 

يا جاهل. يا معانق الدينار والدراهم. يا فرحا بحمد الخلق وثناءهم. أنت 
عون اتيك والكناء والعطافى لو كان للك اقلم كيم عل تسسلك .| لدو ا اليه 
راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العل العظيم. اللهم ارزقنا تحقيق عبوديتك . 
والصدق في طلبك. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 


١ 8 


مجلس 


يأ غلام( "2 : الصادق لا وراء له. ولا يزال إلى قذام. له صدر بلا ظهر. 
ا تتلؤكه يعر اه اقليلة كيرا م صالخ 
ونا : » قشره لبا ا إذا ظفرت عادن فلازمه. إذا ظفرت يمن عنده دواء دائك 
فلازمه. وإذا ظفرت بمن يدلك على * ا . وإذا ظفرت يمن يدلك على / 
ما ضاع منك فلازمه . يحل لكم ألا تعرفوهم فإهم آحاد وأفراد. قار ابووالنس 
قليل. القشور على المزابل واللّبّ في خزائن الملوك. كل قلب ملىء من الدنيا 
والشهوات واللذات فهو قشر لا يصلح إلا للنار. متى ما رأيت في قلبك شيئاً من 
المخلوقات فأنت معاقب. قال الله عرّ وجل: #وما خلقت الجن والانى إلا 
ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين #* [ سورة الذازيات. 1ه + ميلاقيرة ]ل الاك منكم محجوبون يدقون 
الإسلام وما عندهم من حقيقته شيء. 

ويحكم. إسم الإسلام فحسب لا ينفعكم حتى تعملوا"'2 بشرائطه. ظاهراً 
بلا باطن. لا يسوى عملكم شيء. ظاهرك في المحراب,. وباطنك يرائي وينافق / 
ظاهرك متنسك. وباطنك مليء من الحرام. ولك قعيدة2"0 في بيتك. الشرع 
يسقط عنك العقوبة ظاهرا ؛ لأنه لم يظهر منك شيء يخالفه فه. والعلم يحكم عليه 
بالمقت والعقوبة باطناً . قدّر أنك انفلت اليوم من العقوبة مَنْ يفلتك غدأ؟! فلن 


(١١)يا‏ غلام: نقص من (أ). 
)١1١(‏ في (أ): تعلمون. 
)١5(‏ أي ملازمة البيت. ولعله قصد بذلك المكوث على الحرام. 
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1ه 


]]/115[ 


أنك سيت عند أهل الك كه شار عي اها العلم الذين ينظرون بنوره 

عزّ وجل . ويعرفون الخلق بعلامات عندهم؟ ! أنت عند العوام مُصل صائم مطيع 
مزاك حاج متورع متقٍ زاهد. وعند أهل العلم منافق دجال جهنمي . إذا دخلت 
عليهم رأوا خراب بيت دينك, يروا آثار النفاق على وجهك. يعرفونك بسيماك, 

3 س] ولكنهم لا ينطقون. تم قرب الحق عزِّ وجل على أفواههم. وستره ويد ستره / 

نمسكة لألسنتهم. ولسان كرمه وحلمه بمنعهم. لولا ذلك لتكت أستاركم . 

يا منافقين: حققوا الإسلام حتى يجيئكم الإيمان والإيقان والمعرفة والمناجات 
واللتخاط 1 يوا اكت 

كونوا عقلاء. لا تقتنعوا بالقشور دون العاني. اعملوا وأخلصوا وقد 
تخلصتم. اخدموا العلماء ء بالعلم. الال به. من خدم خم . من تواضع رفع . 
أخدم فإنك لخر ا أما سمعت: سيد القوم خادمهم. أنت تحسن [أن] تخدم 
نفسك وزوجتك وولدك تخبىء مالك عن الفقراء وتنفقه في هواك وأغراضك 
المدبرة عن قريب تبصر خيرك02؛١2.,‏ أنت تخاف حارس دربك. ووالي محلتك . أكثر 

[)7] مما تخاف من ربّك عر وجل». تعطيهم وتهدي لهمم؛ لأنهم يطلعون على خراب / 

بيتك وفضائحك. عن قريب يفنى مالك. ومبجرك أصدقاؤك الذين هم قرناء 
السوء ويعادونك. ويفضحك حارس دربك ووالي محلتك لانقطاع عطائك لهم 
كيف يبارك الله عز وجل لك وأنت تنفق نعمه على معاصيه. عن قريب تكدي فلا 
يكدى عليك. ويصير مأواك المناجس ولمزابل» وربما جاءك الموت وأنت على ذلك 
فتنتقل من كرب إلى كرب . 

كن عاقلا واستحي من الله عرّ وجل . الدنيا لا تدوم والآخرة تدوم. شهوات 
الدنيا لا تدوم. وشهوات الآخرة تدوم. المؤمن يبيع الدنيا بالآخرة» والخلق 


)١4(‏ في وأ : يقصد خيرك., 


بالخالق. من القوم مَن إذا استغنى بالله عرّ وجل عن الخلق وعن كل ماني 
الأرض . القى عليه العيال والمؤن2'2 ليرجع إلى الخالق ويأخذ من أيديهم . [5] 
ليكون أخحزو(١ )١‏ رحمة هم ل فيكون فقره هر : وغناه تأعطدا . يكون غناه 0 119/ت] 
وفقره جهراً. يعلبوم: توا يويك .وهم سكون متأدذبون. أول مايربيهم الكتاب 
والسّنة ‏ يعملون مها فيصيرون متقين ثم يربيهم الرسول. في المنام يقول هم : 
افعلوا كذا وانتهوا عن كذا وكذاء ثم يرون ربهم عر وجل في المنام . فيأمرهم 
وينباهم, يُرّقون من درجة إلى درجة. من كتاب إلى كتاب. من دار إلى دار» من 
ذكر إلى ذكر. 

المؤمن عنده جميع لخن شحصن جد ولك الشيخضن مريض عاجز فقير 
لايقدر أن يجلب إلى نفسه نفعاً. ولا يدفع عنها ضرا متفن هن عضا فد 
الخلق, ع من أطاع منهم . ٠.‏ اتوافق. زبة عرّ وجل في بغضه ومحبته. ولا يحب 
الخلق لعطائهم . / ولا يبغضهم لنعهم. لا يحت ولا يبغض لنفسه وهواه. هو [68١١/أ]‏ 
معزول النفس أبداً. لا يوافقها إلا في طاعة ربّه عر وجل . يُنّي الدنيا عن قلبه 
ما يزال قائ) مع دين ربّه عزَّ وجل. مراعياً له وواقفاً في نصرته . 

ولف القلب ورنض ل اتقسة »يا متزهدا اشرو ردك عردو عليلقب قد 
خّات عبامتك وقميصك. ودفنت ذهبك في الأرض ولبست: المسيم ١19‏ ) وجمعت 
الأكناف2'7. قطع الله جلدك ورأسك إن لم تتب. قد فتحت دكانا تبيع فيها 
النفاق. رمى الله دكانك عليك وقتلك تحته إن لم تخرّبه أنت. وتتوب وتقطع 
الزئار. 
)١5(‏ في «ب»: المؤمن . 
(17) نقص من (أ). 


01 المسح: بالكسر والفتحم. ثوب من الشعر غليظ. يلبسه الرهبان. 


(18) اكتنف القوم: اتخذوا كنفا أي مِرْحاضاًء ولعله قصد جمع القذرات. 


١١١ 


ويلك المؤمن زهده في قلبه. وقرب ربه عز وجل في سره. والدنيا والآخرة على 


[4١١/س]‏ بابه في خزانته لا / في قلبه . قلبه فارغ من غير مولاه. كيف يسع غيره وقد امتلاً به 


وبذكره وقربه. قلبه وادع منكسر لأجل مولاه. فلا جرم يكون عنده؛ لأنه قال 
عرّ وجل في بعض كلامه: «أنا عند المنكسرة قلوهم. بو اجا كاي الكيرة 
نفوسهم بترك الدنياء وانكسرت قلوبهم لأجل المولى. 

فل تحقق لهم الإنكسار جاء إليهم وجبر كسرهم. جاء الطبيب فطبهم . هذا 
هو النعيم. لا نعيم الدنيا والآخرة. 

القوم مرضى وطبيبهم عندهم. هم بين يدي طبيبهم. نيام في حجر كرمه 
ولطفه. يقلبهم بيد منته ورأفته ورحمته. من لم ير المفلح لا يفلح. جالسوا القوم 
واسمعوا نطقهم واصحبوهم لله عرّ وجل لا للدنياء وقد انتفعتم بهم. تعلموا 


[15/] العلم / فإن فيه خيرا كثيرا. تعلموا واعملوا حتى تنتفعوا بالعلم. العلم 


[11/رنت] 


اف "وا كلصوا ندا عا اعون رانين التو لدجلة عاض افعو القراة 
واعملوا به؛ إنما أنزله الحق عز وجل لتتوصلوا به إليه . لَه طرفان : طرف بيذه . 
وطرف بأيدينا. إذا عملتم به رقى قلوبكم إليهء يختطف قلوبكم إلى دار قربه وأنتم 
في الدنيا قبل الآخرة. إن أردت الوصول إليه فازهد في الدنيا والخلق. إزهد في 
نفسك وأهلك ومالك وشهواتك ونزهاتك2''7 وحبك لحمد الخلق وثنائهم وإقبالهم 





(19) ذكره الزبيدي في الإتحاف 740/5 وقال موسى في مناجاته: «إلهي أين أبغيك ‏ أي 
أطلبك ‏ قال: إبغنى عند المنكسرة فلوبهم». كما ذكره القاري في الأسرار المرفوعه في 
الأخبار الموضوعة. 7١.‏ بلفظ «أنا عند المنكسرة قلوبهم المندرسة قبورهم لأجلي». 

ز#ك)الق. (): شيهاتك:, 


بو 


بأظتلق. بوخلوتك + ضع قليك وسك. وتطمئن نفسك», يكون كل هذا بيركة 
عملك بالقرآن. وهذا القرآن شمس مضيئة فاتركوه في بيوت قلوبكم حتى يضيء 
لكم. ويحكم إذا أطفاتم المصباح كيف ترون ما بين أيديكم في ظلمة الليل. 
وأجيبوا الرسول إذا دعاكم لا يحييكم . قلب ميت ماذا يسمع! كيف يرى قلب 
رت نالنننا ححتيا حت اليلق وراتيي ؟1 الف سم ريرق 11 اعرته الدم 
وقد زهدت فيها اعرف النفس وقد خالفتها. اعرف الخلق وقد أبغضتهم اعرف 
تقله(!"2. يا موق القلوب تطلبون الدنيا والرغبة فيها والمحبّة لحا وأنتم يا زهاد 
طلبكم للجنة قيدكم عن ربكم عرّ وجل . 

ويحكم / أخطاتم الطريق. حصلوا ال حار قبل الدار» والرفيق قبل الطريق. ]1/١١١1‏ 
وأنتم يا وعاظ قد صعدتم موضع الأنبياء من غير صنعة, قد تقدمتم إلى الصف 
الأرببوها يفون الك :والفر والصراع. انزلوا وتعلموا واعملوا وأخلصوا ثم 
اصعدوا. هذا الأمر [بَدُوْه]ٍ الصراع مع النفس والهوى والطبع والشيطان والدنيا 
والكتهوات واللذات», وترك الخلق, والرؤية لهم في الضرٌ والنفع. فإذا تغلبت على 
هؤلاء ء كلهم وقهرتهم بقوة إيمانك ويقينك وتوحيدك خلع الخر فا لليل دوم ك 
يفكتن] ف دار قربه» ثم أمرهم على خلقه. وردهما إليهم. فحينئذ تحسن الكر 
والفرّ في مصاف الوقوف مع الخلق والمقاسات هم. 

اللهم استعملنا في) يرضيك عنا وآتنا / في الدنيا حسنة وفي الأخرة خسنة :وفنا (11/ت! 
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. لعله من القلى أي البغض‎ )١١( 


قضنا 


]أ/١؟1١[‎ 


مجلس 


رمضان حمسة أحرف : راء وميم وضاد وألف ونول . 

الراء من الرحمة والرأفة. والميم من المجازات والمئة("'"والمحبّة. والضاد من 
الضوات- للثواضت»: :والآلفت: مق الآلقة: والقرت:: .والتون..فق. النون :والتوال: 

إذا أتيتم بحق هذا الشهر وصححتم العمل فيه جاءتكم هذه الأشياء من 
الح عر وجل. يجيئكم في الدنيا تقوية لقلوبكم. تنويراً لها ونعمة, ونواله ظاهرا 
وباطنا. ويجيئكم منه في الآخرة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر. 
فكل من ليس عنده خير من الله عز وجل ولامن رسله / وأنبيائه والصالحين من 
عباده كيف يكون عنذه حر من هذا الشهن. 

الأكثر منكم رأوا اباءهم وأمهاتهم وجيرانهم يصومول فصاموا معهم . عادة 
لا عبادة. يظنون الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب فحسب. لا يأتون 
بشرائطه وأركانه. يا قوم: اتركوا العادة والزموا العبادة. وصوموا لله عزّ وجل. 
لا تتضجروا نصيام هذا الشورن والعبادة فيه . اعملوا فيه . وأخلصوا في أعمالكم. 
لازموا صلاة التراويح , أشعلوا الضوء قُْ مساجدكم . فإنه نور يوم القيامة . 

إذا أطعتم الله عر وجل في هذا الشهر واحترمتموه كان شفيعاً لكم يوم 


ب 
عدو 


القيامة. اقضوا حقّ الصوم حتى يقضى حقكم. وفوه حتى يوفيكم. ويشهد لكم 


0) نقص من (أ). 


حو 


عند / ربكم عرّ وجل ويثنيٍ عليكم . يطلب لكم من فضله وكرامته وبعمته ومنته[1؟١1/ب]‏ 
ورأفته ولطفه وحفظه وكلاءته وحراسته . 
و حك ما الذي ينفعك. نصوم وتفطر على 0 وتنام مق المععصية قْ هذه 
الليالى الشرافبه وألك ويلك نصوم رياء أ نفانا مادمت بين 6 فإدا خلوت 
أفطرت لم تخرج بينهم .2 وتقول : أنا صائم . وات طول العياق 5 وتقدذف 
وتحلف الأيمان الكاذبة. وتأخذ أموال الناس بالتطفيف والتحيل والغصب. 
مأ عاك اميا ولا بغ <ضيرما: اقان البي ضل_ لله ا وم 
قيامه إلا الت / السب 50 5 من هو مسلم لاه ١‏ د الأصناء [7١١/أ]‏ 
باطنا . ويلكم جددوا الإسلام والتوبة والاعتذار والإخلاص حتى يقبلكم مولاكم 
عزوجل. ويعفو عم| تقدم من ذنوبكم. 
يا صَيّام اشكروا ربكم عر وجل. كيف أهلكم للصّوم وأقدركم عليه. من 
صام منكم فليصم سمعه وبصره ويداه ورجلاه وجميع جوارحه وقلبه. وليصم كل 
ظاهره وكل ناطنه . إدا صمكم فاتركوا الكذب وشهادة الزور والغيية والنميمة 
عنهاء فإذا وقعتم فيها فاذا ينفعكم صومكم. أما سمعتم قول النبي صل الله عليه 
و[اله] وسلم : «الصوم ا" معنى / للش سثر صاحيه ويغطيه. ولهدا (1559/سها 


(7) أخرجه أحمد في المسند عن أبي هريرة» 4541٠‏ بلفظ : «كم من صائم ليس له من صيامه 
إلا الجوع. وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر.» كما أخرجه الخطيب التريزي في 
مشكاة المصابيح. كتاب الصوم. باب تنزيه الصوم. 7١١5‏ . 

(4؟) قطعة من حديث, أخرجه البخاري, كتاب الصوم. باب فضل الصوم. .1740 عن أب 
هريرة رضى الله تعالى عنه. أن رسول الله صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم 
ال مناه جنة. فلا يرفث ولا يجهل. وإنٍ امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم - 
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سمي الترس مجنة؛ لأنه يستر صاحبه ويمنع عنه السهام. وسمي زائل العقل 
مجنوناً؛ لأنه قد تغطى عقله. الصوم جنة لمن صام بورع وتقوى وإخلاص فحينئذ 
يمنع عنه آفات الدنيا والآخرة. يا صيام واسوا الفقراء والمساكين بثبىء من طعامكم 
وقت إفطاركم ؛ فإنه أكثر ثوابكم وعلامة لقبول صيامكم . 
كل هذا يفنى. ما يبقى إلا ما تقدمونه لآخرتكم فقدموا مادمتم قادرين على 
التقديم. يوم القيامة تحشرون جياعاً عطاشاً عراة خائفين خجلين وجلين. من 
اطع لق النيا: العم للك القرم ...مين سباي ان الدننا شقى :يذلاف العو ومن هنا 
[1/10] في الدنيا كسي في ذلك اليوم. ومن خاف الحق عر وجل واستحى منه / في الدنيا 
أمن ذلك اليوم. ومن رحم في الدنيا رحمه الله في ذلك اليوم. 
في هذا الشهر ليلة القدر.ء هي أعظم ليلة في السنة لها علامات عند 
الصالحين. من عباد الله عر وجل منْ يكشف عن أبصارهم فيرون نور الألوهية 
التي بأيدي الملائكة. ونور وجوههم. ونور أبواب السماوات ونور وجه الحق 
عزّوجل؛ لأنه في تلك الليلة يتجلى لأهل الأرض . 
ياقوم: لا تجعلوا همكم في مأكولكم؛ فإنه هم دني. قد ابتليتم بالأكل 
والشرب وقد كفيتم أمر الرزق فلا تهتموا له. سبحان الصمد الذي لا يأكل 
ولا يشرب. يرزق ولا يرزق». يطعم ولا يطعم الصمد الذي لا جوف له. 
3 س] ولا يأكل ولا يشرب ولا ينام. حرصكم قد زاد. وقل ورعكم وأماناتكم / ويحك 
الدنيا ساعة فاجعلها طاعة. يا غلام: استعمل الورع في جميع احوالك من أمور 


- مرتين - والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك + يرك 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. الصيام لي. وأنا أجزي به. والحسنة بعشر أمثالها». كما 
أخرجه مسلم في كتاب الصوم. باب فضل الصيام. ١١١7.‏ بغير هذا اللفظ. وكذلك 
أحمد في مسند أبي هريرة. 484ا. 


الدنيا والآخرة. وقد أفلحت. إذا استعملت الورع لم يبق عليك حجة. وكان 
وضباء الله عد وجر عاك رؤي بعض الصا حين في المنام بعد موته فقيل له: ماذا 
فعل اهعرز وجل يلف فقال: غفر لى. فقيل له بماذاء فقال : توضأت يوم ني حمام 
ومضية: إل الممجدة قلا فوييت»«متة .رايت بقدر الدرهم من رجلىي لم يئله الما 
فرجعت وغسلت ذلك المكان. فقال الله غر وج ) قد غفرت لك. لاخترامك 

أين أنتم من القوم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع لا يقدرون [أن] 
يناموا. وكيف ينامون والخوف يقلقهم ويطير النوم عن أعينهم. والأنس الذي 
يجدونه في قيامهم / يحوجهم. لا ينامون إلا غلبة في سجودهم. فسبحان من يِمن1[؛؟١/1]‏ 
عليهم بذلك النوم غلبة حتى تستريح أجسادهم. تلك اللحظة تنبو جنوبهم عن 
المضاجع . ولا تقدر أن تستقر عليها اخوفاً تارة» رجاء أخرى. وحياء تارة. وشوقا 
أخرى. ما أقل خوفكم من ربكم عر وجل مع قلة طاعتكم . وما أكثر خوف 
الصا حين مع كثرة طاعتهم له عزِّ وجل . كان نبينا صلى الله عليه و[اله] وسلم إذا 
صلى يسمع من فدوة انوا كارية "القن 

إبراهيم صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يسمع أزيز صدره من ميل وهو 
ثلث الفرسخ . كانوا يخافون مع كونهم صدّيقين وأخلاء ومحبين ومجابي الدعوات. 
فقولوا لي هذا الأمر الذي أنتم فيه ماوجهه؟!. 

إن أراكم قد استدرتم من الوسط. وخ رجتم من العدد / وقد قل أنسكم [:١١/ب]‏ 
بالطاعة. وكثرت وحشتكم منهاء وقد قنعتم من الخير باليسيرء والكثير من الدنيا 
ما يشبعكم جل مال روناي اند ور وبال ريدس بعل ؟ بترتي عل 
أعماله يوم القيامة. ما هذا عمل من يخاف المحاسبة والمناقشة. ما هذا عمل من 
يريد أن ينزل إلى قبره ولا يعلم هل هو حفرة من النار أو روضة من رياض الجحنة . 

القوم يصومون النهار ويقومون الليل فإذا تعبوا انطرحوا على الأرض. 


١م‎ 


فيستريحون. تعجاق جنوهم عن المضاجع. فيقعدون ويعودون إلى ما كانوا عليه 
يدعون ربهم تهون لمم : يخافون من الردى ويرجون القبول. يقولون: 
داعملا يا محييها قاناة بالتشاقضي: خالا عن براقية لين والتجا 

[١1/أ]‏ فيخافون من الردء ثم / يرجون قبوله لعلمهم بأنه كريم. يقبل القليل. ويعطي 
الكثيرء يقبل الردي البهرج. يعطي الحيد. يقبل البضاعة المزجاه ويوني الكيل. 

الخوف عريمة والرجاء رخصة. القوم في تردد بين الخوف والرجاء. تارة في 
هذاء وتارة في هذاء وتارة مع الظاهر وتارة مع الباطن. تارة مع الصفا وتارة مع 
الكدزي تار ع بوكازة ذل تارة عطاء وأخرى منع. لا يزالون كذلك حتى يبلغ 
الكتاب أجله. وتصل قلوبهم إلى خالقهم فحينئذ لا يبقى لهم عندهم رخصة 
ولا كدر بل عزيمة وصفاء كن 
المال يتبعك إلى الباب. والأهل يتبعونك إلى القبر ويرجعون. والعمل 

يصحبك وينزل معك إلى القبر ولا يفارقك . 

017/1 ايا غافلين: استقلُوا من يفارقكم واستكثروا ممّن يصحبكم ولا /يفارقكم . 
استكثروا من الأعمال الصالحة. صوموا وأخلصوا في صومكم. صلوا وأخلصوا في 
صلواتكم. حجّوا وأخلصوا في حبجكم. زكوا وأخلصوا في زكواتكم. اذكروا 
ربكم عر وجل وأخلصوا في ذكره. واخدموا الصالحين وتقربوا إليهم. وأخلصوا في 
خدمتكم لهم. واشتغلوا بعيوب أنفسكم وأعرضوا عن عيوب غيركم. مروا 
بالمعروف وانهوا عن المنكر. ولا تفشوا على الناس. ولا تهتكوا أستارهم. أنكروا 
ما ظهر وما عليكم مما بطن ‏ اشتغلوا بأنفسكم. وماعليكم من غيركم. 
لا تكثروا الكلام في) لا يعنيكم ؛ فإن النبى صلى الله عليه و[آله] وسلم قال: « 
حسن إسلام المرء ترك مالا يعنيه2'7. عيوبك تعنيك وعيوب غيرك .لا تعنيتك . 


(5؟)انظر تخريجه ص 735 . 
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أطع ولا تعص . وحدّ ولا تشرك /. اعتادك على الخلق والأسباب شرّك. ]1/١١١[‏ 
زغل انك عدون السستظ و الأعتراض :لام سيك قكا يوت من عددك 
أشياء. غضبك [لا] يقدّم شيئاً و[لا] يؤخر شيئاً. البلاء وزوال البلاء بيد الله 
انوج حو أنرل "الداة والدواف: الت صلق النام علق الدواه ونا يليك 
ليُعرّفك نفسه بالبلاء؛ ليريك آياته وقدرته في نزول البلاء وفي رفعه. يريك رفع 
طنقة ووظ هف ااانا تف نانع قط قالع ]يات الحق ع وضع جانعاشد ين 
القلب فك ار عرّ وجل. رافعات للمنازل. ع البلايا؟ فإن لكم 
مصالح في] تكرهون حولم وكيف من الوسط. إذا صبرتم على البلايا طهّرتم من 
الذنوب الظاهرة والباطنة» عن النبيى صل / الله عليه و[آله] وسلم أنه قال: [51١/ب!‏ 
«لا تزال البلايا بالمؤمن حتى يمثى على الأرض وما عليه خطيئة)2'7. ترتفع خطاياه 
من .مندائقة قافا اراتكه الدين توما “كان معن الصانن برقل 1 راش 
أحتلق: الناين التعاتك :واحيتك. اذيك ْ 
وكان بعضهم يوم لا تجيئه بلية يقول: (إِلمي أي ذنب عملت اليوم حتى 
حرمتني البلاء). 
ويحك إذا لم ترض بقضائه فلا تأكل رزقه» واطلب ربا سواه. قال الله عزَّوجل 
في بعض كلامه: «يا بن آدم إن لم ترض بقضائي ولم تصبر على بلائي فاطلب ربا 





)١(‏ أخرجه الدارمي في السنن, باب في أشد الناس بلاء ج م 7٠١/١‏ عن سعد قال: سثل 
النبى صلى الله عليه وآلم وسلم : »أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال : الأنبياء. ثم الأمثل فالأمثل. 
يبتى الرجل على حسب دينه . فإن كان في دينه صلابة زيد صلابة» وإن كان في دينه رقة 
قف عنه, ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشى على الأرض ما له خطيئة». وأخرجه الحاكم 
في المستدرك ج م 515./1١‏ بغير هذا اللفظ. كا ذكره الهيثمي في المجمع لبالفاظ 
مختلفة . كان بعض الصالحين يقول: إلهي أحبتك الناس لنعمائك وأحببتك لبلائك. وكان 
بعضهم يوم لا تجيئه بليته يقول: إلهي أي ذنب عملت حتى حرمتني من البلاء. 
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سراى) ل" امروا م ركم عرّوجل فليس لكم 8 سوأه. ليس غيره زم 
/١١١/[‏ أ] ثانياً . ليس غيره نان آخري لبي غتالقا آخري يس رازقً 0 0 / 
واكنااق «الذانما" فيه يوق الأعوزة حميقة” وننا: عذايه النان: 


70)انظر مخريجه ص لا . 


مجلس 


يا غلام : العبد إذا عرف الحق عزّ وجل قرّب قلبه كلّ القرب» وأعطاه كل 
العطاء. وآنسه كل الأنس» وأعرّه كل العرّ. فإذا سكن إلى ذلك أزاله عنه ويفقر 
قو وورقة" إن التوة وشكل بعد ويينة تايا > در البتطار كات يعم بقل 
07 هل يميل أو يثبت؟ فإذا ثبت رفع اللتسي» غنه بوردة إل ماكان عليه آنا 
رأيتم والداً اختبر ولده يخرجه من بيته ويغلق الباب في وجهه ويقف ينظر ماذا 
يصنع؟ فإذا رآه قد لازم العتبة» ولم ؟ يمض إلى جاره. ولم يشك منه.ء ويسبيىء 
الأدبء فتح الباب وأخذه / وضمه إليه. وزاده ف الاحسان إليه. كل من ل 
ُخُلِص في عمله لا يقع بيده ذرّة من قرب الله عزّ وجل وكرامته . . قال الله عرّ وجل 
في بعض كلامه : «أنا أغنى الشركاء عن الشك, من عمل عملا وأشرك فيه غيري 
فهو لشريكي دوي لا أقبل ‏ إلا ما يريد به وجهى )50 . 

عن لني صل الله عليه و[آله] وسلم أنه قال: «يُنادّى المنافق يوم القيامة. 
بعاد ناقاتض الليه حداة. من الى هيام لو 

يا عابدين لغير ربّهم عرَّوجِلَ: أما سمعتموه كيف قال: «إوما خلقت الجن 
والانس إلا ليعبدون#. [سورة الذاريات .]57/5١‏ وقوله: #وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله محلصين له الدين . . . #* [سورة البينة 0/94] . يجب على كل عبد أن 





(8؟) رواه ابن ماجه في السئن. كتاب الزهد. باب الرياء والسمعة. 5٠١” ٠‏ بلفظ «قال الله 
عرّ وجل : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري؛ فأنا منه 
بريء» وهو للذي أشرك). 

(19)لم نعثر عليه . 


] 1717/1 


يعبد ربّه عر وجل طالبا لوجهه ومرضاته لا لغرض('" ولا للعطاء. من عجز منكم 


[4/]] عن / الإخلاص في العمل في الحلوة فليكن عمله في الخلوة حيث لا تراه عين 


]سر/١١4[‎ 


]أ/١١69[‎ 


تخلوق. ولا تسمع أذن صوت قراءته وتسبيحه. إن شأن الرياء لعظيم. عن 
بعضهم أنه قال: لو صل مصلّ في بيت مظلم واطلع عليه عبد زنجي عاجز فقير 
لا يقدر على شىيء لتغير له. 

كل من يعمل ولا يخلص فليس له في عمله شىء. يا نمسكاً عن الإنفاق أمَا 
سمعت قوله عرّ وجل : #إوتما رزقناهم ينفقون# [سورة البقرة 7/7] يعني ينفقون 
امواو صل ااهل ودود والتقراء والسباكين» البخيل محروم مطرود مردود. بعيد 

من الخلق والخالق. سلوا ربكم عرّوجِلٌ من فضله. سلوه إن أجابكم وإن لم 
يجبكم ؛ فإن السؤال له عبادة. الدعاء في البعد والمناجات في القرب والإيماء عند 
الحبّ. من هو في البعد يستغيث / إلى الباب ينادي يا ملك أعطني قربني. ومن 
قرب منه ووصل عند السَدّة يناجيه بصوت خفي , لأنّه قرب منهء ومن اقعد إلى 
جيه تغليد الحبية سيكت ويشاى افنانة ل في البعد ينادي ويدعوا والمؤمن 
العارف في القرب يناجي بحسن الأدب, والمحبوب الواصل قلبه في مخدع القرب 
يومي إعاءا. 

رحم الله من أدرك ما أقول وعمل به وأخرج التهمة من قلبه لي ولكلامي . 
شك مالا يفهمه ولايصل علمه إليه إلى ربّه عرّ وجل . 

القوم يؤمنون ويصدّقون ويعملون وينفقون أموالحم على الصالحين. يخرجون 
أموالهم بحجج يحتجون مها ععى الوه تارة زكاة ار وتارة صدقة غير 
مفروضة. وتارة / إيثاراً وتارة د يحلفون كن را ا [أن] يمخرجوا هذا 
الشىء . كل ذلك يتقرّبون به إلى الله عزّوجل لقوة قلوبهم وإيقائهم. وقهرهم 


(؟) في (): لاللعورض. 


لنفوسهم. ومنهم من يُؤْمر بالعطاء لشيء معين من ماله فيتمثل أمر الله عزّ وجل . 
ومنهم من يجري العطاء على يده وهو في غيبة عن ذلك. الأولياء يؤمرون بالعطاء 
للفقراء والمساكين. والأبدال تؤخذ أموالهم من أيد يهم وم في غيبة عن ذلك . 
حكي عن بعضهم أنه كان واقفا في بعض الصحارى يصلي. فاجتاز عليه حماعة 
عيّارون' فأخذ واحد منهم رداءه من على كتفه. فلم| فرغ من صلاته قال له 
الذي أخذه : اجعلني في حل من أحذي لردائك وازعاجك. فقال هم : والله 
نا اشغرت. وقك1' ها اخذته / :ولا شعرت: ىوقت ما زؤذته» :وإن: أردت” أنلككارات) 
تأخذه فخذه. ما عند القوم خبر غير ما هم فيه. إذا وقفوا بين يدي رهم عرّوجل 
غابوا عا سواه. يغيب المعنى وتبقى الصورة. يغيب القلب ويبقى القالب. كان 
مسلم بن يسار(" رحمة الله عليه إذا دخل بيته إنقبض أولاده وتأدبوا حتى لا يقدر 
أحدهم [أنْ] يضحك. وكان يحس بانقباضهم., فكان إذا أراد الدخول في الصلاة 
يقول لهم : اشتغلوا بشغلكم واتركوا انقباضكم ؛ فإني لا أدري ما تفعلون فكان إذا 
دخل في الصلاة لعبوا وانبسطوا وضحكوا وهولا يعلم بما يفعلون. وكان في بعض 
الأيام قائم) يصلى في الجامع فوقعت إلى جنبه سارية وما عليها من السقوف وما علم 
بوقعها. ووقع في داره حريق وهو في الصلاة / فجاءه الناس وأطفأوه وهو لا يعلم ]1/1٠١[‏ 


به. 


القوم كلهم للحق عر وجل. كلهم لمصالح الخلق. وهم الخالق. وينفقون ما 


)*١(‏ رجل عيّار: لغة كثير التطواف والحركة. ومجازا: الذكي من الشطار. 
(0*) نقص من (أ4». ْ 
(3”) من التابعين» لقي عددا من الصحابة. وروى عنهم. حدّث عنه من التابعين أبو قلابه 
ومحمد بن سيرين وقتادة. كان زاهداء عابدا. لا يشعر بما جرى حوله وهو في الصلاة 
فرع 
انظر التاريخ الكبير للبخاري 71/5/10 . 


١ 


]سر/١٠١[‎ 


كنوز الدنيا. رأوا(؟ الملك الأعظم. فهان عندهم ملك الدنيا. زهدوا في كل 
مكوّن فأعطيت قلوبهم التكوين. مادام هذا الظاهر بيدك وقلبك معانق له ما ترى 
من التكوين شيئا. قيل لبعضهم من أين تأكل فقال: من البيدر الكبير. فقيل له: 

انظروا في أمور الدنيا إلى من هو دونكم وفي أمور الآخرة إلى من هو فوقكم . 
عن بعضهم أنه اشترى في يوم عيد باقلاء» وجلس يأكله فقال: ترى يكون مثلٍ 
أحد / في مثل هذا اليوم يأكل الباقلاء من غير دهن وملح؟! فالتفت فرأى واحدا 
يأكل مايرميه من القشور فبكى. واعتذر إلى الله عزوجل من قوله. 

يا ابن آدم ما أبخلك على نفسك. أليس قد استقرض الحق عزّ وجل منك 
وأنت لا تقرضه؟! أمَا سمعت قوله عر وجل: #من ذا الذي يقرض الله قرضا 
حسناً. . . . * [سورة البقرة 140/7] إذا أقرضته وقبلت حوالته على يد الفقير 
ضاعف لكء وأعطاك أكثر مما أعطيت اليوم وغداً. عاملوه وقد رأيتم الأرباح. 
عاملوه بغير تجربة. كان جعفر الصادق0* رحمة الله عليه إذا احتاج إلى خمسائة 
دينار وعنده خمسون ديناراً تصدّق بهاء فبعد أيام تجيئه خحمسائة ديناراء ولو لم تجئه 
ما اتهم ربّه عر وجل ولا عارضه ولا استبخله. 


القوم تعودوا معاملة رهم عز وجل بطريق كتابه وسنة رسوله [صلى الله عليه 





(+؟) نقص من «أ». 
(5؟) هو جعفر بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين بن على ابن أبي طالب. كان 
من أجلاء التابعين. (١8/-18١ه).‏ له منزلة رفيعة في العلم. أخذ عنه-كثير من الخلق 
منهم: الإمامان أبو حنيفة ومالك. لقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط. 
انظر الأعلام للزركلي ١١5/7‏ . 
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وآله وسلم] وبيقين من قلوهم. عن بعضهم أنه كان عنده ثلاث بيضات فجاء 
سائل فقال لحاريته: أعطه تلك البيضات. فأعطته بيضتين وخأت واحدة. فبعد 
ساعة أهدى له صديق عشرين بيضة. فقال لجاريته: كم أعطيت السائل؟! فقالت 
بيضتين وخبات لك واحدة تفطر عليهاء فقال لها: يا قليلة اليقين حرمتنا عشرة. 
عق الى بصيل :الله تعلية يوز الهم :بلي ال قاله: -وملعوت: بمق كمون معاون 
مثله)7 '2. يا مسكين إذا جاءك فقير يستقرض منك فأقرضه. ولا تقل: ما الذى 
يعطينيى هذا. خالف نفسك وأقرضه وبعد وقت هبه له. مِنّ الفقراء من 
لا يستحسن [أن] يطلب بل يستقرض وينوي / قضاءه. يثق بالله عر وجل 
ويستقرضص عليه فإذا جاء إليك يا غني يطلب منك القرض فأقرضه. ولا تواجهه 
الغط) :0710 كتتكير زياف عل كبر :ناذا بظالك :اده تالقة بوانسالة قتوك ذلك 
بن وود ذمته منه. فيحصل لك ثواب فرحه الأول وفرحه الثاني. قال 

لنبى صلى الله عليه و[آله] 0 «وهدية الله عر وجل إل تعيدهه السائل. إلى 
2 بعل ل ل ان الفقير هدية الله عزِّ وجل وهو يأخذ لك من دنياك 
إلى آخرتك. يخبىء لك شيئاً تجده في وقت الحاجة إليه. ذلك القدر الذي تعطيه 
يفنى ويذهب وأنت ترتفع لك الدّرجات عند الله عر وجل . ويحكم يا عباد أمَا 

تستحيوك . ويحكم يا عباد تعبدون ربكم روصل حتى يعطيكم / 5 
اك الحوريات. يعطيكم الولدان. الجنة هي الدار. أين الحار؟ مَن يريد 


(95)لم نعثر عليه. ويشفع له مارواه ابن حنبل في المسند. ١8864.‏ عن عيسى ابن عبد 
الرحمن. قال: دخلت على عبدالله بن عكيم وهو مريض نعوده. فقيل له :لو تعلقت 
شيئاء فقال: أتعلق شيئا وقد قال رسول الله صلى الله عليه [وآله وصحبه] وسلم: ١‏ 
تعلق شيئا وكل إليه». 

(70) أي لا تجعله يشعر أنك تتصدق عليه . 

(58) انظر تخريجه في ص ٠١8‏ . 


[11/رت] 


زم ا] 


[1/رس] 


سس / [] 


وجه الحقّ عرّ وجل غير من يريد الجنة. غير من يريد الدنياء غير من يريد الخلق . 
ما أقل من يريد رؤية الله عزّ وجل وقربه. رؤيته قرة عيون العارفين والمحبين. 
ورؤية الجنة والسّكون فيها مع الحور. والأكل والشرب قرة عيون الزاهدين. 
ركان ما سي ! عاابعن. مايعب! 

يامَنْ يريد الدنيا ذهب زمانك في لا شىء(* "2 وتامر ,يريت الله واخور 
وان كك حت قي ل ت فري لو لان لسك عر نااك يلك ا 
تخبي غنه عنظةى. ,ولكاك ل تعر فد 

ويحك لذة نظرة إلى الحنّ عر وجل تستوعب جميع ماني الجنة من الولدان 
واللذات والشهوات والنعيم فكيف لذة نظرات / وساعات . الدنيا دار البلاء. 
وأكبر البلايا شهوة البطن والفرج . ما للأعزب والإفطار بالنهار والمثي في الأسواق 
والأكل للشهوات واللذات والقعود مع شياطين الإنس الذين هم قرناء السوء؛ 
فكآنه: يشهل نان الخنهزات .طب النفين». الليمر 'قونا بعل مجاهدات: الفستاء 
وازؤقنا درك وعدا لنناس لو قلويا والعدانا تور ا فى يا الاين إسنقنا 
شراب أنسك حتى نرتوي به ويرتوي ها كل ظمأن» وارزقتا عطاء ورضاءء. ألهمنا 
الشكر في حالة العطاء. والرضا في حالة المنع. وعلق الباب. وحقق صدقناء 
وامحق كذبنا وباطلناء امين. 

المتقون الذين هم يتقون الله عرّ وجل في الخلوات والجلوات / ويراقبونه في 
جميع الحالات. ترتعد فرائص قلوبهم منه في الليل والغهارء يخافون البيات من 
مجيء الآفات التي تقطعهم عنه مع عدم الصبر؛ فينتقلون إلى الكفر. يخافون من 
مجيء الموت وهم على شر عمل. يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. يصلون ويصومون 
ويحجون ويتصدّقون ويفعلون حميع أفعال الخير وقلوهم وجلة خائفة من الرد. 





(519) نقص من «أ). 


بي 
هادا 
مح 


خائفة من علم الله تعالى عزّ وجل فيهم. كان الفضيل ابن عياض”'؟) رحمة الله 
عليه إذا لقي سفيان الثوري يقول له: (تعالى حتى نبكي على علم الله عزّ وجل 
فينا). ما أحسن هذا الكلام. هو كلام عارف بالله عزّ وجل. عالم به وبتصاريفه. 
ما علم الله عزِّ وجل الذي أشار إليه هو قوله: «هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء 
إلى النار ولا أبالي وخلط / الكل موضعا واحدا فلا يدري من أي القبيلين [1/ب] 
هه( 024. لم يغتروا بما ظهر من أعالحم؛ لأن الأعمال بخواتيمها. 
المتقون هم التاركون للمعاصي والزلات ماظهر منها وما بطن. والرياء 
والنفاق والعمل للخلق والأغراض» فهنم اليوم في جنّة الطاعة. وغداً يكونون في 
جنات وعيون» قعوداً بين أشجار لاا تيسس أبدأ وأثمار لا تنقطع أبداًء وأنهار 
لا ينضب ماؤها أبداء كيف تنضب وهي تخرج من نحت العرش. لكل واحد منهم 
نهر من ماءء ونهر من لبن. ونهر من عسلء ونهر من خمرء تجري هذه الأخهار معهم 
أين|ا ذهبوا من غير شق في الأرض . كل شيء في الدنيا مثله في الآخرة وزيادة. كل 
شىء في الآخرة في الدنيا نموذجه /. آخذين ما اتاهم رمم من النعيم ؛ وهو مالا [6١/أ]‏ 





(40) هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشيرء الإمام القدوة؛ الثبت. شيخ الإسلام. ولد 
بسمرقئدء نشأ بأبيورد ارتحل في طلب العلم. وتوني في مكة /141 ه. كان ثقة» نبيلا. 
فاضلاء عدا وزعاء كثير الحديث. روى عن خلق كثير. وروى عنه خلق كثير. انظر 
سير أعلام النبلاء 577/48 . 

(1١:)أخرجه‏ مسلم في كتاب القدر. باب في كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه وكتابة 
رزقه . . 5501١ ٠.‏ بغير هذا اللفظ. وورد في الصحيح المسند من الأحاديث القدسية. 

٠‏ عن أبي الدرداء عن النبى صل الله عليه [وآله وصحبه] وسلم قال: «خلق الله ادم 
حين خلقه. فضرب كتفه اليمنى. فأخرج ذريّة بيضاء كأنهم الدرّء وضرب كتفه اليسر 
فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحميم. فقال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالليي. وقال للذي في 
كه السر فى" إلى “التاق بول أبالى., 

كا ذكره الألبانى في سلسلة الأحاديث الصحيحة. 544 . 
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عاد رات ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء قطوفها دانية. إذا اتكى 
أحدهم جاءت الثار إلى فيه فيتناوهها وهو نائم . عروق أشجارها إلى فوق. وأثمارها 
إلى تحت. أصوها من فضة. وأغصانها من ذهب. إذا خطر بقلب واحد منهم أكل 
شيء منها فتتقدم الثمرة إلى فيه فيتناول منها ما يريده. ثم يرجع. كل شيء يغني 
لأهل الحنة في الجنة ويطرهم. كلامهم لذيذ بأحسن صوت حتى أنبارها وأشجارها 
وجميع ما فيها. 

يا طالبي الدنياء الدنيا فانية متعبة. اطلبوا الجئة الباقية التي هي دار الراحة. 
دار النعيم والنعمة. دار الشكر. ليس فيها صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة 
ولا صبر على الآفات والأمراض والأسقام «ولا فقر ولا خوف من الخروج. 

يا قوم : عن قريب يجيئكم الموت ويأخذكم. فتصيرون كأنكم لم تخلقواء ول 
تروا. 

أغَرْضوا بقلوبكم عن أهاليكم وأولادكم وأموالكم. ازهدوا في جميعم خلق 
ربكم عزِّ وجل. ولا تتكلوا على أحد منهم لا في قليل ولا في كثير. اللهم ارزقنا 
التوكل عليك في جميع الأحوال. ورؤية غيرك بعين العجز. وآتنا في الدنيا حسنة 
وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 


١ 4 


مجلس 


0 جل إلونا 0 ا الأنياء الذين هم خير الخاق 
فكلين: وهكذا أتباعهم المقتدون مهم والماشون في جادتهم والمقتفون آثارهم . ا 
محمد صلى الله عليه و[اله وصحبه ]| وسلم كان محبوت الله ع وجا الموجود من 
أحله كل شىء. مازال بل بالفقر والفاقة وال جوع والقتال والحروب وأذية الخلق 
حتى مات . وعيسبى عليه السلام روح الله وكلمته. الذي خلقه من غير ذكرٍ. 
فين الأكمه والأبرص. ويحبيى الموق. وهو مستجاب الدعوة لطا عليه قومه 
يسبونه . ويقذفون أمّه. ويضربونه. وني آخر الأمر هرب منهم هو والحواريون» ثم 
ظفروا بهم. وأخذوهم وصر بوهم وعذبوهم. وقصدوا صلب عيسى عليه السلام / 
فنجاه الله تعالى منهم . وصلب الذي دل عليه. وهكذا كان مومبى عليه السلام 
مبتلى بتلك الأهوال التي جرت عليه. وكل واحد من الأنبياء عليهم السلام كان له 
بلاء يخصه. هذا فعله مع الأنبياء والرسل الذين هم أحبابه. فمن أنت حتى تريد 
تغيير علم الله عر وجل فيك وفي الدنيا؟. إزهد في إرادتك واختيارك. ازهد في 
حديثك مع نفسك وهواك ودنياك . ازهد في حديثك للخلق والأنس مهم ء فإذا تم 
لك هذا كان حديث قلبك مع ربك عر وجل. وأنسك به. يحْيّم ذكره في قلبك. 
تصير أنت داكره وهو ذاكر لك. يفتنصس قلبك إليه من فؤادك هم جوارحك. 
جعلها عنله. تريد ما يريد. يصير ما سواه عنتدك زغقوت]/ . 

يصير من الروحانيين الواصلين يزهد في البلاد والعباد. فتندفع الآفات 
والبلايا عن الخلق بهء يأخذ ما آتاه ربك عرّ وجل. هذا هو العطاء الحقيقى 


1-5 


]أ/١6[‎ 


[10/ر س] 


] 15 


يا غلام : لا تحدّث أحداً من الخلق بما أنت فيه من أمور الدنيا وأمور الآخرة. 
بد تقت انا اننع قي واجعلة من وزاك الأغلاقي» تغط بوجه سعالك:ولا تر احذا 
منه سوى العينين وإن كان النقاب برقعا فهو خير لك. هذا آخر زمان أيام الفترى 
سوق النفاق. سوق المعاملة بالرغبة والرهبة. يرغبون في مجيء الدنيا ويرهبود من 
بعدهاء يرغبون في القرب من الخلق ويرهبون من بعدهم. قد صارت الملوك لكثير 
من الخلق آلحة. قد صارت الدنيا والغنى والعافية والحول والقوة آلحة. 

[3+/ب]2 ويلكم جعلتم/ الفرع أصلاء والمرزوق رازقاء. والمملوك مالكا. والفقير 
غنيّاء العاجز قويّاء والميت حياء. لا كرامة لكو. لا نتبعكم ولا تتتحل مذهبكم ؛ 
بل نكون ناحية منكم, لَقِفُ على تلّ السلامة؛ على السنّة وترك البدعة» وعلى تل 
التوحيد والإخلاص وترك الرياء والنفاق. ورؤية الخلق بعين العجز والضعف 
والقير» اتراقئ «الققناني: بورك «التسيحط ع وتعبيلة: بالعبين بوارك التكوفق؟ 
ونمشي على أقدام قلوبنا إلى باب مليكنا عر وجل. التسخير والتسليط منه. كما أن 
التخليق والترزيق منه. إذا عظمت جبابرة الدنيا وفراعنتها وملوكها وأغنياءها 
ونسيت الله عزّ وجلّ وم تعظمه فحكمك حكم عبدة الأصنام. يصير مَنْ عظمته 
صنمك . 

[211/0 ويلك اعبد خالق الأصنام :. وقد ذلّت لك الأصنام. تقرّب إلى الله عزّ وجل 
وقد تقرب الخلق إليك, على قدر تعظيمك لله عرّ وجل يعظمك خلقه. على قدر 
حبّك له يحسّك خلقه. على قدر خوفك منه يخاف منك خلقه. على قدر احترامك 
لأوامره ونواهيه يحترمك خلقه. على قدر تقربك منه يقرب إليه خلقه. على قدر 
خدمتك له يخدمك خلقه. على قدر خدمتك له يخدمك خلقه . عليك بالورع. 
لا تخله من يد قلبك . إن تركته فالخذلان في زيقك77؟2. من ترك الورع اسود قلبه 
بالشبهات والتخليطات . 


:)في أ): ريق. والزيق: هو طرف الشيء . انظر اللسان مادة «زيق». 


ويلك تدعي أنك متت فانت تارك للورع . المتورع يرك اغتباء كثيرة خوفاً من 
الوقوع في اخرام والشبهة. يعاقبه الله عزّ وجل بأدن ترخص. مرت يوماً على / 
قرية وحوطا ذرة مزروعة فمدذت يدي فأخذت قصبة من قصب الذرة حتى 
أمصهاء فإذا جاءني رجلان من أهل القرية. ومع كل واحد منهما عصاء فضربانٍ 
حتى وقعت على الأرض. فعاهدت الله عزوجل في تلك الساعة أني لا أعود 
أترخص فيهما يخصبي ' لأن الشرع قد أباح للمجتاز على الزروع والثمار أن يأكل منها 
قدو كاهو بول ا ناك نه يفا :قيال وخفية عام ولكني ل ترَاك مع هذه 
الرخصة. وطولبت بالعزيمة ودقيق الورع. 

كل من ا ب اين ل ل د 
دواء لأمراض ل الل ل يا ا بن امن لك لدت 


[117/رب] 


ليلا هارا ؛ فإني أفلحت بذكرىق له. وقهرت نسي بذكره . فمي بعص تلك / ررم /١‏ أ] 


اللبال ذكرت المونت + وبكيت مق أول:الليل إل شحرة.:وكتت في تللق الليلة 3 
واقول: إلهي أسألك أن لا يقبض ملك الموت روحي و[أن] تتولى قبضها أنت 
فغفت عيناي وقت السحر فرأيت تر ال ع الي 0 59 
رو النابيع بوكلك :له عن كرة تقال :"تاملك الوك «فقلك اله إ .عالت 
الله عزّ وجل أن يتولى قبض روحي ولا تقبضها أنت. فقال: ولم سألته ذلك؟ أي 
ذنب لي؟ إن أنا إلا عبد مأمور, أومرٌ بالرفق بقوم. وبالفظاظة على قوم. وعانقني 
وبكا وبكيت معهء. ثم انتبهت وأنا أبكي . 

دعوا عنكم الهوس. هذا لا يجيء بالتحلى والتمني ولَقَلّقة اللسان. إن كنت 


فاغدا على هذا الطبق وعلى هذا المنبل فكلٌ واشرب/ وأطعم واسق. وإن كنت [8١1/ب]‏ 


معفف دي جاع فاسكة لا تخبر عن شيء لم تره. ولا تدع الناس إلى دعوة 
غيرك . ان وك وا اي يطب عه أنفق 


نكن 


]أ/١١94[‎ 


(59منت 


مق جزائلق. لا تكننا من غارتك: ماانقبل المدية إلا من مالك لأ من مستغير 
وغاصب . التوحيد نار محرقة لكل شيء. يا نار كوني برداً وسلاماً . اللهم أعطنا 
خير هذا اليوم. واكفنا شره. وهكذا جميع الليالي والأيام. 

يا قعوداً على دنياهم وطول أمالمهم. عن قريب تأتي الآجال. فتحول بينكم 
وبين الآمال. بادروا الآجال قبل مجيئها. انظروا إلى وجه الموت الفجأة. ليس من 
شرط للموت/ المرض. إبليس عدوكم يحب منكم أن تموتوا على قدم الغفلة 
والمعصية والكفر. لا تغفلوا عن عدوكم. ولا تقبلوا مشورته. لا تأمنوه فما هو 
أمين. كونوا منه على حذرء فا يرد سيفه عن صديق ولا زنديق» وما ينفلت منه إلا 
آحاد أفراد. أخرج أباكم آدم وأمَكم حوى عليهما السلام من الجئة وهو يجتهد أنْ 
لا يخليكم تدخلوما. هو يأمر بالمعاصي والزلات”59؟2 والكفر والمخالفة؛ فكل 
المعاصي منسوبة إليه بعد قضاء الله تعالى عر وجل وقدره. كل الخلق مبتلون به 
شري عاوداله اللقنصي نوا لتحتدن لخدف :5 لطن له يوه ول رعق 
الأوقات يؤذيهم بعض الأذية. إذا جاء القضاء غشى البصر, عمله معهم في الجسد 
لا في القلب والسرًء فيا يلي الدنيا/ لا فيما يلي الآخرة. فيا يل الخلق لا فيا يل 
الحقّ عر وجل . وأكثر ما يدخل على الخلق بطريق الدنيا والنفس. طلب الدنيا نار 
محرقة. يا غللان اشتغلوا بما يعنيكم وما يصلحكم. العمل لما بعد الموت يعنيكم , 
بجاهة نفوسكم تعنيكم. والاشتغال بعيوبكم يعنيكم, والاشتغال بعيوب الناس 
لا يعنيكم. اذكروا الموت واعملوا لما بعد الموت. قال النبيّ صل الله عليه و[آله 
وصحبه] وسلك : «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من اتبع 
نفسه هواها وتمنى على الله المغفرة»0؟؟». ألزموا أنفسكم التواضع لله عر وجل 





(9) في () اللذات. 

(55) رواه أحمد في مسند الشاميين. عن شداد بن أوس. ١7١7.‏ دون لفظ المغفرة. وأخرجه 
اين ماجته فى المت .كنات الزعد» ياب ذكر لوت والاتكعو اد لس. .يغ دون لفطظة 
المغفرة . 


557 


وللمؤمنين من خلقه. طالبوها 2 الله عر وجل التي له عليها. ناقشوها 
ا كا يفعل الصالحون. وكان أمير المؤمنين/ عمر بن الخطاب رضي الله ]1/١1١[‏ 
عنه إذا - عن الول كل حافس ريقي 14 : مافعلت لربّك عر وجل؟ ما صنعت 
؟ ثم اه الدّرة0*؟» ويضرب بها فخذيه. ويواقفهالا ؟) على شيء فشيء. كان 
0 نفسه بحقوق الله عز وجل. ويطلب منها الزيادة في خدمته. وهو من كبار 
الصديقين المقرّبين المحدّئين المقطوع لهم بالجنة. الصّا حون يحاسبون أنفسهم مع 
صلاحهم وطاعاتهم وأنتم لا تحاسبونهاء لا جرم لا تنتفعون بها. اللهم قونا على 
أنفسنا وأهويتنا وشياطينناء واجعلنا في حزبك. ومن حزبك. قرب قلوبنا إليك 
قبل الموت. وارزقنا لقاء 0 العام . آمين. / كان لقان الحكيم رحمة [10١/ب]‏ 
اله. عليه يقل الاننهه بؤناايق كتفت رامن النار هن لايد له نين :الجواز عليها؟! 
ركنا أبن الاق مى لا د دمن الالاعنال هار ةا ركنت يق الرحد ين 11 1 
منه؟!. وكيف يغفل عنه وهو ايل عنه؟!) كلكم تجوزون على النار 
وما يتخلّص منها إلا من اتقى اللهدعرٌ وجل. الحواز على النار سفر يريد زاد التقوى 
وما أراكم حَضَّلتم زاد التقوى. ياطلاب الدنياء يا عاشقين لحا. هل هي إلا 
خدامة") بالإضافة إلى الجنة. الجنة هي السّريّة40؟)» هي السّتء هي الأصل . 
كان الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمة الله عليه يقول :(عزيز على قلوب حب الدنيا وقد 
جمعت صدورها القرآن). عن النبي صل الله عليه و[آله وصحبه] وسلم أنه 


كا أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة. باب الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموتقا:. 5533 م 
(5:) الدرة: العصا التى يضرب بها السلطان. 
(7) في (): يواقعها. 
(/51) في وأ»: خداعة. 
(4:) السّرية: الشرف. وقصد بها الرفعة والغاية. 


١ م‎ 


الكة قال : «إنهذه القلوب لتصدأ وإن حلاءها القران/. وحضور ججالس ال ار 
حالسة العلماء العمال بالعلم نجلو القلوب وتصميها وترق فيها وتزيل قساوتها 
شكى رجل إلى الحسن البصرى - رحمة الله عليه قساوة قلبه فقال: (أذنه١‏ 02 
الذكر. الذاكرون لله عر وجل العلاء به. الأولياء له.). 
حي الرك عل اخين عرير الملك من هو فسعوا إليه. فصيرهم ملوكاً. ر 
الآخرة فصغرت الدنيا في قلوبهم . ورأو الحقّ عرٍّ وجل فصغر الخلق عندهم . 0 
في طاعة “الله عرّ وجل وترك معاصيه. 
هذا القلب لا يصح ولا يفلح حتى يترك كل حبوب. ويقطع كل موصول. 
ويزهد في كل مخلوق. أترك وقد أوتيت خيرا مما تركت . فال النبى صلى الله عليه 
و[اله وصحبه] وسلم : «من ترك شيئا لله عوضه الله عرّ وجل ا منه)(1 9 , 
[ س] اللهم أيقظ قلوبنا لك / ونبهنا/ عن الغفلة عنك. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 


حسنة وقئا عذاب النار. 





(19) ذكره ابن عدي في الكامل 708./١‏ عن ابن عمر رضي الله عنه. بلفظ «إن القلوب 
لتصدأ كا يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قالوا يا رسول الله : وما جلاؤها؟ قال: كثرة ذكر 
الله جلاؤها». كا ذكره القضاعي في مسند الشهاب. ١١78٠‏ بلفظ «قيل يا رسول الله : 
فا جلاؤها؟ قال:ذكر الموت وتلاوة القرآن. 

(00) في (أ0):دم. 

)5١(‏ ذكره السيوطي في الدرر النتثرة» 8٠7٠‏ ويشهد له ما أخرجه القضاعي في مسند 
الشهاب. ١١75.‏ عن أبي قتادة وأبي الدهماء قالا: أتينا على رجل من أهل البادية 
فقال: أخذ بيدي رسول الله صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم فعلمني مما علمه الله . 
فكان مما حفظته عنه: إنك لا تَدَعَ شيئااتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. 


1١ 


مجلس 


الصادق يشكر على النعم. ويصير على النقم. ويمتثل الأمر وينتهيى عن 
النواهى. القلوب على هذا تترربى» الشكر على النعم يزيد النعم. والصبر على 
له يزيل القم ويسهل أمره. ااا 00 
وأخذ العرض. وكسر الأغراض وأذية الخلق وقد رأيتم عدي كران كرت 
عند نجيىء اليسير وصيرت عند مجيء العسر تريش جناح إيانك وقوى. فطار قلبك 
وسرك مبها إلى باب مولاك عرّ وجل . كيف تدّعي الإيمان ولا صبر لك . امااسيقكف 
قول النبي صلى الله عليه و[اله وصحبه] وسلم : «الصبر من الآعمان كالراسس فين 
الحسد)2)29., إذا لم يكن لك صبر/ فلا رأس لإيمانك . فإذاً لا عيرة بجسده. 110 
عرفت الكل صرك عن 0 لو عرفت الدنيا ما خضت في طلبها. اللهم اهدٍ 
كل ضالء وتب على كل عاص ء ضير كل :فكل» +ووقق للدكر كل معان 
مين 

سالة سانا ١:‏ أشد نار الخوف أو نار الشوق». فقال: نار الخوف للمريد. 
ونار الشوق 0 هذا شىء وهذا تو وأى النارين عندك يا سائل؟ يا معتمدين 
عل الأسباتب) نافعكم 561 مارك واحد. ملككم واحدى سلطانكم واحدى 
إلهكم واحد.ء صانعكم واحد. هو الذي صنعكمء والذي تصنعونه هو يصنعه 


على أيديكم. هو خلقكم ورزقكم وضركم ونفعكم وهدداكمء لم تعتمدون على 


(01) أخرجه الديلمى في الفردوس», ٠‏ * عن أنس» والعراقي في تخريج الإحياء 11١0/4‏ 
وذكره المناوري في فيض القدير, 5ه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رصي الله 


عنهة . 


(15ا/رسب] محلوق مثلكم؟ .م تعبدون ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء أما سمعتموه/ كيف 


016 


قال : «فمن كان يرجوا لقاء ربّه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك يعبادة زبه أحداًج 
[سورة الكهف .]١١١/١8‏ 

يا منافق: زمانك يذهب في لا شيء. ويا مدبر زمانك يضيع. رأس مالك 
يذوب. لا جرم لا ترى الأرباح . رأس مالك دينك. وأنت تأكل الدنيا به. فأنت 
إذا تأكل دينك. فهو ذائب ذاهب. يذهب بعملك للخلق. وطلبك 
للصيت. والدينار والدّرهم. والجاه والقبول. أنت عدو الله عر وجل ممقوته. 
وممقوت قلوب الصديقين من عباده. وممقوت الملائكة. الملائكة تلعنك. والأرض 
النيي تحتك تلعنك. والسماء التي فوقك تلعنك. والثياب التى عليك تلعنك. فأنت 
ملعرن اخالو واخلنق: أَمَا علمت أن المنافق في الدّرك الأسفل من النار. أسلم / 
ثم تب تدارك الأمر قبل أن يفجأك الموت. قبل أن تؤخذ بغتة فتندم ولا ينفعك 
الندم. إن أعرفك وما يمكنني [أن] أعين عليك. وقد أمرنا في الحكم بالستر عليك 
وعلى غيرك. ولكني أرسل الكلام إرسالاً من غير تعبين. أشير إليك إشارة من غير 
تصريح. إياك أعنى. واسمعي يا جاره. 

العبد يضرب بالعصا والحرٌ تكفيه إشارة» الحق تعالى ناظر إلى خلوات الخلق 
وجلواتهم . وإلى قلوهم. لا يقبل منهم إلا ماكان له. وارادوا به وجهه. 
لا تتصنعوا ولا تبهرجوا لا تدلسواء فإنه يعلم السرّوأخفى. يعلم خخائنة الأعين وما 
تفي الصدور. أخدموا هذا الملك. هذا الخالق. هذا الرازق. هذا المنعم. هذا 


[*14/ب]الذي جعل لكم الشمس ضياءاء والقمر نوراء والليل سكنا/ قد نبهكم على نعمه 


عليكم. وعدّدها حتى تشكروه. ثم قال لكم بعد تعديدها #. . . وإن تعدوا نعمة 
الله لا تحصوها . . . * [سورة إبراهيم 5١/1؟].‏ نْ رأى نعم الله عر وجل على 
الحقيقة عجز عن شكرهاء وببت لحاء ولهذا قال موسبى عليه السلام: (إلهي إن 
أشكرك بالعجز عن شكرك. ) ما أقلّ شكركم. وما أكثر اعتراضكم. لو عرفتموه 
خرست ألسنتكم بين يديه» وتأدبت قلوبكم وجوارحكم في جميع الأحوال؛ ولهذا 


١51 


فاك النن صل الله عليه و[آله وصحبه] وسلم : «من عرف الله كَل لسانه»69. 
العارف لا يزال أخرس. لا ينطق بالأسرار التى عنده إلا بإذنٍ منه [عز وجل]. 

يا غلام: استودع ينك وجرا بحلة: بواملك. نويالك الكن هر جل اللا 
لا تضيع ودائعه. وسرٌ بقلبك إليه؛ فإنك تجد عنده كل خير. أد حى الحكم. 
أرض هذا الننيّرصلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم واتبعه. ثم ادخل على ربك (1/184] 
عزَّوجلَ بأقدام علمك به. ومعرفتك له. اصحب الحكم إلى أن تصل إلى 
البابس. فإذا وصلت إليه استوقفه هناك واسأله الدعاء بالسلامة. وسعادة البخت 
ثم ادخل إلى دار سرّك ومعناك. عن بعضهم أنه قال: (لإن آكل الدنيا بالطبل 
والمزمار أحب إليّمن أن آكلها بالدّين). عن قريب يتفكر كل واحد منكم ما سعى 
من التوحيد والشرك. من النفاق والإخلاصء ذلك اليوم تبرز الجحيم لمن يرى» 
كل من في القيامة يراهاء ويفزع منها إلا آحاد أفراد. إذا رأتٍ المؤمن ذلت له 
وخحمدت حتى يجوز؛ وهذا نقل عن النبي صل الله عليه و[آله وصحبه] وسلم أنه 
قال: «تقول النار يوم القيامة للمؤمن جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك/ لحبي)141.21١/ب]‏ 
تناديه قبل أن يجوز عليها أسرع. جزْء لا تبطل عل شغلي. فإن شغلي مع غيرك, 
لا بد من الجواز عليها للمسلم والكافر. للطائع والعاصي. إذا استقرت قدم المؤمن 
على الصراط الممدود عليها تنزوي وتخمد. وتقول له: جز فقد أطفأ نورك لبي . 
ولخي فخ اموق بولا يرافاء “اذا ولو المنة يقولوق: اليس قن قال الله عر وجل : 
#وإن منكم إلا واردها . . . # [سورة مريم .]/١89‏ فا رأيناهاء فيقال هم : 
جزتوها وهي حامدة . 

العاصى آبق من مولاه عر وجل. المؤمن الطائع واقف في خدمة مولاه 
عر وجلٌ. علم أنه سيلقاه. ويسأله عن جميع أموره التي كان فيها وهو في الدنياء 


(05) لم حذه مبذا اللفظل: 
(64)انظر تخريح الحديث في الصفحة .)©٠(‏ 


١ /ا‎ 


عقنة عرق ال عق ال يفك قو يلاي اسيك عوك 
[ه1/]] نفسه / وعاداها ؛ لأنه علم أنها معادية لربّه عزّ وجل. أوحى الله عرّ وجل إلى داود 
عليه السلام : (يا داود اهجر هواك, فإنه لا منازع ينازعني غير ال حوى) اصحبوا 
الحق عز وجل بالسكون والإطراق وحسن الأدب. اتركوا إرادتكم لإرادته. 
اختياركم لاختياره.» حكمكم لحكمه. مشيئتكم لمشيئته. هو فعال ما يريد. 
لا يسأل عما يفعل وهو يسألون. صحبته كصحبة السباع والأفاعي ؛ 0 القوم 
وفوف معه على قدم الخوف والحذر. لا ليلهم ليل» ولا نارهم نهار. أكلهم أكل 
المرضى. ونومهم نوم الغرقى . وكلامهم ضرورة. المريض بأدنى شيء يشبع ويأكل 
وهو خائف من أكله. لا يدري هل هو يوافق مزاجه أم لا. والغريق تغفو عيناه 
[155١/ب]‏ غلبة, والأمواج تنبهه. هم في بحر القدرة:/ بحر فعال لما يريد لا ما يريدون9”" . 
يخافون أن تغرقهم الأمواج, أو تسلط عليهم بعض الدّواب فتأكلهم. ويرجون أن 
ترميهم إلى الساحل فتدخلهم قصر قربه ومناجاته ومشاهدته. يا من يريد: اجتهد 
أنك لا تريد. قيل لبعضهم : ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن لا اشتهي) . كل الدائرة 
على الرضا بالقضاء. وترك الإرادة واستطراح القلب بين يدي مقلبه. اللهم اجعلنا 
من المسلمين المستطرحين بين يدي قدرك . واتنا في الذنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 

وقنا عذاب النار. 


(55) في (أ): لا يريدون سواه. 


مجلس 


يا غلام: القوم تركوا العمل وقالوا: ما سواه حشو وقشرء طلبوا اللَبَّ 
والبتطتوا يددعك القشرةة انها لايد مثهاعنا لا دمن للق عر وجل .ها لا يذ عتهة 
وما سواه بدّمنه. لما علم/ منهم صدقهم في الطلب أعطاهم العفو والعافية والقرب ]1/١51[‏ 
منهء هنالك الولاية لله الحقّ. كل قلب لا خوف فيه كبلدة لا شحنة9 © فيها. 
وغنم بلا راعء ٠‏ فتكون البلدة خراباء والغنم مأكول الذئاب. من خاف أدلج. 
انمز .مكانا .والجداء. لأايزال نتائرا: هابة سفن 'القوم. إلى تدان قربي تلق 
عرّ وجل . السير .سير القلوب. والوصول وصول الأسرار. إذا وصلت الأسرار 
صارت ملوكاًء وتصير الجوارح أتباعا وحواشيا. إذا وصل القلب إلى الباب استأذن 
للسيرء فيدخل هو بعده. ما أكثر علومكم وأقل أعمالكم . مد 0 
العلم حفظه. وإيراد الحكايات, والسير. ما ينفعكم هذا. يحفظ أحدكم كذا وكذا 
نينا ولا يعمل بحرف منه. هذه حجة عليكم لاا حجة لكم: أحدكم / :1 رتت 
شيخي فلان. وصحبت فلاناء قرأت على فلان. قلت للعالم فلان. كل هذا من 
غير عمل لا يساوي شيا الصادق في عمله يودع 0 ويجوزهم. يشير 
إليهم : اقعدوا مكانكم حتى أمضي إلى الموضع الذي دللتموني عليه. الشيوخ باب 
فهل يحسن أن تلزم الباب ولا تدخل الدارء ويضرب الله الأمثال للناسن.. 

علامة شقاوة العمد قساوة قلبه. وحمود عينيهء وطول أمله. وبخله بما في يده 
وتباونه الامروالديي» وتسخطه عند نزول الآفات فإذا رأيتم أحداً على هذه الصفة 
فاعلموا أنه شقي . صاحب القلب القاسي لا يرحم أحداء ولا تدمع عيناه: لا في 


(01) أي فارغة لا خير فيها. 


]أ/١1[‎ 


[1407/رس] 


فرحة., ولا في ترحه. لأن حمود عينيه لقساوة قلبه علامة. كيف لا يكون قلبه قاسيا 
وهو ملآن من التمني للمعاصي والزلات/وطول الأمل والحرص على مالم يقسم 
له. والحسد عليه. ويبخل بالزكاة المفروضة عليه؛ والكفارات لا يخرجهاء والنذور 
لا يوفي مبهاء وأقاربه لا يتفقدهم. والديون التي عليه لا يقضيها مع القدرة على 
قضائها بل يماطل ها أو يجحدهاء يكره إعطاء الفضل والحقّ. فكل هذا وأمثاله من 
علامات الشقاوة. قال عز من قائل : #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
ةرازول سن انلق .ب 4 سور التديق اق انق بولك مسرا عليه بقلاره, 
جد وا واسعيت وا ولا رفوا بواطلبوا». ,تضم عو :وانكوا ..واستكنعرا تودلياه: بوانقدا 
عل الات ول قتريوا, كل الأمورييية الند ضر وهر »هبو اونظ والمحدوى هنو لل 

هو الْمنوّم . نينا صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم لا سمع مناداة الحقّ عر وجل 
له «يا أها/ المذثر»ك [سورة المدثر .]١/15‏ قام عن فراشه وخرج هائما. وهكذا 
القلب يسمع مناداة الحق عر وجل ف فيجيبه ويهيم في طلبه. يشتاق إليه. هو ينبّه 
القلوب ويدها عليه . إذا أرادك لأمر هيااه له هذا أمر باطن. وهو القدر والسابقة 
والعلم. لا يجوز لنا الوقوف معه والاحتجاج به. بل نجدّ ونجتهد. و[لا] نعترض 
ولا نكسل. اللهم رضنا بقضائك. صبرنا على بلائك. أوزعنا شكر نعمائك . 
نسألك تمام النعمة ودوام العافية. والثبات على المحبة. عن إبراهيم بن أده.ه9") 
رحمة الله عليه أنه قال: (بقيت ليلة» من أوّل الليل إلى آخره أدعوا الله عزّ وجل 





(010) هو إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي البلخي توفي (71١ه).‏ زاهد مشهور كان أبوه 
من أهل الغنى في بلخ فتفقه ورحل إلى بغداد وجال في العراق والشام والحجاز ول يعبا 
بالغنى . كان يعيش من عمله بالحصاد وحفظ البساتين والحمل والطحين. ويشترك مع 
الغزاة في قتال الروم. أخذ عنه كثير جدأً من العلماء. أخباره كثيرة وفيها اضطراب فى 
نسبته ومسكنه ومتوفاه. ش 

انظر الاعلام للزركلي ”١/١‏ . 


بأنواع الدعاء وأبكي إلى ارساص لصم مد عي فرأيت الله عزّ وجل في 
نوميى فقال : (يا إبراهيم إنك ما تحسن تدعوني/ قل: اللهم رضني بقضائك. ]1/١58[‏ 
وصترني على بلائلك. أوزعني أن أشكر نعمائك . أسألك تمام النعمة؛ ودوام 
العافية. والثبات على المحبّة) فانتبهت وأنا أكررها. العبد المحقق للعبودية من 
استغنى بربّه عن خلق ربّه عزّ وجل, بحاله عن أحوال غيره» بنبيه صلى الله عليه 
و[آله وصحبه] وسلم عن سائر الأنبياء. لا يبقى له حاجة إلى شيء. ومحتاج 
الأشياء إليه . 

القوم لا يطلبون من الله عرّ وجل غير الله. يطلبون المنعم لا النعمة, الخالق 
لا المخلوق. هربوا من الطعام والشراب واللباس والنكاح وصداع الدنياء هربوا 
إليه فهم يعبدونه لأجله. ويطلبون منه. ما يعبدونه لعلف النفوس . ما يعبدونه 
لدار الضيافة يقولون ما نصنع بالزحمة؟! نريد الرحمة. نريد الخلوة مع المحبوب 
من غير زاحمةع 2 لا تحمل شريكا:. يَامَنْ يدعى, المحبّة»: المحت. عبيف [184رسا 
المحبوب. وهل رأ بك كينا يتحرك في تحصيل طعامه وخرابه بعصا تذعي 
الم وتام لمحب كيف نم19 لا يلوا أن يكون خب أو يوبا إن كنت ميا 
مج ري باس او بار الي عندكم سوف 
تعلمون نبأه بعد حين. سوف ترون(7) عقوبة دعاويكم عاجلاً وآجلا. 

يا عللماء: يا متعلمون: ليس المقصود العلم نما المقصود ثمرته. ماذا تلمع 
الشجرة من غير ثمرة؟ !وما ثمرة العلم إلا العمل والإخلاص . الكتاب والسنة آلة 
يُعمل .| فكيف تنفع آلة لا يعمل بهاء إنما تحصل الأجرة للصَّانع بعد عمله 
وتعبه . لا كلام حتى تقدم من سفرة الدنيا والوجود والخلق . اذا اديت علي 141 1 
لك وكشف وشرح . قال الله تعاللى : # . . . اتقوا الله ويعلمكم الله . . . # [سورة 





(08) في (أ): تعلمون. 


البقرة ‏ /787]. وقال: #... ومن يتق الله يجعل له محرجا ويرزقه من حيث 
لايحتسب ...# [سورة الطلاق 560/ ”75-7]. 


التقوى أساس كل خير. سبب لمجيء الدنيا والحكمة والعلوم وصفاء القلوب 
والأسرار. اتقوه واصيروا معه. رأس الإيمان(”2 الصير وجسده العمل؛ ولهذا كان 
النبي صل الله عليه و[آله وصحبه] وسلم يقول: «الصبر من الإيمان كالرأس من 
المسد)2''7 كل الأعمال لا تتم إلا بالصير تحت قضاء الله عر وجل. اصبروا واثبتوا 
وتورعوا. عليكم بالورع في خلواتكم وجلواتكم. والزهد في أقسام غيركم. 
والإعراض عن أقسامكم . انك تغنم بدل الدين الجاه. وتجمع الغلات والدنانير 

والثياب والدور والجواري والخيل والخدم. كل هذا هوس. عن قريب تفارقه. 
[54١/بس]‏ ارجع إلى ربك / عرّ وجل . اعكس تصب. دع الباطل والاختلاط والجنون. كيف 
ل ل ٠‏ ما ينفعك من جميع ما تجمع 

در مايقع بيدك منه إلا حجته وحسابه ونكاله وذهابه وندامته. مالك عقل. 

اشتر مني عقلا. تقدّم إلى بين يديّ واسمع نصحي لك . إن أعرف ما لا تعرف. 
رانف الآخرة ما لا ترى. ويحكم الأعال الصالحة هي التي ترد العذاب عنكم 

قْ فبوركم. عن النبي ا الله عليه و[آله وصحيبه] وسلم أله قال: «إذا نزل 

المؤمن إلى قبره: تقعد الصدقة عند رأسه والصلاة عن يمينه والصيام عن 

شماله. والصير عند رجليه فيأتي العذاب من عند رأسه فتقول الصدقة مالك عندي 
]1/6١[‏ سبيل. فيأي عن يمينه فتقول الصلاة مالك عندي / سبيل. فيأق عن ششاله فيقول 


(59) في «ب»: الدين. 

)1١(‏ أخرجه الديلمي في الفردوس. 784٠.‏ عن أنس رضي الله عنه. كما ذكره العراقي في 
مخريج أحاديث الأحياء. +١6/:‏ وذكره قٍ المناوي قْ فيض القدير. »7365 ١ه‏ عن أمير 
الؤمنين علي بن أنه طاليهم 


1 


الصيام مالك عندي سبيل. فيقول الصبر: هاأنا حاضر إن احتجتم إل 


ساعدتكو(ا 4" 


يا قوم : عليكم بالمواساة للفقراء والإيثار لهم عند ضعف الايمان. والمواساة 
عند قوته. والإيثار مع التبسم. استقبلوا الفقراء بالعطاء أو بالرد على أحسن وجه 
عند العدم . عن النبي صل الله عليه و[آله وصحبه] وسلم أنه قال: «هدية الله 
عر وجل إلى عبده السائل على بابه»0""©. 

ويحكم تكرهون هدية الله عزّ وجل وتردونها ولا تقبلونها""2؛ عن قريب ترون 
جزاءكم. يجيء إليكم الفقر فيطرد غناكم ويقعد مكانه. يجيء إليكم المرض فيطرد 
عوافيكم ويقعد مكانهاء لا تخاطرون برؤوس نعم ربكم عزّ وجل التي له عندكم . 





)7١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه. .” عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى 
الفاعلة رواله رصح ]رعسم عادر «إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم 
حين ولوك :غنهه فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه. وكان الصيام عن يمينه.؛ وكانت 
الزكاة عن شماله. وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس 
عند رجليه. فيؤق من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل . ثم يؤق عن يساره. 
فتقول الزكاة: ما قبلى مدخل. ثم يؤق من قبل رجليه. فتقول فعل الخيرات من الصدقة 
والصّلة والمعروف والإحسان إلى الناس: ما قبلي مدخل ...»2. وقد أورد الطبران في 
الأوسط عن أبي هريرة رفعه. قال: يؤق الرمل ل فيد فإذا أوتي من قبل رأسه دفعه 
تلاوة القرآن» وإن أي من يديه دفعته الصدقة. وإذا أ من قبل رجليه دفعه مشيه إلى 
المساجد. والصير حجرهء. فقال: أما إني لو رأيت خللاً كنت صاحبه» . قوله حجره بفتح 
الفاء وسكون الحيم والراءء أي ناحية. انظر تخريج إحياء علوم الدين لمحمود الحداد. 
6 . 

(7)انظر تخريجه ص ٠١8,‏ 

(77) نقص من (أ». 


١7 


المؤمن يعلم أنه لم يوجّه الحقّ عر وجل إليه بالسائل9؟" إلا حتى يعطيه من نعمه 
[50٠/ب]‏ التى له عنده. ويرى أنه/ إذا أعطاه أكرمه وقبل حوالته. أعطاه ما هو أوفى وأكثر 
وأحسن من عطيته دنيا وآخره. 
يا مدبرا: تعامل السلاطين والأمراء والأغنياء طلبا للجاه والزيادة. ولا تعامل 
مللقه الملولة90)ن هق أغق. الأغناء الدى لأ مورت ابدام وله ينس ادا انا 
أقرضته يضاعف لك. يعطيك عن الدرهم عشرة في الدنيا وثوابك في الآخرة, 
لآ ينقص. يعطيك في الدنيا اليركة وني الآخرة الثواب. أمّا سمعت كيف قال: 
«... وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه . . . *# [سورة سب 9/5"]. 
اللهم ارزقنا معاملتك. وطيب لنا خدمتك. والوقوف على بابك مع جملة 
خدمك. وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 


١‏ عا عاد 
2 2 2 و 0 


(14) نفشص من «أ). 
(590) في ): مالك الموت . 


مجلس 


ْ عن النبى صل الله عليه و[آله وصحبه] وسلم أنه قال: قال لي جبريل عليه 
السلام / إغا يرحم الله من عباده الرحماء(١2).‏ «ارحموا من في الأرض برخ رهن 1 /] 
فى الساء)("١2.‏ يا من يريد الرحمة من الله عرٍّ وجل. زنْ ثمنها وقد وقعت بيدك! 
بااكبفاة. وساف للقم بر لقاكة #لنوني د إضتلاع نلك لت توية كنا بلاان 
ما يقع بذك ؟ 1 هات التهق وتحل. المنمق: 
ويحك تدّعي معرفة الله عزِّ وجل ولا ترحم خخلقه. كذبت في دعواك. العارف 
يرحم كل الخلق من حيث العلم. ويرحم قوما دون قوم من حيث الحكم . الحكم 
يفرق. والعلم يجمع. قال الله تعالى: #.. . وأتوا البيوت من أبوابها . . . # 
[سورة البقرة .]١1894/57‏ الشيوخ العاملون الصادقون هم أبواب الحقّ عز وجل 
وطرقه إلى قربه. هم ورثة الأنبياء والمرسلين ونوباهم . بم مفردوا الحق عر وجل 
والدعاة إليه. هم سفراء بينه وبين خلقه / هم أطباء الذي ومعلموا 0 اقبلوا 11 "رنت] 
منهم واخدموهم. سلموا نفوسكم الجاهلة إلى يد أمرهم ونهيهم. الأرزاق بيد الله 
عرّ وجلّ. رزق الأبدان. ورزق القلوب. ورزق الأسرار فاطلبوها منه لا من غيره . 
رزق الأبدان الطعام والشراب» ورزق القلوب التوحيد. ورزق الأسرار الذكر 
الخفي . ارحموا نفوسكم بمجاهلتها وأمرها ونهيها ورياضتها. ارحموا الخلق بأمرهم 


(17) قطعة من حديث أخرجه البخاري . كتاب الجنائز. باب ما يرخص في البكاء من غير نوح . 
١575‏ «(هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. إتما يرحم الله من عباده الرحماء». كما 
أخرجه أحمد في قفلتلك:. الانضاد 355757 , 

(5:9) رواه الترمذى في صحيحه. كتاب الير والصلة. باب من رحمة الناس. ١4915520‏ عن 
غزداانة: عن عهرو: كن ترواف النهكن ١ق‏ الأعيي. 211 1م 


١ 5 


بالمعروف ونميهم عن المنكر. والصدق في نصيحتهم. والأخذ بأيديهم إلى باب 

ر بهم عزّ وجل . 
الرحمة من صفات المؤمنين. والقساوة من صفات الكافرين. صلوا من 
قطعكم . وأعطوا من حرمكم, واعفوا عمن ظلمكم. إذا فعلتم هذا فقد اتصل 
["6/] حبلكم بحبل الله / تعالى» وما عندكم بما عنده؛ لأن هذه الأخلاق من حملة أخلاق 
الحقّ عر وجل . أجيبوا المؤذنين الذين يدعونكم إلى المساجد التي هي بيت الضيافة 
والمناجاة. أجيبوهم فإنكم تلقون النجاة والكفاية عندهم. إذا أجبتم داعيه 
أدخلكم داره وأجابكم وقربكم وعلمكم المعرفة والعلم. يريكم ما عنده. ويهذب 
جوارحكم. ويطهر قلوبكم. ويصفي أسراركم. ويلهمكم رشدكم. ويقيمكم 
بين يديهء ويوصل قلوبكم إلى دار قربه. ويأذن لما بالدخول عليه. هو كريم إذا 
أجبتموه ولم تتهاونوا بدعائه أجابكم. وأحسن إليكم . وخلع عليكم [الخلّع]. قال 
عز من قائل «إهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» [سورة الرحمن 10/08]. 
[! إذا أحسنتم العمل أحسن الثواب.. قال التبى صل الله عليه و[آله وضحبه] 
[٠/رس]‏ وسلم/ : «كم| تذيرخ :تدان)(8"ك: .كي تكونوا يول عليكم)7''). أعمالكم أعمالكم . 
كونوا في الدنيا بقلوب زاهدة متعففة معبرة. لا تتوطنوا فيها فليست دار الوطن 
والمقام. ثم وطن آخر [و] مقام أخير. هذه الدار سجن بالإضافة إلى دار 
الآخرة ؛ ولهذا قال النبى صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم : «الدنيا سجن 





(18) قطعة من حديث. أخرجه عبد الرزاق في المصنف. عن أب قلابة» 7٠١777‏ وأوله : «البرٌ 
لايبل. والذنب لايسبى. والديان لا يموت؛ فكن ىا شئت.ء فكما تدين تدان». كما 
أخرجه الديلمي في الفردوس. 7٠١”.‏ عن ابن عمر بنفس اللفظ. 

(19) أخرجه الديلمي في الفردوس. 4418٠‏ بلفظ «كا تكونوا يولى عليكم أو يؤمر عليكم». 
كا ذكره العجلوني في الكشفا. ١990.‏ 
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المؤمن)(”") هي سجنه ولو عاش فيها ألف سنة متقلب في نعيمها. والآخرة فرجه 
وفرحته وجنته وبره وثوابه ودولته وأمره ونهيه وسعته. 
وأما العار العالم الصدّيق فثوابه في الدنيا قبل الآخرةء وهو قرب ربه 
ع وجل يتمق يتمنى أن لم تخلق. يرى ا يرى أن في القيامة 
يون بع نه لذن لذللف اليوم تنة تنقلب الأسرار إلى الوجوه. ويرى/ أنه يقوم من [57١/أ]‏ 
قبره وعليه حلي وحلل. وتستقبله المواكب١!"©‏ والغلمان. وقلبه أبدأً زاهد في مثل 
هذا تكو النهنه. لانتحتاتة ييرزقيةا له كر وهل » لخت الى الآ النحمة 
الدعول عن المللك مق ناته الس لا فى المواكب» يكره الجواز في الحئة؛ لأنه 
عا وعيفها وستير عت إن الممحت للع ود التاركك لا سواددة أن الاير ال 
حتى لا يتقيد بها ولا يتعثر بهاء ولا تقف خطواته عن ربّه عر وجل ويشتغل 
مح واو م ا لو ا 
نسيم قربه, ويأكل من طعام فضله ويشرب من شراب أ نسه. كم أناديكم 
يا منافقين, وأنتم لا تسمعون. وغذا سمعتم تتصامون ولا تجيبون. ما أبعدكم 
وأنتم تنادون/ من مكان بعيد. تجبيء أصواتكم من قرار الأرض لا من قلعة القرب 1571/ب] 
وساحل المنة. كل همُكم بطونكم وفروجكم وأجسادكم وجميع دنياكم. إن هذا 


مي ل 





)7١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الزهد والرقاق. 7407٠.‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. | أخرجه 
الترمذي في كتاب الزهد. باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافره .5550 كم) ذكره 
الحاكم في المستدك, كتاب الرقاق 7١6/4‏ بلفظ «الدنيا سجن المؤمن وسنته. فإذا خرج 
من الدنيا فارق السجن والسنة». 

)9١(‏ ني (أ):المراكب. 

(0) في (ب): ذلي. 


]أ/١6:[‎ 


الجوع طعام الله عر وجل في الأرض» تشبع به بطون الصَديقين. يا خائفين 
من الفقرء الفقر هو الخوف من الفقرء والعْنَاء هو الغنى بالله عر وجل عمّن سواه 
لا الغنى بالدراهم والدنانير. 

يا غلام : أقم القيامة على لساك أدفين بأقدام فكرك إل التان:واتلسة » وانظر 
ما فيهم| بعيني إيمانك ويقينك. ما يزال المؤمن يعمل حتى يصح فكره ونظره ؛ فحينئذ 
يقيم القيامة على نفسه. ويقوم بين يدي ربّه عر وجل ويقرأ صحائفه. ويرى فيها 
حسناته وسيئاته» ويرى سيئاته قد غلبت على حساته. وأنه قد وقع بها في 
النار'""2. يجوز الجواز على / الصراط فيجوز عليه وهو بين الخوف والرجاء والهلاك 
والعبورء فبينا هو كذلك إذ تداركه الله عرّ وجل برحمته فأمر بردّه إليه» وعرّض 
الضراظ تحت قدميه وأطفاً لحب الثار تماء رحمته حتى قالت: له: جز يا مؤمن فقد 
اطنا "تورك طبى »كز هذا تيشفكر فيه لفق :وريصضورة دويةر روه لديز اله ؤم ايه بج 

يا غلمان: لا تنقطعوا عن هذا النعيم الذي قد شرحته لكم بعذّوكم خلف 
أقسامكم . ارتكوا العدو خلفها حتى تسعى هي خلفكه!*"2, هذا شيء قد جربته 
ورا كفة غيراه غيرى عن سلك هذا الطريق . لا تستعجلوا ف| يفوتكم ماهو لكم. 
عن النبي صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم أنه قال: «ما تخرج نفس من الدنيا 
حتى تستوفي رزقها فاتقوا الله /وأحملوا في الطلب)2*0. توقفواء. ولا تحرصواء 
ولا تتبعوا.ء وتشتواء هذا إن كان لا بد لكم من الطلب. إذا أعرضت عن أبواب 


(79) في (ب): وقع له بالنار. 

() في أ) و (ب): حتى سعت. 

(1/5) أخرجه الحاكم /ءغ عن جابر بلفظ «قال رسول الله صلى الله عليه [وآله وصحبه] 
وسلوة ناد أحدكم لن يموت حتى يستكمل رزقه فلا تستبطؤوا الرزقء واتقوا الله أمها 
الناس وأجملوا في الطلب. خذوا ما حل. ودعوا ما حرم». 


١ 16 


الملوك فتح الله لك باباً لا ينغلق ابداء باب السرّ باب الباطن» يفتح لك من غير 
حولك وقوتك وظئك . 

المؤمن خرع من بيت نسيه وهراء وطبعه قاصداً إلى باب ربّه عزّ وجل . ف 
هو كذلك إِذ وقف في طريقه سذالآفات في نفسه وماله واهله. فيقف اء 
فيرجع إلى ذنوبه وسوء أَدّبه ل حرو اود تو ربّه عزّ وجل فيتوب من جميع 
للقي «ويسكف: غن :1 كتف وقرس ظاهراوافلنا عت الدعاوى روه المنارعة» 
ويسلم ويستطرح لا يعالج. ذلك السد الذي بين يديه بيد حركته وجده 
واجتهاده. ولا يستعين على فتحه بغير ربّه عزّ وجل يجعل/ كل شغله في ذكره. ]1/١50[‏ 
والرجوع إليه. وذكر ذنوبه. والاستغفار منهاء والرجوع إلى( ')نفسه بالملامة . حتى 
إذا فرغ من ذلك رجع إلى قدر ربّه عزّ وجل. يقول قَدَّرٌ الله عرّ وجل وقضازه 
وسابقته مكتوب على. يرجع إلى التسليم والتفويض من حيث القلب لا من حيث 
اللسان. فيا هو كذلك مطرقا مغمضا إذ فتح عينيه والسد قد زال. والباب 
مفتوح. وقد جاءه مكان الآفات نعماء. ومكان الضيق سعة. ومكان المرض 
عافية. ومكان الهلاك ملكاء. كل ذلك تصديق قوله عرّ وجل #. . . ومن يتق الله 
يجعل له لمخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب . . . # [سورة الطلاق 1-7/70] 
لايزال العبد يقابل النعم بالشكرء ويقابل البلاء بالموافقة والاعتراف 
بالجرائم / والذنوب واللوم للنفس حتى تنتهي خطوات قلبه إلى ربّه عزّ وجل .1551/ب] 
لا يزال يخطو بالحسنات والتوبة من السيئات حتى يصل إلى باب ربه عز وجل . 
لايزال يخطو بالشكر على النعم وبالصبر على النقم حتى يصل إلى باب ربه 
عرّ وجل. فإذا وصل إلى هناك رأى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر. إذا وصل قلب العبد إلى ربّه عر وجل انقطعت توبته: الحسنات 





(1/5) في 3 عل 
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والسيئات. والشكر والصير, والتعب والشفاء ى] تنقطع خطوات المسافر إذا وصل 
إلى مفصذده ومنزله فتبفى المجالسة والمجانسة والمشاهدة والمحادثة والإطلاع عل 
الأسرار. إذا وصل محبإلى محبوب هل يبقى تعب؟! ينقلب التعب راحة» البعدم/ 
83 ]قربا الح تحفيورا: الخبر معاينة. يطلع على أسراره. ويطوف به داره» ويفتح له 
خزائنه. ويفرجه في بساتينه. أليس تفعلون هذاء. ويضرب الله الأمثال للناس؟ ! . 
إنما يعرف الإشارة أهل الإشارة. 
نااك ا مقي تان ساقي 0ك للشو "الما كود العدن وهو ص يف 
أنه قد مشى فراسخ كثيرة وهو من مكانه لم يبرح. 
ويلك تقوم وتفعل 8 صلاتك ٠.‏ ونجوع وتعطش في صومك بلا ذرة من 
الإخلاص والتوحيد. فاذا ينفعك؟ ! ما يقع بيدك غير التعب . تصلى وتصوم وعين 
لاتق مااي يوت الناس وحتيومهم وأطباقهم ! وتنتظرهم حتى يبدوا لك وتريهم 
[655١1/س]‏ عبادتك ا را ومجحاهدتك ! يا مشركا 00 مر وت 
ل أني محككم وكيركم اران 0 بدعاويكم. عن 
النبي صلى الله عليه و[اله وصحبه ] وسلم أنه قال : «لو أ حدذ الناس أ 
لادعى القوم دماء قوم ولكنّ البينة على المدّعي واليمين على من أنكر»2"7. ما كثر 
قولك. وما أقل فعلك. اعكس تصب . فوم خرف انلك راوها كن نايس 98 
قلبه. وصفا سيره 6 وارتفعت عنذه درحته . واستانمن يه واستراح إليه. واستغنى 





(7/) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأقضية. باب اليمين على المرّعى عليه» ١9١١٠‏ 
بلفظ «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم لكن اليمين على المذعى 
عليه . 
كما ذكره الشوكاني في نيل الأوطارء باب استحلاف المدّعى عليه في الأموال والدماء 
وغيرها» "١2/85‏ . 


به يا نار القلوب كوني برداً وسلاماً. يا قلوب تبيء ليوم تسير فيه الأرض والجبال 

وتبرز فيه الأرض . الرجل كل الرجل/ من يثبت في ذلك اليوم . الربانيّ يشبت في ]1/١071‏ 
ذلك اليوم على قدمي إيمانه وإيقانه وتوكله ومحبته لمولاه وشوقه إليه على قدمي 

معرفته له في الدنيا قبل الآخرة. تسير جبال. الأسباب والخلق وتبقى جبال المسبب 
والخالق. تسير جبال ملوك الظاهر والصور وتضمحل., وتظهر جبال ملوك الباطن. 

وتثبت يوم القيامة. يوم التغيير والتبديل. هذه الجبال الى ترونها(*") وتتعجبون من 

قوتها وصلابتها وعظم خلقها تصير كأنها الصّوف المندوف. وتنقطع من أماكنها 
بعروقهاء وتذهب صلابتها وتسير أسرع من سير السحاب, وتصير السماء كالمهل 

وهو الصفر المذاس(2"9. تتغير صفة الأرض والسماء. تنتهى نوبة الدنياء ونوبة 
الحكمة. نوبة الأعمال» نوبة الزراعة/ نوبة التكليف . ا نوبة الآخرة. نوبة [59١/ب]‏ 
القذوق انون الكنانة عل الأعزال ثري التساف الو آل حسمن لكلف ونه 

إعطاء كل ذي فضل فضله. اللهم ثبت قلوبنا وجوارحنا في ذلك اليوم. وآتنا في 

الدنيا حسنة وفىي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 


(78) التي ترونها: نقص من (أ). 
)14(١‏ 5 النحاس المذاب . 


١ا/ا‎ 


]أ/١٠١0[‎ 


]س/1١[‎ 


مجلس 


عن النبي يكل أنه قال: «خالطوا الناس بخلق حسن فإن متم ترحموا عليكم 
وإن عشتم حنوا إليكم»('©. اسمعوا هذه الوصية. شدّوها على أعين قلوبكم 
ولا تنسوهاء قد دلّكم على عمل يسير, له ثواب كثير. ما أحسن الخلق الحسن! هو 
راحة لصاحبه ولغيره. وما أقبح الخلق السبىء. هو تعب لصاحبه وأذية لغيره. 
ينبغي للمؤمن أن يجاهد نفسه في تحسين خلقه ويلزمها به ى) يجاهدها في بقية 
الطاعات؛ فإِن دأها الكير والغضب وحقارة الناس. جاهدوها حتى تطمئن فإذا 
اماق تواضهيت وذلك وهه خلتهاة وعرفث قدرهاء وايلظ من غيرها: 
قبل المجاهدة هي فرعونة. طوبى لمن عرف نفسه وعاداها وخالفها في جميع ما تأمر 
به. ألزموها ذكر الموت وما وراءه وقد ذلت وحسن خلقها. إمنعوها الحظوظ, 
وأوفوها الحقوق وقد ذلّت وحسن خلقها. خذوها بيد الفكر وأدخلوها النار والجنة 
حتى ترى مافيها وقد ذلّت وحسّن خلقها. تفكروا في القيامة. أقيموها على 
الفدكم فل اداتترم ب يوم القياد ترج لوم وعم اتوم و حبك لموم ب وماتم لقو .» 
هو/ يوم عيد الصالحين. يوم زينتهم وحللهم وحليهم وركوهم لنجائبهم. وظهور 
غلمانهم وأعلامهم . تصير أعمالهم صورا. يظهر نورها على وجوههم . يا غلام : إن 
كان لك غرض في ربّك عرٍّ وجلّ وكنت مريدا له فالزمني واقنع مني بخرقة ولقمة, 
واخدم فيها أستخدمك فيه ولا تخالف قولي. إن فعلت هذا وإلا فلتصدّ عني. 





(86) ذكره أحمد في مسند معاذ بن جبل. 55١١١‏ بلفظ «يا معاذ اتق الله» حيثها كنت» وأتبع 
النيقة اقية تهها» .بالق لبان عقلق. مين كفنا كرة الزمدي فى أنوات 
الرّوالصلة. باب ماجاء في معاشرة الناس. ١988٠6‏ عن أبي ذر. 


١/1” 


هذا الطريق لا يسلك مع النفس والمهوى والطبع ورؤية الخلق. قد كشفت لك 
الحال؛ فإن أردت تقبل, وإلا فأنت أعرف. إن قبلت رجوت لك من الله عزّ وجل 
خيرا كثيرا. اتبعني ولا تخف على نفسك من الجوع والفقر. أصدق وما يكون إلا 

ما تريد. ولا ترى إلا الخير. كنت لي ور د وانا ضعي تاسمع 
في بعض الأوقات يونا نولا أو شحتضا : يا مبارك : إنك يخيرء وعنتز فير ا 5 را] 
فأقوم وأطوف حوالي فلا أدري من أين ذلك الصوت. وبحمد الله عر وجل رأي- 
البركة والخبر في جميع أحوالي. من عباد الله عر وجل قوم يقولون للشيء: كن 
فيكون ولكنكم لا تدرونهم. وإذا رأيتموهم لم تعرفوهم. وتغلقون أبوابكم في 
وجوههم. تشدون اكبادكم وخرقكم عنهم ' ويحكم إذا سددتم أبوابكم في وجوه 
الفقراء لل ا 
عليكم. إذا أنفقتم لوجوه الخلق عسّر عليكم. أنفقوا ولا تبخلواء قال الله 
عرّوجل: ظالشيطان يعدكم ألفقر ويأمركم/ بالفحشاء . .. # [سورة1١١1/ب]‏ 
البقرة 78/51؟] وقد وعدكم بالخلف في مقابلة الإنفاق. فقال: #. . . وما أنفقتم 
من شيء فهو يخلفه . . . # [سورة سبأ 4 79/7]. ويلك تدذّعي الإسلام وتخالف 
الرصوت»: وعوث: نويه ها تربدديوائن كدت فى مايقب عا انك ايع يل 
أنت مبتدع(*», ماأنت موافق بل أنت مخالف! أما سمعت كيف قال 
النبيّ يي : «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم)27. وقوله: «تركتم على بيضاء 
نقيّةن0. ترد عليه؟! وتخالف قوله؟! وتدّعي أنك متبع له؟! لا كرامه لك . إن 


. بل أنت مبتدع : نقص من (أ).‎ )8١( 

(85) ذكره الهيثمي في المجمع 18١١/١‏ وقال عن عبدالله بن مسعود قال: اتبعوا ولا تبتدعوا. 
فقد كفيتم. )| ذكره الهندي في الكنر. ١١١7‏ . 

(85) ذكره الزبيدي في إمحاف السادة المتقين. ١878/١‏ بلفظ «تركتكم على البيضاء. ليلها 
كنبارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا حالك)». 


١7 


أقول لك الحقٌ. فإن شئت أن تجيء وإن شئت لا تجبيء(4, إن شئت أن تمدح 
وإن شئت أن تذم. قال عر من قائل: إوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن 
شاء فليكفر . . . 4 [سورة الكهف ]14/1١8‏ ما .هرب من جدّة كلامي إلا منافق 
[175/)] دجال نصَاب مدّع . راكب هواه موافق لنفسه. ومخالف/ لكتاب الله عرّ وجل 
وسنة نبيه يكو مبغض للحق. محب للباطل. لا خطوات لقلبه تقرب من مولاه 
عر وجل . 
يا غلام: اسمع وانظر بقلبك من غير تهمة» ثم انظر ماذا ترى من العجائب . 
أزل التهمة للقوم وصدقهم واقتفهه2") بلام ولا وكيف. وقد استصحبوك 
معهم. ورضوك لخدمتهم. وأخرجوا لك سه بما ينزل عليهم من النعم والمنن. 
وما ينزل من السماء على قلوب الصدّيقين. وموارد الأسرار تنزل على أسرارهم في 
الليل والنهار. إن أردت أن يرضوك لخدمتهم فطهر ظاهرك وباطنك. وقف بين 
أيديهم. طهر قلبك من البدعة ؛فإن القوم اعتقادهم اعتقاد النبيين والمرسلين 
ب]والصديقين. هم سلفيون؛ ومذهبهم مذهب العجائز, يدّعون اعتقاداً/ ولهم على 
دعواهم شاهدان عدلان. مقطوع بعدالتهها من التهمة: كتاب الله عزّ وجل وسنة 
نبيه . 
يا قوم : لا تظلموا أنفسكم. ولا تظلموا غيركم. الظلم يخرب الديارء ويقلع 
الأصول. ويسوّد القلوب والوجوه ويضيق الأرزاق. لا تظلموا فلنا قيامة» لا بد 
أن تقوم. كل آتٍ قريب, لنا خالق لا بد أن يوقفنا بين يديه ويحاسبنا ويناقشنا 
ويسألنا عن القليل والكثير ويطالبنا بالذرات. إني لكم ناصح لا أريد منكم على 
نصحي أجره . لا تقربوا الربا. فتحاربوا ربكم عر وجل. وترفع المركة من 
أموالكم . أقرضوا الدينار بدينار» ومن قدر منكم أن يقرض الفقير وبعد وقت 





(85) لا تبي ء : نقص من 217 . 
(80) في «أ»: وافن فيهم. 


١ا/‎ 5 


يحلله يحالله لله فليفعل. يفرحه مرتين: مرة بالإقراض. ومرة بالاستحلال. / [1/أ] 
افعلوا ذلك اتكالاً على ربكم عزّ وجل وثقة به. إنه يخلق ويثيب ويبارك . اجتهدوا 

أنكم لا تردون سائلاً بل أعطوه أي شىء حضر. القليل خير من الحرمان وإن 

م يحضركم شيء فلا تغبروه وردوه بلين الحديث, ولا تكسروه. من كل وجه الدنيا 

معيرة تعير باختلاف الليل والنهار كل من مات فقد قامت قيامته وعرف ماله 

وما عليه. كل شيء له آخر: العافية والبليّة. والكبو وال رن بوالقى والتشرع الكراة 
والموت. العزة والذل. هذه الأشياء كلها أضداد, يأتي أحدها ويذهب ضله. وفي 

آخر الأمر الموت. المؤمن العارف إذا أغمض عينى رأسه انفتحت عينا قلبه» فيرى 

الخلق على ما هم عليه . وإذا أغمضت عينا قلبه انفتحت عينا سرره. فيرى الحق 

عرّ وجل وتصاريفه في ا وإذا حضر الخالق ذهب 00 حضرت [7١1/ب]‏ 
الآخرة ذهبت الدنياء وإذا حضر الصدق ذهب الكذب. وإذا حضر الإخللاص 

ذهن الفرلقي و اذا حص الاعان دهي البقاق كر ىع لنافية العافك ]ل 
العراقتم ال تنظر وال ظواهرالدانيا وويضهاا) «تإنبااعن كريب مشفلة زائلة توولون 

ثم تزول بعدكم. لا تهربوا من صحبة ربكم عر وجل لأجل الآفات التي ترد 
عليكم منه. هو أعرف بمصالحكم منكم. المصالح في طي المكاره. كونوا عقلاء 

وتأذبوا تأت الآفات إلى قلوب الصديقين فتسلم عليهاء وتشفع لهاء ويقف المتمكن 

من الله عرّ وجل يضمها إلى صدره. ويقبّل بين عينيها ويزفها بالصبر والموافقة 
والرضا؛ فتبقى عنده مذة ثم تؤخذ من عنده. فيقال لما: كيف رأيت المكان 
والضيافة؟ فتقول: نعم المكان/ ونعم المضيف. نعم المدية40) ونعم المهدي . قيل ]1/١14[‏ 
لبعض هؤلاء السادة ‏ رحمة الله عليه وكان قد ابت ببلاء: كيف أنت في هذا 
البلاء؟ فقال: سلوا البلاء عني. اصبروا مع ربكم عزّ وجل؛ فإنه يزيل بلاءكم. 

ويرفع درجاتكم عنده جزاء لصبركم . كونوا معه على أنفسكم . كونوا مع الصادقين 


(85) في 5 : المهداية. وفي (ب): الدابة. 


١75 


فيه. العاملين معه وبه وله. اللهم سخر لنا ويسّر لناء وافتح لناء وسهل لناء 
آمين. «الإيمان الذي يزيله المرض والفقر والجوع وكثرة الأغراض ليس بإيمان؛ إنما 
يبين جوهر الإيمان وصحته ويظهر نوره عند البلاء7"*) إنما تظهر شجاعته عند 
يميء عسكر البلاء. ربكم عزّ وجل بما تعملون خبير. يا ملوك ويا تماليك. 
ويا عوام ويا خواص. يا أغنياء ويا فقراء. يا أهل الخلوات ويا أهل الحلوات 
[1/س] ما لأحد عنه حجاب. هو معكم / أين| كنتم . اللهم سترأ وغفرا وعفوا ولظفا وعل) 

وتجاوزا وعناية وكفاية ومعافاة. امين. 

كل ما أنتم عليه من الخير والشرّ والصدق والكذب والإخلاص والشرك 
والطاعة والمعصية هو به عليم خبير رقيب حاضر مشاهد. استحيوا من نظره. 
وانظروا بعين الإيمان وقد رأيتم نظره من جهاتكم الست. يكفيكم هذا في 
الموعظة. لو اتعظتم وسمعتم بآذان القلوب يكفيكم هذا في الخوف من ربكم عز 
وجل في خلواتكم وجلواتكم. راقبوه وانظروا إلى نظره إليكم. وما عليكم من 
الملائكة الكرام الكاتبين. خافوا منه وراقبوه من الحدود الشرعية التي يقيمها 
عليكم. 

سلطانكم وأميركم لو خفتم منه لما تعب المتولون عليكم معكم. يا 

(ه16/أ] فقير يا جائع يا عريان يا محتاج تستغيث بغيره(*"» سكوتك أحب/ إليك وأنفع 

للك 

علمه بحالك يغنيك عن سؤالك. إنما ابتلاك لترجع إليه. فارجع بقلبك إليه 
واثبت وقد رأيت الخير. لا تستعجله ولا تستبخله ولا تتهمه. جوعك وأعراك 
وأحوجك وحجبك لينظر هل تلازم بابه أو باب غيره؟ ترضى عنه أو تسخط عليه؟ 


(/81) العبارة بين قوسين من: «ب». 
(/8) قفص من «أ). 


تشكو إليه أو تشكو منه؟ تصرخ عليه أو تضرع إليه؟ يبتليكم لينظر كيف تعملون. 
ياجهال: تركتم باب الغنى ولزمتم باب الفقر! تركتم باب الكريم ولزمتم 

باب اللئيم! تركتم باب الرحيم ولزمتم باب غير الرحيم! تركتم باب القادر ولزمتم 

باب العاجر! يا جهال به: عن قريب يجمعكم بين يديه ويوقفكم يوم يجمعكم 

ليوم الجمع. ويجمعكم على اختلاف أجناسكم . يا سائر الخلق قال عر من قائل : 

«#هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين/ فإن كان لكم كيد فكيدون# [سورة[0١١/ب]‏ 

المرسلات 79-78/17] يوم القيامة يوم يجمع الله الخلائق على غير هذه الأرض . 

أرض7*” لم يصب عليها دم بريء», ول يُعمل عليها خطيئة. هذا شيء لاريب 

فيه. لا شك فيه. قال الله عرّ وجل: #وأن الساعة آتية لاا ريب فيها وأن الله 

يبعث من في القبور» [سورة الحج 177/"] يوم القيامة يوم التغابن. يوم الحسرة. 

يوم الندامة. يوم التذكرة. يوم الموافقة. يوم الشهادة. ويوم القصاص. يوم 

الفرح. يوم الحزن. يوم الخوف. يوم الأمن. يوم النعيم. يوم العذاب. يوم 

الراحة. يوم التعب. يوم العطش. يوم الري. يوم الكسوة. يوم العري. يوم 

الربح. يوم الخسران. يوم يفرح المؤمنون بنصر الله عر وجل. اللهم إنا نعوذ بك 

من شر ذلك اليوم. ونسألك خيره وآتنا في الدنيا حسنة/ وفي الآخرة حسنة وقنا[1/157] 


(89) نقص من (أ). 


١ /ا/ا‎ 


ته 


] 1/1 


مجلس 


العبادة ترك العادة. هي ناسخة لماء الشرع ينسخ العادة ويزيلها. تمسكوا 
بشرع ربكم عرّ وجل واتركوا عاداتكم. العام يقف مع العبادة, والجاهل يقف 
مع العادة. عوّدوا أنفسكم وأولادكم وأهاليكم فعل الخير والدوام عليه. عودوا 
أيديكم البذل للدنياء وعودوا قلوبكم الزهد فيهاء لا تبخلوا بها على الفقراء إليها. 
لا تردوا السؤال لكم فيرد الحقّ عزّ وجل سؤلكم . كيف لا يرد سؤالكم وقد رددتم 
هديته . قال النبي كك : «هدية الله عزّ وجل إلى عبده السائل على بابه)7». ويحك 
ما تستنحي [أن] تقطع بفقر جارك وجوعه ثم تحرمه عطاءك بظن باطل . تقول : 
معه ذهب محبأ وهو يظهر/ الفقر. تدعي الايمان وتنام وجارك جائع وعندك 
ما يفضل عنك ولا تعطيه. عن قريب يؤخذ مالك من يدك. وترفع مائدتك من 
بين يديك. وتذل وتفتقر قهرا وجبراء وتفارقك دنياك التي هي محبوبتك. اتركوا 
الدنيا اختياراً لا اضطراراً ارضوا بأقسامكم ولا تنظروا إلى أقسام غيركم . اقنعوا بما 
يسدّ الرمق ويغطي العورة, فإنْ كان لكم شيء آخر فهو يجيء من وقته. هذا فعل 
الأذكياء المجربين. استراحوا والله من ثقل الطمع وذله. الزهاد عرفوا الدنيا 
ما عرفوها إل عن معرفة وخبر عرفوا أنها تربي ثم تقتل. تعطي ثم تأخذ. تولي ثم 
تعزل. تحب ثم تبغض. تسمن ثم تأكل» تقبل ثم تدبرء ترفع على الرؤوس ثم 
تكن رار عفناء ةاوكم ونه دكنوى 'لالقطريوا من لنيياء زولا تناليوا لق 
حجرها. لا ترغبوا فيها لأجل زينتهاء ولين جلدها وثياهاء وطيب كلامها وحلاوة 
طعامها. طعامها مسموم. هي قتالة سحارة مكارة غدّارة. ماهي دار البقاء 


(94)انظر تخريجه ص ١١8‏ . 


١ 4 


والاقامة. انطروا في أحوال من تقدم معها وفعلها بهم . لا تقتلوا أنفسكم في طلب 
الزيادة منها؛ فإنها ما تعطيكم زيادة على أموالكم من عندها. دع طلب الزيادة 
والنقصان واسكت وتأدب واقنع . قل: صدق الله في قوله ووعده. وصدق رسوله 
في قوله: «فرغ ربكم من الخلق والرزق والأجل. جف القلم بما هو كائن إلى يوم 
القيامة١١».‏ وقوله يف لا خلق القلم قال له: اجر. قال: بما أجري. قال: | 
بحكمي في خلقي إلى يوم القيامة)65© 
يا غلام : لو ذكرت الموت لما كان/ لنفسك معك كلام. ولما خالفت في طاعة [77١/ب]‏ 

مولاك عرّ وجلّ.. لكك قد جعلتها أميرتك وراكبتك. ما تحبٌ أن تؤللها بذكر 
الموتء ولا تبغضها ولا تحزنها به. وتقودك إلى النار وما عندك خير. يا عبد النفمس 
والطبع والهموى قد خرجت عن نسب أبيك عليه السلام والاتضال نسي الو رايت 
الاك ف] برع الضاتتون تقرسك لخريت منا ...وك انيه قدجعلتك راحلتهاء 





(١94)انظر‏ تخريجه ص 5١8‏ . 

(؟4) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات. 717/8 . عن ابن عباس رضي الله عنه| بلفظ مشابه 
قال: (أول ما خلق الله عزوجل من شيء القلم فقال له: اكتب . فقال يا رب وما أكتب؟ 
قال: اكتب القدرء فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. قال ثم خلق 
النون. فدحا الأرض عليهاء. فارتفع بخار الماء. ففتق منه السماوات. واضطرب النون 
فادت الأرض فأثبتت بالجبال. وإن الجبال لتفخر على الأرضص يوم القيامة) . 

ويشهد له أيضاً ما أخرجه الترمذي في صحيحه. كتاب القيامة. باب ولكن 
يا حنظلة. 551١8 ٠‏ عنا بن عباس رضي الله عنه) قال : كنت خلف رسول الله صلى الله 
عليه [وآله وصحبه] وسلم نوفا فقال: يا غلام : إني أعلمك كلمات : احفظ الله يحفظك. 
امفقل القند اهف 131 سالك فانتال :الل و إذا:انعفت #التعين الله .. إزاغلم ان 
الأمّة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلآ بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا 
على أن يضرّوك بشىء لم يضروك إلا بثيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت 
الصحف . 


١74 


وأثقاها عليك وهي راكبتك. تحملها من موضع إلى موضع . أولياء الله عز وجل 
كْسوأ الأمر جعلوا نفوسهم رواحلهم. وحملوها اك المحاهدة. وتكاليف 
العبادة. وعد وا خا كن البالافة معها. لا جرم حاءت الدنيا والآخرة 9 حدمتهم 


[1/] ووقفتا بين أيديهم يأمرنها/ وينهوناء يستوفون أقسامهم من هذه عاجلا ويستوفون 


أقسامهم من الأخرى آجلا. 

يا سامعين لهذا الكلام: هو حجة عليكم يوم القيامة إذا لم تعملوا به. وحجة 
لكم إن عملتم به. يقال لكم: سمعتم وما عملتم. ما أكثر حضوركم في المجلس 
للهوى والمعصية والمعارضة. فحضوركم ناطل بلا حق. عقاب بلا ثواب . شر بلا 
خير. توبوا من حضوركم على هذه الصفة. احضروا بنية الانتفاع وقد انتفعتم . 
إن أرجوا من الله عزّ وجل أن ينفعكم بي ويصلح قلوبكم ونياتكم ومقاصدكم . 
ما آيسٌ منكم امتثالا لقوله تعالى: #. . . لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا# [سورة 
الطلاق ]١/76‏ سوف تنتبهون ولتعلمن نبأه بعد حين. اللهم ارزقنا يقظة 


[14/بس] المستيقظين,. عاملنا/ بما عاملتهم به أدخلنا في أحوالهم مع العفو والعافية والمعافاة 


]أ/١١84[‎ 


الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ارزقنا قربك مع العفو والعافية . ارزقنا خير هذا 
اليوم وخير كل يوم. ارزقنا خير من حضر وخير من غاب, واصرف عنا شر من 
حضر وشرَّ من غاب. وارزقنا خير السلاطين الذين مكنتهم في أرضك,. واكفنا 
شرهم . واكفنا شر الأشرار. وكين الفجار دو كل عادك وولؤدكه وير كل ذا 
أنت الآخذ بناصيتها إنك على صراط مستقيم. هب العصاة للطائعين, والجهال 
للعالمين. والغائبين عنك للحاضرين عندك. الباطلين للعاملين. الضالين 
للمهتدين . 

أخرجوا من قلوبكم الأضداد والأنداد والشركاء؛ فإن الحق عزّ وجل لا يقبل/ 
شريكاً ولا سيّما في القلب الذي هو بيته. كان الحسن والحسين عليهما السلام 
يلعبان بين يدي رسول الله يَكِةٍ وهما صغيران. وهو فرح ببهاء مقبل عليهم| بكليته . 


فجاءه جيريل عليه السلام فقال: «هذا يسم م وهذايقتل»7”0أو| نما قال له ذلك حتى 
يخرجه| من قلبه. بقلب قرس جزاغا علبي وهكذا كان رسول الله ول يحب 
عائشة عليها السلام فجرت عليها تلك القصة المشهورة المعروفة. فتنحت عن قلبه 
مع علمه وتيقنه ببراءتها وبراءة ساحتها؛ لأنه علم مقصود الحقٌّ عرّ وجل في ذلك . 
ويعقوب عليه السلام لا أحبٌ يوسف عليه السلام. جرى ما جرى عليه وفرق بينه 
وبينه» ومن هذا الجنس كثير جرى على/ الأنبياء والأولياء محبوبي الحقّ عر وجل ؛[114/ب] 
لأنه غيور يفرغ قلوبهم مما سواه. 

عليكم بالإخلاص. صَلُوا لله [تعالى]. صوموا لله [تعالى] لا لخلقه. تعيشوا 
في الدنيا لله [تعالى] لا لخلقه ولا لنفوسكم. كونوا في جميع الطاعات لله [تعالى] 
لا لخلقه. ما تقدرون على الأعمال الصالحة والإخلاص فيها إلا بقصر الأمل. 
وقصر الأمل ما تقدرون عليه إلا بذكر الموت. ما تقدرون عليه إلا برؤية المقابر 
الدّارسة والتفكر في أهلها وما كانوا فيه. أقعدوا عند القبور الدوارس. وقولوا 
لأنفسكم: هؤلاء كانوا يأكلون ويشربون وينكحون ويلبسون ويجمعون كيف 
حالهم؟ الآن أي شيء ينفعهم ذلك؟! ما بقي بأيد.هم غير الأعمال الصالحة. فيكم 

أ]يا أهل هذه البلدة من لا يقول بالبعث والنشورء. متبعون مذهب الدهرية/ وهم[١17/أ]‏ 

يسترون على أنفسهم خوف القتل . وان اعرقاميم جاعة غير أن اعاملكم بيجم 
الله عرٍّ وجل. و انان عليكم وجه ع الله عرّ وجل . أعاينكم واحدا واحداء 
وأغطي عينيى عنكم. اللهم يكرا وغفرا بوتعدانة بوكفانة «وضاية- فين 

ويلك لا تكن أبلهاً تنازع الله عر وجل وتناظره بحماقتك وجهلك فتخاطر 
برأس ظاهرك ودينك. أغمض. أطرق, تأدب. اعرف من أنت». اعرف قدرك 
وذل في نفسسك . انك عي والعيكيوما تتلكة اولاني البون العاف فيه تقر في بيت 
عليه أن يترك إرادته لإرادة ننفت وكيا زه لكان مدني وقرلة لقال مسد 
أنت تتواقح على الله ودر لأجل نفسك. والقوم يتواقحون على رهم عر وجل 


(1)لم نعشر عليه . 





١8١ 


[٠/ب]‏ لأجل الخلق. يسألونه/ : ربي» حياتي فيهم. ويلحون عليه لأجلهم. هم الذين 
ودّعوا الخلق. طهروا قلوهم عن الخلق. لم يبق في قلوبهم من الخلق ذرة. هم قيام 
معه وله وبهء هم في بسطٍ كلي بلا قبض, عرٍّ كلي بلا ذل. عطاء كلي بلا حرمان. 
إجابة كلية بلا منع. قبول كلي بلا ردء فرحة بلا ترحة. قدرة بلاعجز. قوّة بلا 
ضعف. نعمة بلا نقمة. قد ألبسوا خلع الكرافة »»«وسلم إلى ايدذى قلودعة التوقيع 
بالتفويض”"“)والتمكين”؛')والتكوين”؟2). صارت التكوين في أيديهم كنزا 
لا ينفذ. ومعينا لا ينض. كل غافوا زادهم أمناء كلا تأخروا قدمهم. لهم قول 
مسموع. وشفاعة مقبولة» فوض إليهم ملك الدنيا والآخرة من وراء معقول 
١/346‏ ] الخلو. يذخوة في الملكوت عظيراء. عن 5 ليد أنه قال: «من تعلم/ وعمل 
ْ دعي فِ الملكويت. ظ ]0037 





(45) التفويض : إرجاع الأمور التي جعلها الله لهم إلى الحق عزوجل من جميع أمورهم . 
ملاحظون لأفعال الله تعالى» مفوضون إليه زمام الأمرء وهذا تفويض الشهداء. أما 
تفويض الصديقين فملاحظة الجمال الإلميى حيث تنوعات التجليات مع غير التقييد بتجل 
ما. 

وتفويض المقربين: عدم الجزع على ما اطلعوا عليه بما جرى به القلم في المخلوقات . 
فلا يتصرفون بشيء في الوجود بل مفوضون إلى الحق تعالى يتصرف في ملكه كيف يشاء 
وهم الأمناء . 

(14) التمكين: هو حال أهل الوصول. فأهل المقام من المبتدئين» وأهل التمكين من المنتهين في 
حل الكمال والدرجات العليا. والتمكين أيضاً رفع التلوين. 

(459) التكوين: لعله قصد فيها الطبع والسجية. 

(47) أخرجه أحمد في الزهد ص /الا من كلام عيسى عليه السلام. كما ذكره في الإحياء من 
كلامه عليه السلام , ا : 

ولعل الناسخ قد ألبس عليه بسبب ذكر الشيخ الحيلاني لعبارة (صلى الله عليه 
وسلم). 


تفكروا فيا أنتم فيه :وعزلية 4 فَإن رأيتم أنه موافق لرضى"") الله عر وجل 
فالزموه وإن رأيتم أنه مخالف لرضاه فاتركوه. 

تورّعوا في مأكولكم ومشروبكم ومنكوحكم وحركتكم . 

ياغلام : اكتم ما عندك ؛ نان اعروظ يهن ع لك قتف كمر انسور إن أخرك 
به من نفسك عوقبت. فالأدب أن يكون المخير غيرك لا أنت . ات 
يكون قاعداً في خلوته في بريّة في صومعته في ساحله مراقبً برأسه في زيقه مستأنسا 


بربه عر وجل وبذكره. يمر به مار من صالحي الا دن لكان الللق: فيقول له : 
هَناَك الله عر وجل بأنسك به وبتنعمك بذكره. 50 


يا مميزا يا مخلصاً/ ا عليه وخر تبرج راسه إليه. ولا يغتر بما فيكة منه[١/٠ا١/س]‏ 


بقلبه ويسمع ذلك مرّة بعد أخرى وكأنه ما سمع هذا وأمثاله. . إذا رجع أحد إلى 
الخلق كان طبيباً لهم في مارستان الدنياء تكون أدويته نافعة عاملة. وكحله يقلع 
سيلان عيون القلوب. ويزيل أمراضها. هو معافى يعافى به فيجيء نور فيستضاء 
به. طعام يشبع به شراب نيرنوي بهء شافع فتقبل شفاعته. قائل فيقبل قوله. 
آمر فيمتثل أمره. ناه فيقبل نميه . 

القوم يكتمون ماني قلوبهم. يكتمون معارفهم وعلومهم. أبواب قلوبهم 
مفتحة إلى دار قفرب رهم عر وجل. قٍِ ليلهم ونبارهم . 0 دار ضيافة 


القلوب . ما تزال قلوبهم وأسرارهم في ساع موارد الحق عَرّ وجل ليلأونجارا / ابن 707 /١‏ أ] 


آدم إذا صمّ فهو الصحيح يعلو على الكل. ٠‏ يتجوهر ويصفو فيعلو ويعلو الجميع. 
جميع الخيرات فيه. يصبر كعصا موسى عليه السلام التي جمع له فيها الخيرات . قيل 
إن جبريل عليه السلام أخذها من غرس الجنة وسلمها إلى موسى عليه السلام حين 
هرب من فرعون. وقيل إن يعقوب عليه السلام سلمها إلى من انتقلت منه إليه 





80) في (أ): لوجه الله . 


ا 


وجعلها الله عرّ وجل معجزة للخلق وتقوية لنبوته.ء وتصحيحا بها وأنحله(224 مما 
بخصه بأشياء أخر. كان موسى عليه السلام إذا تعب حملته كالدابة له ولا معه . وإدا 
روفن لو اراك لاسر ا عل ليها : وإذا جاءه عدو قاتلت عنه. يوم يرعى الغنم 
لوديا وار ياي يا 00 1 وي 
على ا عنه . ا إذا جاع صارت شجرة اه ف الحال. يأكل عل : قدر 
كفايته. وإذا عطش صارت نهرا فيشرب منه على قدر كفايته. وكان إذا آذاه حر 
ا تركها 70 هكذا هذا 0 00 
وما 50-7 له ا جهر للخلق. والسر له هذا الأمر أوله لا إله إلا الله محمد 
والردّ وإقبال الخلق وإدبارهم.. صححم(5© الأول حتى يصح الثاني . إذا :1 يك 

[7١/أ]‏ قدمك على الدرجة الأولى ا تترقى إلى الثانية. الأعمال بخواتيمهاء / قولك 
لا إله إلا ع 0 الله دعوى فين البينة؟ ! وهى هي التوحيد والإخلاص مع 
إحكام الحكم وإعطائه ححقة 





(48) أنحله تحلا: أعطاه عطيه. والبكه: حميع أنواع العطاء. ذكر الخازن في تفسيره 5757/37 
في قوله تعالى : «ولي فيها مآرب أخرى» أي حاجة ومنافع أخرى. وأراد بالمآرب ما كان 
يستعمل فيه العصا في السفرء فكان يحمل بها الزاد. ويشد بها الحبل. ويستقي بها الماء 
من البئنٌ ويقتل بها الحيات. ويحارب بها السباع. ويستظل بها إذا قعد. كانت تماشيه 
وتحدّئه. كان يضرب بها الأرض فيخرج له ما يأكل يومه. وإذا اشتهى ثمرة ركزها فتصير 
غصن تلك الشجرة وتورق وتثمر. وكانت تضيء بالليل كالسراج. وإذا ظهر له عدو 
كانت تحار وتناضل عنه. 

(48) في (): صح. 


١م:‎ 


الموحد ما عنده خير من السلطان ولا من الشيطان. هو ناحية عنها. قائم 
بقلبه مع الرحمن. يرى تصاريف الحق وأفعاله فيه وفي خلقه. يده في حلقتي 
مصراعي القضاء والقدرء. يراهما كيف يفتحان ويردان يرى الخلق بعين العجز 
والضعف والمرض والفقر والذل والموت, لا صديق له ولا عدو له. ولا من يدعوا 
له ولا من يدعوا عليه. إذا أنطقه ريّه عزّ وجل بالدّعاء على شخص دعا عليه. 
وإذا أنطقه بالدعاء لشخص دعا له. هو تحت الأمر والنبي . البتحق قلبه بالملائكة 
الذي قال الله عرَّوجِلٌَ في حقهم 9لا يعصون الله ماأمرهم. ويفعلون 


ما يؤمرون# [سورة التحريم 17 ينطق كمارتنطق الجوارح يوم القيامة» فإذا[1؟07١1/‏ ب] 


بواوسرات واو كيدي ا 90 
5000 الاق سه با ل سيا اااي : امار 4 اميا 


مجلس 


عن النبي مق أنه قال: «ويل لمن ترك عياله بخير وقدم على الله بشرً»”'2. إني 
أرى الأكثر منكم هكذاء. يجمعون الدراهم والدنانير بغير يد الورع. ويخلفوما 
لأهلهم وأولادهم ويكلوهم إليها. ويكون الحساب عليهم واغناء لغيرهم. والحزد 
هم والطرب 


يا مخلفي الدنيا لعيالهم. اسمعوا قول نبيكم صل الله عليه [وآاله وصحبه] 

[:107/أ] وسلم: ولا نموا لهم رم فتقدموا على الله ع بوعط] 1 في صحبة الشرّوالعذاب 
والنكال)22. المنافق يسلم أولاده إلى المال الذي خلفه لهم. والمؤمن يلم أولاده 

إلى ربّه عرّ وجل . لو خلّف لهم الدنيا وما فيها ما سلّمهم إلى ما خلّف. قد جرب 

وعرف أن كثيرا من الناس سلْموا أولادهم إلى ما خلفوا من الأموال فذلوا 
وافتقرواء وكدًا من الناس. وارتفعت البركة من الذي خلفوه لهم. ذهبت البركة 

من لكونه مجموعاً بغير يد الورع. ولكونهم اعتمدوا عليه. وسلّموا أولادهم إليه. 

ونسوا رمهم عز وجل. المنافقون عبيد الخلق. عبيد الدراهم والدينار. عبيد الحول 

والقوة والأرباح. عبيد الأغنياء والملوك والسلاطين, أعداء من يدعوهم إلى رمهم 

عر وجل ويدلهم عليه ويقبح لهم ما هم فيه؛ المؤمنون قيام مع ربهم عر وجل في 

[ س] البأساء والضرًاء والشدة والرخاء والنعيم/ والنقم في العافية والمرض. وفي الفقر 
والغنى. في إقبال الخلق وإدبارهم. في جميع أحوالهم. لا يفارقونه بقلوبهم 


(١)لم‏ نعثر عليه . 
(6)لم نعثر عليه . 


1 


ولا لحظة. مسلمين. مستسلمين. مستطرحين. راضين. موافقين. وللمنازعة 
تاركين. غائبين لا يوقظهه(" إلا الأمر والنبي . 

ياغلام : استفت الكتاب والسنة في حميع تصاريفك. إذا أشكل عليك أمر في 
دينك فقل : ما تقول يا كتاب؟ . ما تقولين يا سنة؟ . ما تقول يا رسول الله في هذه 
المشكل؟ ما تقول: أنت يا شيخ الذي دلّني على الرسول؟ ما تقول: أنت يا رسول 
الذي دلّنى على المرّسِل(؟)؟ إذا فعلت هذا إنحل مشكلك, وزالت ظلمتك. إذا 
أشكل عليك شيء فاسأل عنه ظاه رأهل الحكم. وباطنا قلبك؛ وهذا قال 


النبى َل / لبعضهم : «استفت قلمك وإن افتاك الاير 597 فإن أفتوك فانظر ماذا [5١0١/أ]‏ 


يقول باطنك لك مع كونك قد استفتيت المفتين. انظر ماذا عند قلبك وماذا يتحرك 
فيه وإِنْ أفتاك المفتون؟ استفت الحجَاب والبوابين والوزير ثم ادخل إلى الملك وانظر 
ماذا يقول. فإن وافق فمرحبا بالوفاق. وإن خالف فالزم قوله دون قول غيره. 
يا غلام : انعزل عن املك إن أردت دوام الصحبة مع الملك. الملك حجاب عن 
الملك. النعمة حجاب عن المنعم. الوقوف مع البلاء حجاب عن البتلي» التعلق 
بالمخلوقات المكوّنات المصورات قيد للقلوب والأسرار ولمعاني. من أراد الله 
عزّ وجل به خيرا كثيرا قيده. وأقامه بين يديه على رجلي قلبه. وأنبت له جناحين . 


يطير بها في جو علمه. ثم يأوي إلى/ برج قربه ومع ذلك يلقى عليه الخوف وترك [1075/ب] 


الاغترار بما هو فيه. يخاف يد الغيرة أن تقص جناحه ونتحجبه عن معرفته بعدماأ 
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5ق (): لا يوافقهم . 

(5) في (أ): المرسل إليه. 

(5) أخرجه أحمد في المسند. عن وابصة بن معبد. 18١770‏ بلفظ يا وابصة استفت قلبك. 
اليرّما اطمأن إليه القلوس. واطمأنت له النفس. والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر 
5 . 


١ م١7‎ 


عرف ما هناك . ما دام العبد في الدنيا لا بد له من النوف وترك الاغترار ولو لوصل 
إلى أي حالة وصل؛ لأنَْ الدّنيا دار التغير والتبديل. والآخرة دار الإقامة لا تغير 
فيها ولا تبديل. ويلك تدّعي وصول قلبك وهو مقيد ومثقل ومسجون خلف 
الأبواب والأغلاق. برخ على غيري. مايصح لك معي شيء. إن كنت تجيء 
حتى تبهرج عل فلا تجيء ؛ لأنك تتعب ولا آخذ منك يبرجتك. وإن كنت تجيء 
حتى أسَبَك لك ذهبك» وأخرج منه الشبه والفضة والمشن”")فتعال. أمَا علمت أن 
7 07١/أ]‏ القوم صيارفة ينتقدون دنانير الدين. ويميزون بين/ الحيد والرديء. وبين ما هو لله 
عزّ وجل. وماهو للخلق. القوم سفراء أدلاء. أطبّاء. جهابذة. وكلاء؛ عّال. 
وداعون إلى جين رهم عر وجل . 
يا قوم: أحبوا ربكم عزّ وجل وحببوه إلى خلقه. أحبوه ودلوا عليه الخلق حتى 
يحبّوه معكم. ذكروا الغافلين عنه. وذكروهم بنعمه عليهم حتى يحبوه. أوحى الله 
عرّ وجل إلى داود عليه السلام. يا داود يني إلى خلقي . قد سبق علمه بمحبته لمن 
يريدء وقد سبق علمه بمن يحبّه. ثم أمر داود عليه السلام بتحبيبه إلى خلقه حتى 
يظهر ذلك العلم القديم. إذا كنت في بيت مظلم وعندك المقدحة والحراق وقد 
قدحت أليس تظهر النار؟ فالنار كانت في المقدحة قديمة؛ ولكن القدّح أظهرها. 
هكذا تكاليف ا حق [عزّ وجل] تظهر وتبين. العلم القديم في الخلق. الأمر والغبي 
[ ب] يبين العبد الطائع من العبد/ العاصيى. جهبذ التكليف المستوفي الأمر والنبي يعرف 
الغريم الوفي من غريم السوء. كان في قديم الزمان المخلصون قليلون وهو اليوم 
أقل من كل قليل. المؤمن يحب الله عر وجل وإِنْ ابتلاه. وإن قلل طعامه وشرابه 
ولباسه وجاهه وعافيته. وطرد الخلق له. لا هرب من بابه بل يتوسد بالعتبة 
لا يستوحش منهء ولا يعترض عليه إذا أعطى غيره وحرمه. إنأعطاه شكر. وإن 
منعه صير. ليس مقصوده العطاء. بل مقصوده رؤيته له وقربه منه. والدخول 





(1) القشر. 


ا 41 0 


عليه. يا كاذبين. الصادق لا زور له. الصادق لا يرجع. الصادق أمام بللا وراءع. 

صدق بلا كذب. قول وعمل., دعوى وبيّنة . ما يرجع عن محبوبه لسهام تأتيه منه. 

بل يتلقاها بصدره. حبك للشىء يعمي ويصم. من علم ما يطلب هان عليه/1/1771] 

ما يبذل. المحبٌ الصادق في محبته أبدا يقتحم الأخطار في طلب محبوبه. لو كان 

بين يديه نار غاص فيها. هجم على مالا يتجاسر عليه غيره. صدقه يحمله على 

ذلك . محبته وقلة صبره عن محبوبه تحمله على ذلك . البلايا تظهر وتميز بين الصادف 

والكاذب . ما أحسن ما قال بعضهم : (وفي حالة السخط لا في الرضا يبين المحب 

من المبغض). البلايا والآفات تظهر الإيمان والإيقان. والمعرفة والعلم تميز بين 

الف والقشر. المواقق فيها لبّ. والمنازع قشر. الموافق لربّه عزّ وجل ينقشر الخلق 

عن قلبه فيبقى لبا بلا قشر. من قوي توحيده وتوكله ورؤيته بعين اليقين لا يرجع 

عن طريق الحق عرَّوجِلُ. ولاهرب من بابه. لايزال على قدم الصَدق 

والاستقامة. المحبون لربّهم/ عر وجل يتمنون أنهم لا يرون الدنيا والآخرة, [107/ب] 

تالاضن راطا رولا ملقم ,يتمكرن أن لك يورا عوك اعد ولاتراهم غين 

أحد. كالمحتٌ إذا ظفر بمحبوبه. يحب أن لا تراه حيطان خلوته. ولا باب بيته. 

يحت أن لا تراه الماشطة ولا الوالدة0): ونه دون غيره. يريدون وجهه دون 

الدنيا والآخرة. دون العطاء والحمد والثناء. فهم نادر من كل نادر. أنتم تحبون 

أنفسكم وشهواتكم ولذاتكم ووجوه مستحسناتكم. إذاً لا تفلحون. ولا ترون 

وجه قرب ربكم عرّ وجل . ما أكثر همكم بالأكل والشرب واللبس والنكاح. أكثر 

حديثكم في هذا حتى وقت قعودكم بي مساجدكم التي هي بيوت ذكر الحق 

عروجل. المساجد تمرح بالداكرين لله عزّ وجل . وتمقت الذاكرين/ لغيره . رور7/ أ] 
ما أكثر ما تخافون من الخوع والفقر. لو كان لكم يقين ما تفكرتم في مثل 





17( الماشطه : هى التي نحسن المشط . وحرفتها المشاطة . 
والماشطة والوالدة: كناية عمن الملازمة والقرب الدائم للانسان ومحبتها له. 


١46 


/1١178[‏ س] 


]أ/١74[‎ 


هذا. كونوا مع ربكم عزّ وجل موافقين لإرادته إن جوّعكم فاصبروا بطيبةٍ من 
قلوبكم. وإن أشبعكم فاشكرواء. هو أعرف بمصالحكم ماعنده بخل ولا قلة. 
حا سيعت ييا مدخوئرة ييخ لئام والمقام قتلهم الجوع والقمّل, أما كان في 
مملكته ما يشبعهم به؟ غير أنه اختار لهم ذلك. ورضيه لهم. وفعل ذلك بهم رفعة 
هم لالحوائهم عليه بر هرات الدنا كلف هذا الغنة إرادة كوق غزه عه 
المخلوقات تحبس عنه إرادته. ويحجب بينه وبين الأشياء ؛ لتذوب نفسه وتحمد ثائرة 
طبعه. وتستثقل ورحه المقام مع الدنياء وتشتاق إلى الآخرة التي فيها ربّه 
ع وخر للتمق المونع بويسسخطيية ال سدق باحق ل عر وجل هذا هو الأغلب 
والأعم. وأمَا النادر فهو آحاد وأفراد من خلقه. خلقهم لع .لخر 0 العذ 
والعادة لأمر يعلمه. خلقهم لصححبته ونيابته وسفارته ودلالة خلقه عليه. يسيرهم 
في الشرق والغرب والبحر. يخاطبون الخلق بألسنتهم. جعلهم أبوابه؛ فهم 
كمون افولا المركة» هم فاون شعن ارادعيم» مانت إراد دج 3 
نفوسهم. وانكسرت أهويتهم وانخمدت نيران طباعهم. وانهزمت شياطينهم. 
وذلك: الذنيا شه ولم يبق لما عليهم سبيل. فهم نادر من كل تادرء نرَّاع 
العشائر9». محبّوا الحنّ عرّ وجل وموادوه من خلقه. 

يا قوم إن لم تكونوا محبين فاخدموا المحبّين. إقربوا من المحبين. أحبّوا المحبين. 
احستوا: الظن. .ف ١‏ 

سأله/ سائل : نرى المحبة أول الأمر اضطرارٌ وفي آخره اخختيارا! فقال: | 
تاق اقطرارا واجارا. اضطرارا لآحاد أفراد ينظر الحقّ عرّوجل 0 
وينقلهم من شيء إلى شيء في لحظة واحدة. ما يريد [أن] يحبّهم بعد سنين [بل] 
يحبهم في ساعة واحدة فيحبونه ضرورة بلا تأخير, بلا تقدمة. بلا تدريج. بلا ممر 


زمال. 


)4 راجع ص .)2١١‏ 


واختيار الجمهور: أن المحبين يختارون الله عرّ وجل على خلقه. يرون النعم 
التي عندهم منه لا من غيرهء يرون ألطافه. وتربيته لهم وإعطاءه إياهم فيحبونه. 
ثم يختارونه على الدنيا والآخرة. يتركون الحرام والشبهة والمباح ويتقللود من 
الحلال. ويؤثرون بالموجود. ومبجرون اللحاف والفراش والنوم والقرارء» تتجاق 
جنوهم / عن المضاجع. لا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار. هم يقولون : إخنا تركنالة١/ب]‏ 
الكل وراءء ظهور قلوبناء وعجلنا إليك لترضى. يسيرون إليه تارة بأقدام قلومهم . 
وتارة بأقدام أسرارهم, وتارة بأقدام إرادتهم. وتارة بأقدام هممهم. وتارة بأقدام 
صدقهم . وتارة بأقدام حبهم. وتارة بأقدام شوقهم. وتارة بأقدام ذهم 
وتواضعهم , » وتارة بأقد ام قرمهم» وتارة بأقدام خوفهم. وتارة بأقدام رجائهم . كل 
ذللك ]ا له وشوقاً إلى لقائه. يا سائلاً أنت من جملة مّنْ يحبٌ الله عر وجل 
اضطرارٌ أو اختياراً؟ . فإن كنت لا ذا ولا ذا فاسكت,» واشتغل بتصحيح الإسلام . 
0 لك الإسلام والإيمان, ليتنك خرجت من زمرة الكافرين والمنافقين اليوم 
واكك قمت من مجالسة المشركين بالخلق والأسباب/ والمنازعين للحق عز [١86١/أ]‏ 
0 تَبُ ولا تتعرّض لخزائن الملوك وأسرارهم. كان: الشيخ حجاد(؟» رحمة الله 
عليه يقول: (من لم يعرف قدّره عرّفبّه الأقدار قدره). الاعترلف بقدّرك أحسن من 
إنكارك لقذرك ؛ لأنْ الجاهل جاهل بقدْره وقدر غيره. اللهم لا تجعلنا من المدعين 
الكذابين الجاهلين بك وبخواضصك من خلقك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 


الآخرة حسنة وقنا عذاب النارء أمين. 





(9) هو شيخ حماد بن سلم الدباس الذي أخذ عنه الشيخ الجيلاني الخرقة. وهو شيخ عارف من 
كبار مشايخ بغداد. ولد برحبة الشام وتوفي في بغداد ٠5١765‏ ه. له كرامات ظاهرة 
ومشهورة. 

انظر جامع كرامات الأولياء 65/75 . 


١91١ 


مجلس 


ما أقل التوحيد فيكم! ما أقل الرَضى عن الله فيكم ! ما من دار إلا ما شاء الله 

إلا وفيها منازعة وسخط. ما أكثر شرككم بالأسباب والخلق. قد اتخذتم فلانا 

وفلانا أربابا من دون الله عرّ وجل. تضيفون الضرّ والنفع. والعطاء والمنع إليهم. 

3 ب]لا تفعلوا! ارجعوا إلى ربكم / عرّ وجل . فرَغوا قلوبكم له. تضرعوا إليه. واسألوه 
حوائجكم. ارجعوا إليه في مهماتكم. مالكم موضع آخر. مالكم باب آخر. كل 
الأبواب مغلقة إلا بابه. اخلوا به في المواضع الخالية. وحدّثوه وخاطبوه بالسنة 

يمانكم. كل واحد منكم إذا نام أهله. وسكنت أصوات الخلق فليتطهر وليضع 

جبهته على التراب. ويتوب ويعتذر. ويعترف بذنوبه. ويتعرض لنواله. ويسأل 
حوائجه ويشكو إليه من جميع مايضيق به صدره. وهو ربكم لا غيرهء هو إلهكم 

لا غيره. هو مليككم لا غيره. لا تهربوا منه لأجل سهام آفاته. كل من تقدمكم 
عاملهم بالبأساء والضرّاء والشدّة والرخاء ليعرفوه وليشكروه. وليصيروا معه. 
[81/أ] وليتوبوا إليه. العقوبات للعوام والكفارات للمؤمنين / المتقين. والدرجات 
للصالحين المؤمنين المؤيدين الصديقين. قال النبي كَل : «نحن معاشر الأنبياء أشد 

الناس بلاءا ثم الأمثل فالأمثل)7٠2‏ المؤمن إذا ابتلي صبرء وكتم بلاءه عن الخلق . 

ولم يشك إليهم ؛ وهذا قال النبي كَل : «بشرى للمؤمنين في وجهه وحزنه في قلبه 


)٠١(‏ أخرجه الدارمي في السنن. باب في أشد الناس بلاء» 7/: #70 عن سعد قال: سيل 
النبي صل الله عليه وآله وسلم :أيّ الناس أشد بلاء» قال: الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل . 
يبتلى الرجل على حسب دينه ؛ فإن كان في دينه صلابة زيد صلابة» وإن كان في دينه رقة 
شيف اعنم ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ما له خطيئة». كما ذكره ابن 
حجر في الفتح. .١١1١/١٠١١‏ 


يلقى بالبشر حتى لا يطلعون على مافي قلبهم23. يسترون كنوز بواطنهم. 

ويسترون على شحنة قلوبهم. الحزن شحنة القلوب, والخوف شحنة النفوس. 

الحزن غمامة ممطرة على القلوب الحكمٌ والأسرار. الم لا تصبرون على الحزن 

والانكسار وقد قال الله عر وجل في بعض كلامه: «أنا عند المنكسرة قلوهم من 

أجلي 25 كلم انكسرت قلوبهم بالبعد جاء جابر القرب جيرهاء كلما استوحشت [181١/ب]‏ 
عن الخلق جاء الأنس بالله عر وجل آنسها. كلما استوحشت عن الخلق استأنسوا 

بقرب الله عزّ وجل. كلما أدام حزنهم في الدنيا دام فرحهم في الآخرة. كان نبينا 

محمد وَكِْهْ طويل الحزن2""7. دائم التفكر كأنه مصغ إلى محدّث يحدّثه ومناد يناديه 

وهكذا خلفاؤه ونوابه ووراثه في طول حزنهم ودوام م كيف لا يقتدون به 

في أفعاله وهم قائمون مقامه. عون طعامه. ويسقون شرابه. ويحملون على 

خيوله.» ويقاتلون بسيوفه ورماحه. القوم ورثوا أحوال الأنبياء ومقاماتهم 

لا أساميهم وألقا لقامهم. والخصائ نص التي كانت لهم والفضائل . الأولياء / والأبدال [1/18] 


(١1)لم‏ نجده بهذا اللفظ ولكن روى الحاكم في المستدرك. ”١6./5‏ عن أبي الدرداء. أن 
رسول الله صلى الله عليه [وآله وصحبه] وسلم قال: إن الله يحب كل قلب حزين». 
كما يؤيده ما رواه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير وغيره. باب تفسير سورة 
المائدة. .ه4”5 عن أنس رضي الله عنه قال: «لو تعلمون ماأعلم لضحكتم 
قليلآولبكيتم كثيراً» . قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله كر ار 
هم خنين, فقال رجل : من أبي؟ . قال: فلان. فنزلت الآية هلا تسألوا عن أشياء إن تبد 
لكم تسؤكم ...*» [سورة المائدة .]١٠١١/5‏ 
(١١)انظر‏ تخريجه ص ٠7#‏ . 
9*١)الحزن:‏ حال يقبض القلب عن التصرف في أوديه يمنع الغفلة. وهو من أوصاف أهل 
السلوك . 
وصاحبه: دائم التفكر. كثير الاستغفار ويمنم من الذنوب وقلبه عامر بذكر الله 
والخنوف ملنه. 


ودح 


[8/ س] 


معدودون لا يزيدون ولا ينقصون. ففيهم من يظهر أمره من أول عمره ومنهم من 
يظهر أمره في آخر عمره. تتقلب به الأحوال وهو ول الله في علم الله عر وجل. 
وليس من شرط البدلية والولاية العصمة. ليس بعد الأنبياء معصوم. العصمة من 
جملة خصائصهم. يحكى عن النبي كئ أنه قال: «إذا عصى ولى من أولياء الله 
تعالى ضحكت الملائكة وقال بعضهم لبعض انظروا إلى ول الله كيف يعصى0(*'' . 
كيف يتعجبون من معصيته وكفره وبعده ونفاقه وهم يعلمون أنه بعد أيام يصير ولياً 
غو عق قور تنقيا وار نون :نا عانقا : مالك لساع هذا الكلام. اخرج 
الت عدو الل عر وجل. وعدو رسوله وأنبيائه وأوليائه/ لولا الحلم والحياء من الله 
عوج نولت رادت يفاك واخرسيعة :5ل بها انت١‏ اليه هومن 

يا قوم : اعملوا وأخلصوا ولا تعجبواء ولا تنوا علي ربكم عر وجل بأعمال 
وفقكم عليها. المعجب جاهل. والمنان جاهل . والمتكير عن اطق جاهل . 
التواضع من الرحمن والتكبر من الشيطان. أول من تكبر إبليس فلعن ومقت وطرد 
وُحرم. ولو لم يكن للذل والتواضع درجة عالية لما وصف به الذين يحبهم ويحبونه 
وهو قوله تعالى : ##يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلّة على المؤمنين أعزة على الكافرين . . . * [سورة المائدة 4/5 5]. 
امإفتونة: .يذلوق: اللمؤين». :ويعفوؤون- غل: الكائرين.. :دهم 'للمومتين 


[18/ 1] عبادة وتكبرهم/ على الكافرين عبادة. المؤمن لا يتكتر على الخلق بل يتذلّل لهم . 


يكتم أمره وحاله بذله وتواضعه. هو قريب من الملك في داره. فإذا خرج خرج معه 
في زي الغلمان حتى لا يعلم أحد بقربه منه. فإذا خرج الوزير مع الملك وهما 
كدان فعرقه» لوقي :واد عن اند قاقد تكلم قلسي للوزين أن .فشكن علي 
ويتجرّد ويقول له: الملك معي . بل يتبسّم في وجهه. ويقضى شغله ويظهر له أن 
الذى معه أحد من غلانه. ويغطي عليه ويستره. 


(15١)لم‏ نعثّر عليه. 


يا غلام: ما تعرف أحوالهم ولا تؤمن بأقوالهم. وقوفك مع الخلق حجبك 
عنهم. حبّك للجاه في الدنيا وطلب الرياسة حجباك عنهم لو كان لك صدق في 
تنوم لرأضي :وا جتمكة كانيع . 

ويحك لا تحضر هؤلاء العلاء الذين لا يعملون بيعلمهم: لا ترمي الف 11 ب 
تشرب عندي عندهمء فلا يعمل الشراب فيك. كلهم عوام بإضافة إلى العال. 
العامي منهم من لا يعمل بعلمه وإن كان قد حفظ كل العلوم. كل من لا يعرف 
لله عر وجل فهو عامي. كل من لا يخاف الله عزّ وجل و يرجوه فهو عامي . كل 
من لا يتقيه في خلواته وجلواته فهو عامي . أحوالكه”” ')عندي بينة كهذه الشمس 
لا تمتدونء. أنتم صبيان تلعبونء تطلبون شهواتكم. أنتم عباد الخلق. وعبيد 
عطائهم ومنعهم. عبيد حمدهم وذمهم. 

لا تدلّوا عل فا بقي عندي شك. خارج الباب وداخل الدار عندي واحد. 
جميع ما في قلوبكم على وجوهكم أثره. وعليه علامة. سبحان من أوقفني بينكم 
وابتلانى بالكلام عليكم . إني زاهد فيكم وفي نفسي وف أقسامي / . طوباي لا آكل [184//] 
ولا اشوتيه ول البنين ولا أنكح ولا أرى ولا أريى. طوباي أوقفت ناحية عنكم 
واتعظت بالاشارة دون المقال. إني أكره رؤية المنافقين والعاصين والمشركين ولا بد 
لي منهم. هم مرضى وقد جعلت ساعورهم” ". 

العاف" اللمن المندىء في الايمان لا يقدر أن يرى واحداً من هؤلاء 
ولا يقاسيه لحظة . إذا رأى منافقا أو عاصياً أو مشركاً غضب عليه ولو أمكنه قتله . 





. في (1): أحوالي عندكم‎ )١5( 
السناعوو: متقعد امرض والسّاعور مقدّم النصارى في معرفة علم الطب وأدواته. وأصله‎ 5 
ف السريانية «ساعورا».‎ 


انقلى, انث “العدوث . للساق ماوة اسع 
52 2 0 0 ض د ددا 7 0 


١ 


كان بعضهم رحمة الله عليه إذا رأى كافراً وقع على الأرض من شذة غضبه. كان 
يتم عليه ذلك من شدّة غيرته لله عر وجل. عشبا له كيف يكفر به عبد من 
عبيده . ولاشك أنه قد كان مستدياء لأن البداية ضعف الإيمان والنهاية فوته. عن 


[18/بس] بعضهم أنه قال لا يضحك في وجه المنافق / إلا العارف. كثر علمه ودقت حيلته. 


[(186/أ] 


وتمكن طبه فتبسم في وجهه: أي عندي دواؤك, تعالى. يطيب له الكلام حتى 
يأخذه إليه. ويشغله معه. ويؤنسه حتى يأنس إليه. فإذا تمكن منه عالج مرضهء 
يعرض عليه الإسلام والإيمان. ويصف له حديثهما وصفاتهما. يعرض عليه حديث 
ربه عزّ وجل . ويُضمن له الصلح معه. فكل) جاء يوم بعد يوم ذاب كفره ونفاقه 
ومعصيته. يذوب مرض قلبه. وتنصلح جراحة نفسه. ينصلح ظاهره وباطنه من 
غير خصومة ولا منازعة. من غير طعنة ولا ضربة. كان عيسى بن مريم عليهم| 
لسلام ويحى بن زكريا عليهها السلام يسبّحان في البريّة. فإذا به الليال: 
دهب يحبى إلى قرية المؤمنين. وذهب عيسى إلى قرية الفساق. كان يحيى يبرب 
إلى / المؤمنين لضعف حاله. وعيسى إلى الفساق لقوة حاله حتى يعظهم ويحذّرهم 
ويأخذ بأيد- هم إلى باب رتهم عزّ وجل ,داك كان يريد صل ونصوم نين الؤمنين؛ 
وهذا كان يريد يدعو الناس إلى الله عزّ وجل وعبادته . 

العارف قد كاري وعبادته دعوة الخلق إلى الله عرّ وجلٌ. ٠‏ فهو لا يزال مع الله 
على هذا المقام. المؤمن رزكاري والمؤمن بشكار والعارف بناء والعالم بالله عرَّ وجل 
مهندس ومطرق .(17) 

ويلك انت .ها ضح الإسلام لك! كيف تصعد إلى هذا المقام وتعلم الخلق . 
كك وإلا أنزلت منكسا على رأسك . أي نيعار كشن عوجر لدب يمرن 
كل منافق عن ولايته ويحطه عن صنبره. ويخرسه عن الكلام على الناس. 


ما 


يا منافقين/ أما علمتم أن لى شجنكية عامة وولاية على الدين. ين 
يا جميع الخلق : إني غني عنكم بالله عزِّ وجل . الغنى بيدي وإن كنت لا أملك 
ذرة من الدنيا. إن أعطاني من الخلق أحد شيئا ومن علي أخذت ذلك الشيء فوع ايل 
الله عرّ وجل. ورانك من ةرانا بين وها برل 2 ول فيد له إن 
أعطيت أحد شيئا فأرى توفيق الله عزّ وجل. كيف أجُرى على يدي عطيته فأرى 
أنْ الله تعالى هو المعطي لا أناء على قدر همّك تعطى . على قدر همّك تمنع؛ ولهذا 
قال النبي صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم : (إن الله يحب معالي الأمور ويكره 
سفاسفها)(* )2 . 
يا قوم : أدبوا أولادكم وأهاليكم. وعلموهم عبادة الله عر وجل. وحسن 
الأدب معه والرضا عنه. ولا تهتموا بأرزاقكم/ ومن حيث قلوبكم بل اهتموا مها [1/187] 
من حيث كسبكم وسعيكم. إني أرى الأكثر منكم قد تركوا تأديب أولادهم. 
واهتموا بأرزاقهم. اعكسوا تصيبوا. عن النبيّ صلى الله عليه و[آله وصحبه] 
وسلم أنه قال : «كلكم 0 وكلكم مسؤول عن رعيته غ7١2‏ ياك الأب عن 
أولاده وزوجته. ويسألون الأولاد والزوجة عنه عاد 1 سد قد لوكي نوكا 
ملوك عن سيّده. ويسأل المعلم عن صبيانه. والرئيس عن أهل قريته. والملك عن 
أهل مملكته. ويسأل أمير المؤمنين الذي هو راع الخلق كلهم عن رعيته. ما منكم 
إلا مَنَ يسأل. كل واحد على حدة. 
اجتهدوا أنكم لا تظلمون. اجتهدوا في أداء الحقوق إلى مستحقيها. تواهبوا 
في بينكم. تراحموا في| بينكم. لا يلعن بعضكم بعضا. ولا يقهر بعضكم بعضاء 


)١18(‏ رواه الطبراني في المعجم الكبير. عن الحسين بن عل رضي الله عنهماء 58945 . بزيادة 
(الأمور وأشرافها). كا رواه ابن عدي في الكامل. ج 19/1/ . والعراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء ج 5508/57 . 

(19)انظر تخريجه ص ه” . 





١ 1 


[465١/ب]‏ محاسنوا/ وتجاملوا ولا تكاشفوا. تجاوزوا عن زللات ب مع بعض . دعوا 
الناس تحت ستر الله عرّ وجلّ. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر من غير تفتيش 
لآ التسن وا نكوو اها ان : وبحي اسكرواء. يسا الل ع بوي 
عليكم. كان النبي يل يحت الستر على الخلق. ويكره تتبّع العثزات ولهذا قال: 
١أدرؤوا‏ الحدود بالشبهات70 '2. وقال لعل بن أبي طالب كرم الله وجهه: «يا على 
على مثلها فاشهد وأشار إلى الشمس)١5©).‏ 

يا غلام: الإحسان أن تعطى الحقّ وتأخذ بعض الحقٌّ. وإن قدرت فهب 
عدا كلهوروظ لديا ان هذا يرجع إلى قوة إيمانك ويقينك بربك عرّ وجل . 
إذا وزنت فأرجح يرجح الله لك ميزانك يوم القيامة. يا وزان أرجح حتى يرجح 

[/ا14ا/ أ] لك. ما تغلظ بشىء. ع السب عند / أذه استقرص من رجل شيئا من الدراهم 

فال للوزان 57 القضاء: «زن وأرجح»(" ا 

إذا استقرض أحدكم من إنسان شيئا فليعطه خبر تما أخذ منه ويزيد عليه من 
غير مشارطة في الأول. 

يا قوم : اشتروا من الله قرب الله. اشتروا من الله الله وأمًا الأقسام فإنما 
دكتونة ‏ رخكة ما تزيد ولا تنقص. إن طلبتموها أولم تطلبوهاء, إن عبدتم ربكم 
بيعل أو عصيتموه. إن أحستتم أو أسأتم. ما يتقدم مُؤْحَرُهاء ولا يتأخر 
0 . عليكم بالخروج عن الخلق من حيث قلوبكم والقيام مع الخالق على 





)١١(‏ ذكره العجلوني في الكشف. 5 . والزيلعي في نصب الراية؛. كتاب الحدود. باب 
الوطء الذي يوجب الحدّ. ج 7/9"” . وذكره المهندي في الكنرز. /ا1ه89١‏ . 

(١1)لم‏ نعثر عليه. 

)١١1١‏ أخرجه أضر :داؤة: بالسدى: كتاب البيوع الراك باب في الرجحان في الوزن. 
555 . والترمذي فى في البيوع . باب ما جاء فى الرجحان 5 . والنسائي في البيوع . 
٠.‏ واشاكو اق التخدرك. كاي لبيوع نا 


١ 8 


أقدام أسراركم . إِنَْ الله هو الرزاق» وغيره المرزوق هو الغني وغيره الفقير. هو 
القادو:وقين العاتجزع. هو ال كدو اليكو بوالسلط والمبسخر كل الخلق أسباب بين 

يديه. جعل لكل شىء يما : عو والأسباب/ :والدنيا فين حيث د سفن 
من حيث خلواتكم ومعانيكم وأسراركم, أخرجوا ما سواه من قلوبكم. احذرو 

أن ينظر إلى قلوبكم وفيها طلى غيره وإرادة غيره2""9. اسلموا واستسلموا. وحدوا 
وتوحدوا. وارضوا بالقضاء وافنوا في المقضى. اسيغواا عن ,ركع 2 بزحل 
وتطارشوا عن السماع من خلقه. تطارشوا عن الخلق وتعاموا عنهم ساعة. 
القيداعة عدر فناغةر. اعزيوا ال هناف الفافة “.كل قلويكين اذكروا الرث 

وما وراءه. كان النبي يلو يقول : «أكثروا من ذكر هادم اللّذَّات فا ذكر في كثير إلا 

قلله ولا في قليل إلا 00000 ذكر الموت دواء لمرضى النفوس. وشحنة ومنتمعة 

على القلوب . نسيان الموت يقسي القلب ويكسّله عن الطاعات, والنظر إلى الخلق 
وإضافة الضر والنفع / إليهم يكفره وتسوذه واقيحة عن :رةه عر وجل . الاعتّاد على [84١/أ]‏ 
الأسباب ينقص الإيمان. ويطفمي نوز الآيقان .روضحب القلي عن ررية عر ونجل» 
ويستدعي المقت منه ويسقط من عينيهء ويسد بابه قربه. 


واحسرتاه عليكم ! كنمت تموتون وأنتم على ما أنتم عليه وقلوبكم فارغةه من 
الإيمان والإيقان والتوحيد والإخلاص والمعرفة لرئكم عزّ وجل؟ ما أكثر اعتراضكم 
على ربكم عزوجل. 

ويحكم من أنتم ؟ ! ما أكثر وقاحتكم ! قد جعلتم الاعتراض على ربكم 


(59) «إرادة غيره»: نقص من «(أ). 

: بلفظ‎ "708٠ أخرجه الترمذي في السنن. كتاب الزهد. باب ما جاء في ذكر الموت.‎ )١8( 
(أكثر ذكر هادم اللذات (يعني الموت). كما أخرجه النسائي في السنن. كتاب الجنائز. باب‎ 
والهيثمى في‎ . 88١/4 كثرة ذكر الموت. 1854 . والحاكم في المستدرك, كتاب الرّقاق ج‎ 
ش‎ . 704/١١ الملجمع. باب ذكر الموت ج‎ 


١84 


عر وجل دأبكم في ليلكم ونهاركم. المعترض لا يحجد نسيم القرب. لا يقع بيده منه 
ذرة. اتركوا الاعتراض على ربكم عر وجل. يا فقداء القلوب يا دبري الإيمان. 

43 ب |اللهم اجمع بيننا وبين ما تحب. وفرّق بيننا وبين ما تكره. وآتنا في الدنيا/) حسنة. 
وق الآخرة ححسنة وقنا “عذانت- النار.. آمين:. 


مجلس 


عن بعض الصّالحين أنه قال: (المنافق يبقى على حالة واحدة أربعين سنة. 
والصّديق يتغير في كل يوم أربعين مرة). المنافق قائم مع نفسه وهواه وطبعه 
وشيطانه ودنياه في خدمتهم , لا يخرج لهم عن رأي. ولا يخالف لمم قولا. كل همه 
الأكل والشرب واللبس والنكاح واللجعء ؛ لا يبالى من أي طريق حصل ذلك . 
عر عنتهة ودتراه وع ب لله ووههم رضي اقلق وتسخط شالق كلما دام 
نفاقه قسا قلبه واسود؛ فلا يتحرّك ولا ينزعج بموعظة ولا يتعظ من عظة: ولا يتذكر 
من تذكرة» فلا جرم يبقى على حالة واحدة أربعين سنة. وأما الصّديق يتغير في كل 
يوم أربعين مرّة؛ لأنه قائم مع مقلب القلوب. غائص في بحر/ قدرته. ترفعه [185/]] 
موجة وتحطه أخرى. هو في تصاريف الحقّ عرّ وجل وتقاليبه كالريشة في الفلاة. 
وكحامة الزرع وكلميت بين يدي الغاسل. والطفل في حجر الظتئر”'2. وكالكرة 
بين يدي صولحان(''2 الفارس. قد سلم ظاهره وباطنه إليه ورضي بتدبيره وتوليه 
له لا يهتم في أكله ونومه وشهواته؛ بل همه خدمة ربه عز وجل ورضاه عنه ؛ ولهذا 
قال بعضهم: (القوم أكلهم أكل المرضى. ونومهم نوم الغرقى. وكلامهم 
ضرورة). كيف لا يكونون هكذا وقد شاهدوا بقلوهم مالا يشاهده غيرهم. نسوا 
ماسوى ربهم عرّ وجلّ. غابوا عن الدنيا والآخرة وما سواه. خيموا على بابه. 





)١5(‏ الظثر: المرأة العاطفة على غير ولدهاء والمرضعة له من الإنسان ومن الحيوان. 
انظر التاج مادة (ظثئر). 
(17) هي خشبة معكوفة الافض تمشكه الفارس بطرفها ويضرب الكرة وهو راكب الخيل 
يطرفها المعكوف» وس هله :اتلنة فته الكر ةر السوككان وقد افتنى نيا العرتنظرا 
لا فيها من تدريب للفارس والفرس . 


توسدوا عتبة بابه بالموافقة» .والتحفوا بالرضا والفناء. القضاء والقدر يخدمانهم. 
653 ب] ويقبّلان بين أعينهم. ويحملانهم على رؤوسهم/ إن لم تكونوا من القوم فاخدموا 
القوم. اصحبوهم وجالسوهم. تقربوا إليهم. ابذلوا لهم أموالكم. اتبعوهم في 
أفعالهم لا في حكاية كلامهم والاستحسان له والتعجب منه. اجعل صلاحك في 
قلبك لا في ثيابك. البس ما يلبس العوام. واعمل غير ما يعملون. ما تعرف 
الرهبانية في الطعام واللباس والنكاح. قال الله عر وجل: #. . . ورهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها عليهم . . . # [سورة الحديد: 07/0517؟] وقال النبي ككل : 
ولا رهبانية في الإسلام)9""' . 

الموحدون المخلصون صوامعهم قلوبهم. وخشونتهم على مويو وأهويتهم 

وطبائعهم . فاكهتهم ف خلواتهم. مشاهدتمهم الأنس برهم عرّ وجل والمناجاة له 
[1/150]الحق عرّ وجل إِذَنْ يخبركم بحال الصا حين على لساني لتدخلوا فيها/ وتقتدوا مهم . 
فلا تجعلوا حظكم من ذلك السسماع فحسب . يخبركم على لساني ؛ لتخبروا بعضكم 
على لساني. لتتعظوا فاتعظوا. يدعوكم على لساني فأجيبوا داعيه. يدعوكم إلى 
الصفا. يدعوكم إلى الزهد في خلقه. والرغبة فيه. يدعوكم إلى أن تكونوا ذاكرين 
له حتى تصيروا مذكورين عنده. العبد الصادق في طلب مولاه عر وجل لا يزال 
يذكره ظاهرا وباطناء وخلوة وجلوة. وليلا ونماراء عند السْدّة والرخاء. عند 
التعنة والفية: سي ا ا ريب 
عن نعيم القوم: يا غافلين عن النعيم. أنتم غافلون. أنتم غائبون. أنتم مغمى 





(79) لم نجده بهذا اللفظ. وقد روى البيهقي في الشعب. باب الصير على المصائب. 041711٠‏ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه. أنه قال: توفي ابن لعثمان بن مظعونء فاشتدٌ حزنه 
عليه حتى اتخذ في داره مسجداً يتعبّد فيه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه [وآله وصحبه] 
وسلم. فقال: «يا عثمان : إنالله عزوجل لم يكتب علينا الرهبانية, إنما رهبانية أمتى الجهاد في 
سبيل الله . . .). ْ 


عليكم . أنتم عقلاء في الدنيا مجانين في الأمور الآخرة. أنتم في الطين كلما تحركتم 
نزلتم . مذوا أيديكم إلى الله عرّ وجل / بصدق اللجوء والتوبة والاعتذار حتى [10١/ب]‏ 
يخلّصكم مما أنتم فيه. ألا إني داعيكم 2 تخالفة نفوسكم وأهويتكم وطباعكم 
وشهواتكم. والصبر على كثر إعراضكم . أ جيبوا دعوتي وقد رأيتم ثمرة ذلك عاجلا 
وآجلا. ألا إن داعيكم إلى الموت الأحر , بسم الله من بهجمء من يتقدم.» من 
تحاسر فون عاط .هو مرت كم نهاة الأدم لأعريوا تصدروا ل اضيروا. 
الشجاعة صير ساعة. اصيبروا على موافقة ربكم عر وجل. من حمل فيكم الرضا 
بالقضاء حمل الله عز وجل عنه وكتبه في ديوان الشجعان. من خاطر بنفسه ملك 
نفيسا. من علم ما يطلب هان عليه ما يبذل. 
يا عباد الله : اثبتوا مكانكم. ولا تستعجلوا. تعالوا بأقدام الصدق حتى ندق 
باب الحقّ عر وجل / ولا نبرح حتى يفتح لنا الباب. وتخرج إلينا المواكب . تواقحوا ]1/١11[‏ 
في طلب حوائجكم منه؛ فهو أحب إليكم من تواقحكم على ملوككم وسلاطينكم 
وأغنيائكم. اقتدوا بمن تقدّمكم في طلبهم لربهم عر وجل. وفنائهم فيه. اللهم 
إنك ربنا ورهم. وخالقناء وخالقهم. ورازقنا ورازقهم. فعاملنا بما عاملتهم به. 
اتترعنا بعتا عنا: البلقس. لعفا الللرك بوالماليلكم. السلدطية:.والمساظيق علوم : 
الأغنياء والفقراء والخواص والعوام. الغلاء والرخص. الكثرة والقلة. ذكرنا 
ذكرك. الطف بنا في أفعالك., قربنا إلى قربك. وآنس قلوبنا بأنسك, اكفنا شر 
عبادك وواا دل وش كل دابة, أنض: الأخذ را ضنيقها :. اكفنا ثم الأشبران.. :وكيد 
الفجار. اجعلنا من حزبك المشيرين إليك. المستدلين عليك الداعين إليك. 
المتواضعن: اليك المتكرية عل الكرية غلبلة وعل المأمدين عد خسلقلقن: اميق 31 رين 
يا غلام : جز سوق الخلق جوازا. ادخل من باب واخرج من باب. اخرج 
عنهم بقلبك وبنيّتك, وكنْ كالطير الوحداني. لا تأنس ولا تؤنس. لا تَرَى ولا ثرّ. 
كن كذلك إلى أن يبلغ الكتاب أجله. ويدنو قلبك من باب ربك عر وجل ؛ فترى 


قلوب القوم هناك. فيستقبلونك ويقولون لك: يبهنيك سلامتك ويقبّلون بين 
عينيك: ثم تخرج يد اللطف من داخل الباب فتستقبلك, وتحملك حملا وتزقك 
زقاء وتقبل عليك, وتطعمك وتسقيك وتطيبك. ثم تخرجك وتقعدك على الباب 

متفرّجأً منتظراً لمن يأتي من المريدين الطالبين, فياخذ بيدك ويسلمك إلى اليد التي 

(16/] تَسَلّمتك في حال قدومك/ فإذا صمّ لك هذا فابرز إلى الخلق وكن بينهم كالطبيب 
بين المرضى. وكالعاقل بين المجانين. وكالأب الشفيق بين أولاده. قبل هذا 

لا كرامة لك. تكون منافقا لهم. عبدا لهم. تابعاً لأغراضهم. تظنّ أنّك تداومهم 

وأنت مشرك بهم. تصير مداواتك لهم عقوبة لك؛ لرانها بالجهل وعدم الصنعة . 

قال النبي ييه : «مَن عبد الله بالجهل كان ما يفسد أكثر مما يصلح )290 . 

يا غلام احم وايدت وم الكلام فيه لا يعنيك. لو عرفت الله عزّ وجل 

كثر خوفك منهى وقل كلامك بين يديه؛ وهذا قال النبى كك : «من عرف الله 

عر وجل كل لسانه)<'2 يعني: يخرس لسان نفسه وهواه وطبعه وعاداته وكذبه 

73 س] وبهتانه وزوره» وينطق/ لسان قلبه وسره ومعانيه وصدقه وصفائه. يخرس لسان 
باطلة :يتكلم النبان تقه رسن اسان كلائمه قينا ليسي وونطق اسان قليهافن 

يعنيه. يخرس لسان طلبه لنفسه وينطق لسان طلبه للحق. في بداية المعرفة ينقطع 


(18) ذكره الدارمي في السنن. باب من قال العلم الخشية وتقوى الله. 4١١/١‏ وقال: كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة أنه من تعبّد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح . 
ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا في ما يعنيه. ومن جعل دينه غرضا للخصومة كثر 

وقد ذكره القاري., 0800 وقال: من كلام ضرار بن الأزور. وذكره العجلونٍ في 
الكشفا. ”07٠‏ . ش 

(19) ذكره العجلوني في الكشف. .707 بلفظ (من عرف نفسه كل لسانه). وقال: قال 

القاري نقلا عن السيوطى: ليس بثابت. 


0 


كلامه. ويذوب وجوده حملة. يصير فانيا عنه وعن غيره. ثم إذا شاء الحق أنشره. 
إذا أراد منه الكلام خلق له لسانا وأنظقه به. ينطقه بما يريد من الحكم والأسرار. 
يصير كلامه دواء في دواء. نورا في نور. عتا حوره صوابا في صواب. صفاء في 
صفاء ؛ وي فإذا تكلم من غير 
أمر هلك . لا يتكلم إلا عن أ مر أو فعل غالب يقهره. وإذا كان هكذا فالحىٌ 
عرّ وجل أكرم من أن يؤاخذ على فعله. الغالب الذي/ ليس فيه نفس ولا هوى ]1/١45[‏ 
ولا طبع ولا شيطان ولا إرادة» كما لا يؤاخذ الميت بنطقه ولا النائم باحتلامه. 
وما يراه أو يعلمه في نومه. وسماع 7‏ الكلام من جماعة الموق بعد موتهم. من 
تكلم على الخلق على غير هذه الصفة فسكوته خير من كلامه. لا يبرز إلى الصف 
الأذن | الشمحماة من يعن عب شساعة وضتعة بطلل :ويلك تدعى عه 
الحنّ عر وجل وأنت تحب غيره. تكون دعواك سبب هلاكك. كيف تدّعي المحبة 
ولا تّرى علامتها عندك. المحبّة كنار في بيت بلا باب ولا مفتاح. يخرج لبها من 
فوقه. المحبٌ يغلق باب محبته ويكتمهاء وهي تظهر عليه . له لسان يخصه وكلام 
نخصه. ولا يريد مع محبوبه غيره. وهو من أكيبر علاماته وصدقه. ياكذاب. 
ياهذا. اسكت ف) أنت منهم/ ما أنت محب ولا محبوب. المحب على الباب, [195/ب] 
والمحبوب داخل الذار. المحب له حركة وهيجان وانزعاج. والمحبوب له سكون. 
ساكن في حجر اللطف. نائم فيه. المحبٌ له تعب. والمحبوب له راحة. المحب 
متعلّم . والتجيوت 7 البح سيدوة:والمكري نظلقى المعة عدي المحيوية 
تعم| .. الصبي إذا ر رأى حية صرخ . . الحواس إذا رأى حيّة سكت. من رأى سبعا 
صرخ وهرب» والسباع يلعب مع السبع وينام عنده . لكل داخل دهشته . قال الله 
تعالى: #... واتقوا الله ويعلمكم الله .. . » [سورة البقرة 85/5؟]. 
المحبٌ متق يتهذب على الباب. بهذب جوارحه وقلبه. فإذا تهذّب دخل 


. في 0( و(س): قد سمع‎ )1١( 


كتاب القرب. الحكم يبذب على الباب» والعلم يهذب داخل الباب. من تهذب 
[54١/أ]‏ بالحكم ا العلم. 0 وأمره وأغناه/. الحكم باب مشتركى والعلم باب 
خاص . من أحسن أدبه وطاعته على الباب المشترك ضار اتنا مقربا وراء الباب 
الخاص. يصير في زمرة اله لا كلام حتى يطول مقامك على الباب مع 
ملازمة الإطراق والحياء. ونحقيق تحقيق العبودية. والنظر إلى نفسك بعين النقص 
والتقصير. 
من نظر إلى نقصانه كان له الكمال. ومن نظر إلى كاله كان له النقصان. 
اعكييوا يواه الكتيروا ترفكوا.: اضووا اتطفروا وقلكوا وعدوا وعودراكء 
اصيروا يصبر عليكم . ارضوا يرضا عنكم . احملوا يحمل عنكم. سلموا وقد 
سلمتم. وافقوا فقد وفقتم. اخدموا وقد خدمتم. لازموا الباب وقد فتح لكم. 
لا تستعجلوا وقد أعطيتم. تكرموا يتكرم عليكم. تقربوا وقد قربتم. جدّوا وقد 
[9١/س]‏ وجدتم . القلى/ إذا سار بأقدام المجاهدات والمكابدات وقطع المسافاته إلى أرىة 
عزّ وجل ووصل إليه ثبت عنده. لا يبقى له رجوع . ينتقل من الحكمة إلى القدرة. 
من الآلات والأسباب إلى الصانع المسبب. ينتقل من مشيته('" إلى مشية ربه 
عرّ وجل . من سكونه وحركته بربّه عزّ وجل . يا طالبي الدنيا: ما دمتم في طلبها 
أنتم في تعب. هي تطلب المارب عنهاء تختبر امهارب منبها بِعَدّوها خلفه؛ فإن 
التيت» اليها استدلت على كذبه. ومسكته ووصلته واستخدمته ثم قتلته. فإن 
لم يلتفت إليها امعد له دعل صدقه وخدمتة. ما ينتفع ها إلا بعد الزهد 3 
[145/] والهرب منها. اهربوا منها فهي قتالة مكارة سحارة. فارقوها بقلوبكم قبل 
تفارقكم. ازهدوا فيها قبل أن 6 يكم لا تتزوجوها؛ فإن تزوجتم / ا فى 
تجعلوا صذاقها أديانكم. هي زوج ثم تطلق» ما أسرع تزويجها وتطليقها. 
طلبتها بدينك فدينك صداقها؛ لأآن دين المنافق صداق الدنياء ودم المؤمن ا 


. لعلها مشيئته‎ )©١( 


صداق الآخرة. ودم المحب صداق قرب المولى. 

ويحك مادمت تخدم الدنيا فهي تضرَك ولا تنفعك ؛ فإذا صارت هي تخدمك 
تنفعك ولا تضرك. اطردها عن قلبك وقد رأيت خيرها وخدمتها ودما: تظهر إلى 
قلبك المؤمن في أحسن صورة عليها من كل زينة» فيقول: من أنت. فتقول: أنا 
الدنياه اتسرفن ,عقاف ايفين له“ كال يوا وتنقلب: تلك الصيورة الحدية 
صورة قبيحة. ١‏ 

ويلك تدذعي الزهد في الدنيا وأنت تحب الدذراهم والدنانير» وتعدو خلفهماء 
وتذل للملوك والأغنياء من أجلهماء. كذبت في زهدك. عن بعض الصاحين رحمة 
الله/ عليه أنه قال: رأيت في النوم امرأة مستحسنة. فقلت لها: من تكوني؟ [1905/ب] 
فتالت آنا الدنياة فتلت ها أعوة .بال عر وجل «متلة: .ومن :شرك 'قالك” 
أبغعضٍ الدراهم والدنانير وقد كفيت شرّي . 

يا كذابين: من شرط كل صادق في إرادة ربّه عزّ وجل أن يبغض ما سواه في 
الظاهر والباطن: الظاهر الدنيا وشهواتها وأبناؤها ومافي أيديهم. وحمد الخلق 
وثناؤهم وقبولهم وإقبالهم. والباطن الجنة وما فيها من النعيم. مَنْ صمّ له هذا 
صحت له الإرادة. وقرب قلبه من ربه عزّ وجل. وصار جليس قربه؛ وضيفا له . 
فحينئذ تجيء الدنيا بطبقها والأخرى بطبقها. تجبيء هذه بزينتها وهذه بحشمتها. 
تصيران خادمتان تخدمانه. فيكون طبقها للنفس لا للقلب. طعام الدنيا والآخرة 
للنفس . وطعام القرب للقلب. وهذا الذي أدعو إليه/ . هو إرادة الله عزّ وجل من [1/141] 
خلقه لا الذي تدعون إليه. 

يا منافقين: العاقل من ينظر في العواقب ولا يغتر ببداية الأمور. العاقل من 
استعرض الدنيا والآخرة اللتين هما جاريتان للقوم. يختبرهما ويسمع كلامهما. 
يسمع. من الدنيا وصفتها لنفسهاء. فيشتري منها ما يصلح له. ويزهد في الدنيا 
لكونها فانية» ويعرض عن الآخرة لكونها محدثة تحلوقة» حاجبة عن ربا عزّ وجل 


٠‏ ايا ورغب فيها دونه. فتقول له الدنيا/ لا تطلبني ولا تتزوج ب فإني 


]س/1١4[‎ 


أنتقل من دار إلى دار» من ملك إلى ملك, كلما ربيّت وتزوجت واحدا قتلته. 
وأخحذت ماله , احذرنف قار ذواقة قتالة غذارة. لا أوفي تعهلك 0 عاهدن. 


وأعاهده 7 


وتقول له الأخرى: على وسم البيع والشراء ؛ لقوله تعالى : #إن/ الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجئة» [سورة التوبة .]١١1/4‏ إن أرى 
على وجهك .وسم القرب فاشتريني0©؛ فإن الحقّ عرّ وجل يَرّعك معي '). 

فإذا تحقق هذا عنده وتركهما وولى عنبهماء ظاليا قرت بربةهر وجل ».رد الدنيا 
إليه فيستوفي أقسامه منها من غير ضررء ورد الآخرة إليه. تكون قهرمانة 9" له 
اسععرة نا طاليق كن وخده. ااقرضى يذه يدوه هذا الذي ترح دوا لحم 
فاستعملوه. كلَّ من زهد في شيء طلبه ذلك الشيء. ازهدوا في المخلوقات حتى 


. شميق . يتولاه بئفسة‎ ٠ 


]أ/١91/[‎ 


يا قوم : اقبلوا مني وازهدوا في الدنيا؛ فإِنَ رغبتكم فيها وتحبتكم لها تحجبكم 
عن الآخرة» وعن قرب ربكم عزّ وجل . وتعمى عيون قلوبكم. القعود/ مع 
الدنيا يحجبكم عن الآخرة» والقعود مع النفس يحجبكم عن الحقّ عزَّ وجل . 
يا جهّال: لا تأكلوا الدنيا بعمل الآخرة فتخسرونم)|. الآخرة سيد., والدنيا 


مملوكة لها فالمملوك يتبع المللك. هى دنيّة وتلك علية. والذني يتبع العالي . 


(؟”7) في (): يقتد بها. 

(5”) في (): فلا تشتريني. والصواب ما رجحناه من (ب). 

(:؟) في (أ): لا يدعك. 

(5) قهرمانة: كلمة فارسية. ومعناها مدبرة البيت. ومتولية شؤونه. ومنه القول المأثور (المرأة 
ريحانة رليست بقهرمانة). المعجم الوسيط/ "0/١‏ . 
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لا تأكلوا من طعام الدنيا قبل أكل الترياق؛ فإن طعامها مسموم . ما هذا الترياق؟! 
هو الزهد فيها. والخروج عنها من حيث قلبك من بحر الحكمة إلى بحر القدرة. 
من الطبّ إلى الطبيب الذي بميز لك بين سمّها ولحمهاء أمّا رأيت وسمعت أن 
يأخذ الحية فيذبحها ويطبخها ويستخرج سمها ثم يأكل لحمها. الحنّ عرّ وجل 
يجعل سم الذياا للكنار التحرين علس الناسين لق وميا المضفن :من اليه 


للمؤمنين بة .6 المتذللين له اذا كرو له الناسين لغيره . كيف لا يصفى / هم [907١1/رب]‏ 


وهم أضيافه يفعل معهم كفعل المحبّ في حقّ الحبيب. يصفي لهم الحلاوة من بين 
المرارة» والصفاء من بين الكدر. المرادون يصفى لمم الطعام والشراب واللباس 
وجميع ما يحتاجون إليه. المتزهد مجتهد. تارة يصفو وتارة لا يصفوء تارة يقوم وتارة 
يقعد. الزاهد قد انكشف له معظم الأمر. صوابه أكثر من أخطائه. والعارف قد 
انكشف له الأمر كله. يعرف الصاني من الكدر. الصافي يناديه. والكدر يناديه . 

القوم اتحدت جهاتهم. بقيت لهم جهة واحدة. ضاقت جهات الخلق في 
وجوههم. واتسعت جهة الحق عر وجل لهم. سدوا جهات الخلق بأيدي صدقهم 
وفتحوا جهات الخالق بأيدي قلوبهم. فلا جرم اتسعت قلوبهم وكيرت وعظمت 


ووقفت الغيرة على أبواب قلوبهم/ فلم تمكن أحدا من الدخول إليها سوى مالكها ]/١58[‏ 


وخالقها. كل واحد من هؤلاء القوم كالشمس والقمر في الدنياء هم سبب لنور 
الدنياء وجوههم إلى الحق عر وجل وظهورهم إلى الخلق. لو كانت وجوههم إلى 
الدنيا لاحترق كل ما عليها. أنتم موق تمشون على وجه الأرض. كن عاقلاء 
فالك عقل. لست من الرجال؛. ولا تعرف الرجال. ماتعرف رؤساء الخلق 
ولا كبراءهم. كلامك يدل على ما في قلبك. اللسان ترجمان القلب. إذا وقع لك 
حب رجل وبغض آخر فلا تحب ذاك ولا تبغض هذا لنفسك وطبعك. بل 
حكمههم| كليهما على الكتاب والسنة. فإذا وافقا على الذي أحببته فدم على محبته وإذا 
خالفاه فارجع عن محبته. وإن وافقا الذي أبغضته فارجع عن بغضه . وإن خالفاه 
فدم على بغضه/ . 


[14/ب] 


ويلك تبغضني لأنْ أقول الحقّ وأحاققك. ما يبغضني ويجهلني إلا الجاهل 
بالله. كثير القول. قليل العمل. وما يبن إلا العالم بالله عزّ وجل. كثير العمل. 
قليل القول. قرب الحقّ عرّ وجلّ قد أغناني عن الكل. الماء كثير حولي وأنا 
كضفدع . ما أقدر أن أتكلّم بما عندي, أنتظر نضب الماء. وأتكلم . فحينئذٍ تسمع 
خيرك وخبر غيرك. متى تتوبوا يا دبراء2. يا عصاة. صالحوا ربكم عزّ وجل 
بواسطة التوبة. لولا حيائي من الله عزّ وجل ومن حلمه لنزلت وأخذت بيد واحد 
واحد منكمء وقلت له : أنت فعلت كذا وكذاء تب إلى الله عزّ وجل, لا كلام لك 
ومعك حتى يقوى إيمانك وإيقانك ومعرفتك لمولاك. فحينئدٍ تتعلق بالعروة الوثقى 
[145/] وهي وصول قلبك إليه. فيباهي بك النبي ككِِ/ جميع الأمم. . 

يا مَنْ آمن بلسانه متى تؤمن بقلبك؟ يا مؤمنا في جلوته متى تكون مؤمنا في 
خلوتك. إيمان القلب مع الخلوة هو الشيء النافع. إيمان اللسان مع كفر القلب 
لا فائدة فيه. إيمان المنافق إيمان الذين يخافون من السيف. ياعصاة: توبوا 
ولا تقنطوا من رحمة ربكم عزّ وجل. ولا تيأسوا دنع الله. يا موتى القلوب : 
دوموا على ذكر ربكم عر وجل. وتلاوة كتابه وسنة نبيّه وحضور مجالس الذكر وقد 
حييت قلوبكم كما تحي الأرض اللميتة بنزول الغيث عليها. إذا دام القلب على ذكر 
الحقّ عرّ وجل جاءت إليه المعرفة والعلم والتوحيد والتوكل واللإعراض عما سواه في 
الحملة. دوام الذكر سبب دوام الخير في الدنيا والآخرة. مادمت مع الخلق 
[199/بس] والدنيا/ فأنت متأثر بالحمد والذم ؛ لأنك موجود بنفسك وهواك وطبعك. فإذا 
وصل قلبك إلى ربّك عرّ وجلّ وصار أمرك إليه زال تأثرك بههاء واسترحت من ثقل 
عظيم. إذا اشتغلت بالدنيا مع اعتمادك على حولك وقوتك انقطعت وتمزقت 
وتعبت وتسخطت,. وكذا إذا اشتغلت بالآخرة بقوتك تنقطع . اذا اتجععلت الى 
عر وجل استفتح باب المعاش بيد قوّته والتوكل عليه. واستفتح باب الطاعات بيد 


(؟) في (أ): بادروا. 
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توفيقه. فإذا وصلت إلى مقام طلبه فاطلب منه القوة والصدق في طلب قوته 
ومعونته . يثبّت أقدام قلبك وسرّك بين يديه مع الفراغ من شغل الدنيا والآخرة. 

ويحك نفسك مريضة فاحمها عن التخليط في المواكيل حتى تأتيها/ عافية ]1/٠٠١[‏ 
القرب من ربا عر وجل. 

ويحك كيف تطمع في قرب الله عزّ وجل والحرام على جسدك وفي مأكولك 
ومشروبك ومنكوحك وجميع تصرفاتك. كيف تطمع في قرب الله عزّ وجل ونفسك 
مستولية عليك» وهواك يقودك, ويميل بك إلى الشهوات واللذات. ونار طبعك 
تحرق تقواك ودينك. كن عاقلا ما هذا عمل من يؤمن بالموت. ويوقن به. ما هذا 
عمل من يرتقب لقاء الحقعزٌ وجل ويخاف من محاسبته ومناقشته. لا فكرة لك . 
لاثروّى لكء. لا تقوى لكء لا تدبير لك. لااسكون لك اللي والنهار.. .وإنك 
غائص في جمع الدنيا والتفكير فيها ومصاحبة أهلها والذل بين أيديهم. القوم 
يستقيلون من الدنيا والحياة ومقاساة الخلق. أحدهم كرجل بعث رحله إلى 
خراسان/ وقعد هاهنا على خيل جريدة. ينتظر سير القافلة وخروج الأمير. [١٠٠/ب]‏ 
فجسده حاضر وقلبه إلى بيته. 

المؤمن بعث ماله إلى الآخرة قد بنى هناك قصراً وقد اقتنى فيه كل ما يحتاج 
إليه””". كلّ قلبه إلى قرب الله عرّ وجل؛ ولهذا قال النبي ككلهِ: «الدنيا سجن 
المؤمن70 لا يزال المؤمن يتحقق في إيمانه حتى يصير عارفابالله عزّ وجل وعالم 
بهء قريبا منهء واصلإليه. فحينئذ يؤثره على كل شيء. يفرّق ماله على الحوائي 
الوقوف على الباب . فيبقى كلّ همّه الدخول إلى دار القرب. يردٌ(*" مفتاح قصره 
الذي في الجنة على خخازنها يجيء سرّه إلى أبواب الجنان فيغلقها ويسد أبواب الخلق 





(770) كل ما يحتاج إليه: نقص من (). 
(8؟) انظر تخريجه ص ١59‏ . 
(9"؟)يرد: نقص من «أ». 


1/55 


]بس/75١1[‎ 


والوجود. ويرمي بنفسه بباب الملك. يتمارض هناك ويقع كأنه قطعة لحم ملقاة. 
ينتظر أن تمر به أقدام اللطف فتدوسه, ينتظر لمحة من عين/ الرحمة. وامتداد يد 
المنة والكرم . فبين) هو كذلك إذا هوني مخدع القرب. في حجر اللطف. بين يدي 
الطبيب الخبيرء فيمرضه ويرد إليه قوته. ويؤنسه ويخلع عليه الحلل والحلي 
والتيحان. ويطعمه من طعام الفضل. ويسقيه من شراب الأنس. فحينئذ جاءت 
الراحة في دار القرب. جاء الفرج على شرفات القرب('24. صارت الخليقة كلهم 
تحتهء ينظر إليهم بعين الرحمة والرأفة. يتخلّق بأخلاق الحقّ عرّ وجل ؛ لأالواصلين 
إليه تمتليء قلوءهم رحمة للخلق. ينظرون إلى المسلمين والكافرين. وإلى العوام 
والخواص بعين الرحمة. يرحمون الكل(؟» مع مطالبتهم لهم بحدود الشرع. 
المطالبة ظاهرا والرحمة باطنا. 

يا عباد الله: إذا رأيتم واحدا من هؤلاء القوم. فاخدموهء واقبلوا منه؛ فإنه 
ناصح لكم. يا قعوداً في البيوت والصوامع مع النفس والطبع والهوى/ وقلة 
العلم. عليكم بصحبة الشيوخ العّال بالعلم. اتبعوهم واتركو أقدامكم خلف 
أقدامهم. ذَلُوا لهم. واصبروا على كسرهم حتى تزول أهويتكم. وتنكسر 
نفوسكم. وتنطفيء ثائرة2*9 طباعكم. فحينئذ تعرفون الدنيا فتجتنبونها. تصير 
خادمتكم. تعطيكم ما فرض عليها؛ وهي أقسامكم المقسومة. عندها تأتيكم بها 
وأنتم على باب قربكم من ربكم عر وجل. هي والآخرة خادمتان لمن نخدم الحقّ 
عزّ وجل . 

القلب إذا تربى فيه التوحيد والقرب كان كل يوم في زيادة. كلما جاء كبر 


(50)في 419 -الوضول: 
(51) الكل : نقص من (أ). 
(5؟5) في (أ): نارية. 


وعظم وارتفع. لا يَرى على وجه الأرض ولاني السماء غير الله» تصير كل7'*) 
الخلائق في أسثره(؟؟). يقوم سر بينه وبين ربّه عزّ وجل. فحينئذ يتمكن منه. 
ويتصل بهء يصير سلطان زمانه. يتمكن من القضاء والقدرة؛ والحكم والعلم. 
تخدمه/ صفات الملك. وتقربه ذاته. 

يا قوم : صدّقوا الله عزّ وجل ورسوله والصالحين من خلقه. هو صادق لأنه 
قال: #... ومن أصدق من الله قيلا# [سورة النساء: 85/١؟7]‏ صذق 
الصالحين. وصذق الرسول. مشتق من صدقه. 

يا غلام : إذا طال قيام قلبك على باب الحقّ عرّ وجل زال.شرهك وطلبك. 
وكا مدني أدبك. الصير يزيل الشهوات. الصبر يفني العادات. ويقطع 
الأسباب. ويخلع الأرباب. أنت مهوس! أنت جاهل بالله عزّ وجل وبرسوله 
وأوليائه وخواضه من خلقه! تدّعي الزهد وأنت راغب. زهدك زمن الإقدام.» وكل 
رغبتك في الدنيا. لا رغبة لك في ربّك عر وجل. دونك والقيام بين يدي رك 
عر وجل . حسّن الظنّ والأدب حتى أدلك على ربّك عر وجل. وأعرفك الطريق 
إليه. انزع / عنك لباس الكبر والبس لباس التواضع حتى ترتفع . ما أنت فيه 
هوس في هوس. إذا أعرضت عن خاطر النفس. وخاطر الهوى. وخاطر 
الشيطان. وخاطر الدنيا جاءتك الآخرة: خاطر الملك. ثم خاطر الحق عر وجل 
أخيرا وهو الغاية. إذا صم قلبك وقن علد الخاطرى :وقال له أضاظر انق ؟ انمد 
أك؟1: فيقول: آنا عخاطر ك1 وكذا, 

ويحكم. الأكثر منكم هوس في هوس. يعبدون الحقّ [عزّ وجل] في 
صوامعكم . هذا الأمر لا يجيء بمجرد الصعود في الخلوات مع الجهل. ويلك امش 





(47) كل: نقص من (). 
(5:) في (): في أثره. 


]1/5١؟[‎ 


7515 نيما 


في طلب العلم والعلاء العاملين حتى لا يبقى مثى., امش حتى لا يطاوعك شبيء. 
فإذا عجزت فاقعد عن ظاهر. ثم بقلبك ومعناك. فإذا غبت ظاهرا وباطنا وقعدت 
73 ]] جاءك القرب من الله عر وجل والوصول إليه. إذا انقطعت/ خطرات قلبك 
وذهبت قواك في السير إليه كان ذلك علامة قربك منه. سلّم واستطرح . إما [أنَ] 
نبي لك صومعة في البرية. ونقعدك في الخرابء, أو نردك إلى العمران» ونوقف 
الدنيا والآخرة والحن والإنس والملك والأرواح في خدمتك. إذا وقفت على باب 
الحق عرٍّ وجل رأيت عجباء بل عجايباء أنس طعامك وشرابك ولباسك وجودك 
وحمد القوم وذمهم. هذه الأشياء كلها أعمال القلوب. يصير هذا القلب بستاناً فيه 
أشجار وثمارء يصير فيه فيافي وقفار وبحار وجبال. يصير مجمع الجن والإنس 
والملائكة والأرواح. هذا شيء وراء العقول. اللهم إن كان ما أنا فيه حقٌ فحققه 
للسالكين. وإن كان باطلا فاحقه. إن كنت على حق فارفع شأني وشيده. وعبجل 
[ س] بهداية الخلق على يدي. ارفع قلوبنا/ إليك. إلى متى هذا التعب؟! متى تنتهي 
خطرات قلوبنا؟! متى نأكل الدعوة على سطح قصر القلب ونتفرج من شرفاتها على 
خلقك؟ ونضرب إليه الأمثال. إذا صح القلب نسي ما سوى الحق عز وجل 
القديم الأزلي الدائم الأبدي. كل ما سواه محدث. إذا صح القلب صار الكلام 
الذي يخرج منه صواباء حقا لا يردّء وإذا خاطب القلبٌ القلبّء السرّالسر 
القلة اتقلوة الع المنق- الل الت الصوات: الضوات»' فحيفد يكو 
الكلام منه إلى القلب كالبذرة في الأرض لينة طيبة غير سبخة. تنبت وتغصن. إذا 
تعلمت للدنيا عملت للدنياء وإذا تعلمت للآخرة عملت للآخرة. الفرع يبنى على 
الأصل . كما تدين تدان. كل إناء بما فيه ينضح . تضع في إنائك قطران وتريد أن 
[/] ينضح منه ماء الورد. لا كرامة/ لك! تعمل في الدنيا للدنيا لبنائهاء وتريد أن 
تكون للآخرة غدا! لا كرامة. عملت للخلق تريد أن يكون لك الخالق غدا 
والقرب منه والنظر إليه. لا كرامة لك. هذا هو الظاهر والأغلب. وإن أعطاك 

تفضلاً بغير عمل فذاك إليه. 


اسمعوا مني واعقلوا ما أقول؛ فإني غلام من 5-8 احفر ين اديه 
وأنة نشر أمتعتهم . وأنادي عليها ولا أ خونهم فيهاء ولا أ دعي ملكا أبدا. بكلامهم 
أثني عليه . أهلني الله عزّ وجل ببركة متابعتي للرسول يك وبري بوالدي وبوالدتي 
رحمها اللهء والدي زاهد في الدنيا مع القدرة عليها. ووالدتي وافقته على ذلك 
ورضيت بفعله. كانا من أهل الصلاح والديانة» والشفقة على الخلق. وما علي 
منها ولا من الخلق. أتيت إلى الرسول والمرسل بها/ أمتنح كل خيري معها أو [:١٠/ب]‏ 
عندهما. ماأريد من الخلن سوى محمد صل الله عليه [وآله وصحبه] وسلم. 
ولا من الأرباب غير ربي عرّ وجل . 
يا غلام : كلامك من لسانك لا من قلبك. من صورتك لا من معناك . 
القلب الصحيح يهرب من الكلام الذي يخرج من اللسان دون القلب. يصير وقت 
سراعه كالطير في القفص. وكالنافق في المسجد. إذا التقى واحد من الصديقين في 
مجلس واحد من العلاء المنافقين كانت أمنيته الخروج منه. 
للعوم علامات في وجوه المرائين المنافقين الدجالين البدعيين أعداء الله 
عر وجل وأعداء رسوله يَةْ. علامتهم في وجوههم وني كلامهم. يفرون من 
الصدّيقين كفرارهم من الأسدء يخافون أن يحترقوا بنار قلوسهم . الملائكة/ تدفعهم [1/,.5] 
عن الصذيقين والصالحين . أحدهم عند العوام كبير وعند الع قي حقيرء. عند 
العوام آدمي وعند ال 1 لاوزن لحم عندهم. 


(5:)أي ربيب السلف الصالح. فهو يقوم على خدمتهم والثناء عليهم بكل خير. 

(:) السنور: حيوان ألوف. خلقه الله تعالى لدفع الفأر. يشبه الهرة. روى الحاكم في 
المستدرك. 1876/١‏ والدارقطني في السنن. 778/١‏ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: كان النبي صلى الله عليه و[اله وصحبه] وسلم يأتي او قوع عن تقار وكار نجه دور 
لا يأتيها. فسْنَّ عليهم ذلك. فكلموه. فقال: إن في داركم كلباً. قالوا: فإن في دراهم 
سنورا. فقال: النبي صلى الله عليه و[آله وصحبه] وسلم : الستون سبع . 
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]بر/6٠١[‎ 


يا قوم : عليكم بطبيب الحكم. فإنه يداويكم من أمراضكم. واتبعوه واقبلوا 
منه وقد عوفيتم. اتبعوا الغلام وقد حملكم إلى الأستاذ الحكيم. غلام العلم اتبعوه 
ولاتنظروا أين يدخل» ادخلوا خلفه. اطلبوا باب ربكم. وأحسنوا العشرة مع 
الحكم الذي هوغلام الباب. إذا لم تتبعوا الحكم فلا وصول لكم إلى العلم. أما 
سمعتم قو ربّكم عرَّوجِلٌ 8. . . وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا . . . * [سورة الحشر 17/59]. إذا أحسنتم العشرة مع الحكم على باب 
ربكم عزّ وجل. وتأذبتم معه أحبكم. وفتح لكم باب قربه» وأقعدكم على مائدة 
فضله وإكرامه. تصيرون/ ضيفان له.ء يحادث قلوبكم.ء ويؤانس 
أسراركم. ويعلمها العلم الذي يعلمه خواصكم من خلقه. فيصير حكمه بينه 
وبين الخلق. وعلمه بينه وبينكم؛ لأن الحكم مشترك. والعلم خاص. الحكم 
إيمان. والعلم عيان. 
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(دعاء) 


أيها العبد ألق سمعك وأنت شهيد بأنك مني مريد. وأصغ بسمع قلبك وأنا 
عنك لست ببعيد. أيَها العبد كنت تدبيري لك من قبل أن تكون لنفسك؛ فكن 
لنفسك بأن لا تكون لهاء وتوليت رعايتها قبل ظهورك وأنا الآن علي الرعاية لها. 
أّها العبد أنا المنفرد بالخلق والتصوير وأنا المنفرد بالحكم والتدبير/. ل [1/50] 
يشاركني في خلقي وتصويري ولا تشاركني في حكمي وتدبيري, أنا المالك لملكي 
وليس فيه نظير. وأنا المنفرد بحكمي فلا احتياج فيه إلى وزير. 
أعها العبد من كان بتدبيره لك قبل الإيجاد فلا تنازعه في المراد من عودك حسن 
عودتك حسن النظر مني لك فعودني ساقط التدبير منك مني . 
ايها العبد: أشكاً بعد وجود التجربة. وحيرة بعد وجود البيان» وخللا بعد 
وضوح اهدي . أمَا يجليك إلىّ علمك بأنه لا مراد لك غيري, أما [يخيفك*)] من 
المنازعة بي ماسبق من وجود الخير. 
يها العبدء انظر نسبة وجودك من أكواني ترى أنك متلاش في الفاني» فيا 
ظنك بما ليس بفاني؟ اقعد وقد سلّمت/ إل قيامي بمملكتي وأنت من مملكتي فلا [١١٠/ب]‏ 
تنازع ربوبيتي ولا تضاد بتدبيرك مع وجود الإلحي . 
يا العيد». ‏ أما مكفيك أآن. أكنيك؟1 أما .يوحت سكوللكه إل سوائق 
عوايدي فيك . 


(57) في (أ): يحنيك . 


”1١/ 


أيهبا العبد متى أحوجت كإليك حتى تحتال عل . ومتى وكلت شيكا من مملكتي 
لغيري حتى أكل إليك ذلك . أنها العبد أعدذت لك جودي من قبل أن أظهرك 
لوجودي. وظهرت بقدري في كل شيء. فكيف تملك حجودي . 
نا العية. عق كعاتب بن كدت لمر يق الا :وطق لخزال م كدت له مضي لا 
أيها العبد لتشغلّك خدمتي عن طلب قسمتي» وليمنغك حسن الظنّ بي عن إيهام 
ربوبيتي . 
110 عا الت لاش ان تيم غبياء ولا أن تنازع/ مقتدراء ولا أن تصادد 
قهٌاراء ولا أن تعرض عن حكم حكيمء ولا أن [نَعْيا له4*0)] مع لطيف. 
أها العبد لقد فاز بالنجاح من خرج عن الإرادة معي. ولقد دل على سير 
الأمر من احتال علىّ. ولقد ظفر بكنز الغنا من صدق في الفاقة إلى . ولقد استوجب 
النضر عق من علد ]ذا قر حرا بورق أجلت انق اسان يد 
الات بسي آليت على نفسي أن أجازي أهل التدبير برجود التكدير. 
اا وأن ن أكلهم إليهم وأن أحيلهم عليهم ممنوعين 
من روح الرضا ونعيم التفويض فلو وثقوا بي(" 1 لاقتنعوا بتدبيري لهم عن تدبيري 
[77”/ب] م وبرعايتي هم/ عن رعايتهم إياها؛ فإذن كنت أسلك يم عن سيل 
الرضاء وأنبج بهم منبج أهل الحدى. وأسعى بهم في طريق بيضاء. وأجعل عنايتي 
بهم وافية لهم من كل ما يخافونه. وجالبة لهم من جميع مايرجونه. وذلك على 
انا العين :تنه فتك أن رونا لاتريد معقاء وففدار للك أن كارن ولا فار 
معناء ونرضى لك أن ترضانا ولا نرضى أن ترضى سوانا. 


(58) في (أ) :يعالهم . 
(59) في (): عني. 


أها العبد: إن قضيتٌ لك [فإرادتي”'2] فضلي عليك» وإن قضيت عليك 
بلائي أريد أن أورد في قضائي أسرار لطفي إليك . 

أمها العبد لا تجعل جزاء ما أظهّرَت فيك من نعمي وجود منازعتي. ولا عوض 
ما أحسنت لك بالعقل الذي ميزتك به وجود مضادتي . 

أيها العبد ما سلّمت لي : تدبيري في أرضي وسمائي وانفرادي فيهما بحكمي ]1/١8[‏ 
وفضائي 195 وجودك لى ؛ فإنك لى ولا تدبير معي ؛ فإنك معي واتخذني وكيلاء 
وثئق بي كفيلا. أعطيك عطاء جزيلا ووهبتك فخرا جليلا . 

أءها العبد إني حكمت في أزلي أنه لا يجتمع في قلب عبدي ضياء التسليم بي 
وظلمة المنازعة معي . [فإِن] كان واحد منها لم يكن الآخر معه فاختر لنفسك. 

ويحك إنّا أجللنا قَدْرَك أن تشتغل بأمر نفسك فلا تضعَنَ قدرك يا من رفعناه. 
ا ا ا روفاك انك اعلسةاعن تعفن 
بغيرناء لحضري خلقتك خلقتك وإليها خطبتك. وبجواذب عنايتي ها جذبتك؛ فإن 
اشتغلت بنفسك حجبتك. وإن اتبعت هواها طردتك» وإن/ خرجت عنها [4١/ب]‏ 
قويتك. وإن تتودّد إليّ بإعراضك عما سواي أجبتك. 

اباالفيية انا عتاك لو اكنفيت رداك لق اهنايك أن ان الذى خلفكت 
فسوّيت وتصدّيت فأعطيت, أما يمنعك من منازعتي فيها قضيت ومعارضتي فيأ) 
أتيت: 1 / 

أيها العبد ما آمن بي من نازعني». ولا وحدني من دبر معي. ولا رضي بي من 
شكا ما أنزاتهُ به إلى غيري » ولا اختارني من اختار معي » وما امتثل أمري من لم 
يتسلسل القهرء ولا عرفني من لم يفوّضأمره إل ولقد جهلنيمن لم يتوكل عل . 


(0هع)في (): بل إرادي. 


5-05 


أها العبد: يكفيك من الجهل أن تسكن لا في يديك ولا تسكن لما في يديّ. 
وأنا أختار لك أن تختارني فتختار على ونحك لا يجتمع عبودية ولا اختيار 


3 ولا ظلم . ولا توجهك إل وتوجهك/ للآثار؛ فإما أنا لك أو أنت لنفسك» فاختر 


/٠١9[‏ ب] 


على بيان ولا تتبدل المهوى بالخيرات . 

أيها العبد: لو طلبت مني التدبير لنفسك جهلت فكيف إذا دبرت لها ولو 
اخترت معي ما أنصفت فكيف إذا اخترت على؟! 

أيها الغبد: لو أذنت لك أن تدبّر كان يجب عليك أن تستحي مني من أن 


وبحك أعباء .التدبير لا تحملها إلا الربوبية» وليس يعوى مها ضعف البشرية . 
ويحك أنت محمول فلا تكن حاملاء. أردنا راحتك فلا تكن متعبا لنفسك. من 
دبرك في ظلمات الأحشاء وأعطاك بعد الوجود ما تشاء لا ينبغي لك أن تنازعه فيما 
يشاء . 
فخاطبت عبادا يفهمون. فقلت: «#وفي السماء رزقكم وما توعدون» فورب السماء 
والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون» [سورة الذاريات .]79-55/0١‏ 
لعلموا أن لا أقطع عنهم واردات رفدي» فلو لم يكن ضماني لوثقوا بوجود إحسانيٍ 
ويحك الغارس لشجرة هو ساقيهاء والممد للخليقة هو باريهاء يكفيها أنه 





. في (0: أعطاني‎ )0١( 
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كافيها ومكافيها. متى كان الإيجاد فعليَ دوام الإمداد. متى كان/ الخلق فعليّ دوام ]1/5٠١[‏ 
الرزق . 
ويحك هل تدعو لدارك إلا من تريد أن تطعمه. وهل تنسب لنفسك إلا من 
تحث أن تكرمه. 
أيها العبد: اجعل همّك بي مكان همّك برزق فانٍ, ما حملتهُ عنك فلا تتعبنَ 
ب وما تحمله لك فكن أنت به. أندخلك داري وتمنعك جودي . أطالبك بحقي 
وأمنعك جودي . أقتضى منك خدمتي ولا أقضي لك قسمتي. لك قسمة عندي . 
لا يبقى عند 0 لك هيّأت منت وفيك أظهرت رحمتي . فعا قتعت عالدنا 
حتى أزهرت لك جنتى» وما اكتفيت بذلك حتى ألحقتك د ويتي فإذا كانت هذه 
اال كنت كلك فق انال" ْ 
اننا اسن اليس اولض ين الور تي ان 001 
بالمنافع لما دل/ عليه الدليل القاطع . » فلو سألتني أن أمنعك رزقي ما أجبتك. ولو[١١١/ب!‏ 
سألتني أن أحرمك من فضلي ما حرمتك . فكيف وأنت دائما تسألني: وكثيرا ما تطلب 
مني فاستح فى إن كنت لا تستحي» وافهم عني . ولقد أعطيّ كل العطاء من 
فهم عني. 
أنها العبد: تين ولا تتخيّر عللّ. ووبّه قلبك بالصدق إل فإنك إن تفعل 
أريك غرائب لطفي. وبدائع جودي. وامنع سرّك. بشهودي أظهرت الطريق 
لأهل التحقيق. وبيّنت معام الحدى لذوي التوفيق. فبحق سلم إل الموقنون. 
وبتبيان توكل عل المؤمنون. علموا أني لهم خير من أنفسهم وأن تدبيري لهم أجدى 
عليهم من تدبيرهم لها فدّعوا ربوبيق مستسلمين/. وطرحوا أنفسهم بين يدي [١١5/أ]‏ 
مفوضين. فعوضتهم عنه ذلك راحة في نفوسهم. ونورا في عقولهم. ومعرفة في 





(07)أي أن العبد لا يموت حتى يستكمل رزقه المقدر له كاملاً. 


00 


فاريو: فحقاً عل أن أجل [من20©] منصبهم وأعلى محلهم. وأنشر ألوية المجد 
عليهم. ولهم إذا أدخلتهم داري مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر. 

أيها العبد: الوقت الذي أنت تستقبله له. أطالبك فيه بالخدمة فلا تطالبني 
بالقسمة. فإذا تكمّلتٌ لك؛. وإذا استخدمتك أطعمتك . واعلم بأني لا أنساك وإن 
نسيتني. وإني ذكرتك من قبل أن تذكرني» وإنْ رزقي عليك دائم وإن عصيتني. 
وإذا كنت كذلك في إعراضك عني فكيف ترى أكون في إقبالك عل ما فذّرتني 

[١١1/ب]‏ حق / قدري, إن لم تستسلم لقهري ولا رغبت حتى ترى. إن لم تتمثل أمري فلا 

تعرض عنى فإنّك لا تجد من تستند [إليه] مني ولا تغتن بغيري فإنَ أحدا 
لا يغنيك عني . أنا الخالقٌ لك بقدرتي» وأنا الباسط منّتي. فك أنّهِ لا خالق غيري 
كذلك لا رازق غيري, أخلق وأحيل على غيري» وأنا المتفضل. وأمنع العباد 
وجود خيري فثق أيها العبد وأنا رب العباد» واخرج عن مرادك معي أبلغك عين 
المراد. أذكر سوابق لطفي ولاتنس حقّ الوداد. 

وقد أردنا أن نختم هذا الكتاب بدعاء مناسب لا الكتاب موضوع له وهو: أنا 
نسألك أنْ تصلي على [سيّدنا] محمد وعلى آل [سيدنا] محمد ىا صليت على إبراهيم 

وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك / حميد مجيد. اللهم اجعلنا من المستسلمين إليك 

ومن الدائمين بين يديك. وأخرجنا من التدبير معك أو عليك واجعلنا من 
المفوضين إليك. إنك قد كنت لنا من قبل أن نكون لأنفسناء فكن لنا بعد وجودنا 
ى] كنت لنا من قبل وجودناء وألبسنا ملابس لطفك وأقبل علينا بحيائك. وأخرج 
ظلمات التدبير من قلوبناء وأشرق أنوار التفويض في أسرارناء وأشهدنا حسن 
اختيارك لنا حتى يكون ما تقتضيه فينا وتختاره أحب إلينا من محتارنا. 

اللهم لأنفسنا لا تشغلنا بما ضمنت لنا عن ما أمرتناء ولا بشيء أنت طالبتنا به 





(00) في (): أن 


عن شيء أنت طالبه منا. اللهم إنك دعوتنا إلى الانقياد إليك ك والدوام / بين يديك /١١7[‏ ب] 
وإنا عن ذلك عاجزون إلآ أن تعناء وضعفاء إلا أن تقويناء ومن أين لنا أن نكون 
في شيء إلا إن كونتنا؟ وكيف لنا [أن] نصل إلى شىء إلا إن وصلتنا؟ ومن أين لنا 
أن نقوى على شيء | لا إِنْ أعنتناء فوفقنا لما به أمرتناء وأعنا على الانكفاف عا عنه 
زجرتنا . 

اللهم أدخلنا رياض التفويض. وجنات التسليم. ونعمنا بها وفيهاء واجعل 
أسرارنا معك لا مع نعيمها ولذاتهاء وبك لا بزينتها وبهجتها. 

اللهم أشرق علينا من نور الإسلام إليك والإقبال عليك ما تبتهج به أسرارنا 
وتتكمل به أنوارنا. إِنْك قد دبرت كلّ شىء قبل وجود كل شىء», وقد علمنا أنه 
لا يكون [إلا] ما تريد. وليس هذا العلم نافعاً لنا إلا أن تريد فاردنا / بخيرك» 1/511] 
وسلمنا بفضلك, واقصدنا بعنايتك. وفنا برعايتك. واكسنا من ملابس أهل 
ولايتك. وأدخلنا في وجود حمايتك إنك على كل شيء قدير. 

اللهم إنا قد علمنا أن حكمك لا يعاند. وقضاءك لا يضاد. وقد عجزنا عن 
رذع :انشيت تساللف لطنا قا فضيعه:وتاسدا فنا أمضيكة»: واحدلنا فى ذللف عن 
رعيت يارت العلمين. 

اللهم | إنك قد قَسَمْت لنا قسمة أنت موصلها لنا فوصلها إلينا بالهناء والسلامة , 
من العناءء مصونين فيها من الجحيم. محفوفين بأنوار الوصل. نشهدها منك ” 
فنكون لك من الشاكرين ونضيفها لك ولا نضيفها إلى أحد من العالمين. 


اللهم إن الرزق بيدك رزق الدنيا/ ورزق الآخرة فارزقنا منها ما علمت فيها [117/ ب! 
الضاتحة لاه والعرة .باك لا 
اللهم اجعلنا من المختارين لك ولا تجعلنا من المختارين عليك» ومن المفوضين 
للك لانن العااضين غليلك. ش 


يفف 


اللهم إنا إليك محتاجون فأعطناء وعن الطاعة عاجزون فاقدرناء وهب لنا 
[؟/]] قدرة على طاعتك, 0 عن معصيتك. واستسلاما لربوبيتك / ين على 
أحكام أ فخلك» وعدأ بالانتساب إليك. وراحة في قلوبنا بالتوكل عليك, واحعم 
تمن دحل ميادين الرضا وكرع من تنسم بساحم وحن هع كار الها رقع والتن 
جلع التخصيص. رك بتحف القرب. وفتح من حضرة الحبء دائمين على 
[/بس] خدمتك متحققين بمعرفتك / متبعين لرسولك. وارثين عنه. اخذين منه. ومحققين 
بهء وقائمين بالنيابة» واختم لنا منك بخير يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا 
محمد [وآله وصحبه] وسلم. ورضي الله عن أصحاب رسوله أجمعين 
اللهم هب لنا العمل والإخلاص في أعمالنا وهب لنا الاطلاع على علمك 
والشبات في إطلاعناء وآتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
وسلم . حسبنا الله ونعم الوكيل» نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة ا بالله 
العلي العظيم» وصفّ الله على سيدنا محمد وعلى آله و واشيهابة ريدي تجن كتين 
كثيرا إلى يوم الدين. 


المصادر والمراجع 


أساس البلاغة للزمحخشري دار صادر بيروت. 

إتحاف السّادة المتَقين بشرح إحياء علوم الدّينء محمد بن محمد بن محمد بن عبد 
الرّزاق الحسينى الرّبيدي». دار الفكرء. لبنان. 

الاتحافات اله ف الأحاديث القدسية, محمّد المدنىي» صححه وعلق عليه محمود 
أمين التواوي, دار الجيل» لبنان. 

الآثار الخطيّة في المكتبة القادريّة (في جامع الشيخ عبد القادر الكيلاني ببغداد), 
عاد عبد السلام رؤوف.». مطبعة الإرشاد. العراق. 

الأحاديث القدسيّة: لجحنة من العلماءء دار النصرء سورية. 

- الإحسان بترتيب صحيح ابر. حبّان. ترتيب الأمير علاء الدين عل بن بلبان 
الفارسي» قدّم له وضبط نصّه كبال يوسف الحوتء دار الكتب العلمية, لبنان . 

إحياء علوم الدين أبي حامد الغزالي» ط دار الشعب. 

إحياء علوم الدين أبي حامد الغزاللي» ط دار المعرفة لبنان. 

الأدب المفرد. أبي عبدالله محمد بن إساعيل البخاري . 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (الموضوعات الكبرى)» نور الدّين ملا 
عل بن سلطان بن ال هروي المعروف بالقاري» حقّقه وعلق عليه محمد الصباغ . 
دار الأمانة» مؤسسة الرسالة. لبنان. 

الأسماء والصفات للبيهقي. دار التراث العربي» بيروت. 

نت أسَق: 'المطالب افق أحاديث مختلفة المراتب» محمد درويش الحوت, دار الكتاب 
الغرن- لبان 

إصطلاحات الصّوفيّة» كال الدّين عبد الرَرَاق القاشاني. تحقيق وتعليق الدكتور 





محمد كال إبراهيم جعفر. الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر. 

- الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين). خير الدّين الزركلي. دار العلم للملايين. لبنان. 

- الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني مؤسسة جمال للطباعة والنشر بيروت. 

- إيضاح المكنون في الذّيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. 
إسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغداديّ , دار الفكر, لبنان. 
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- البداية والنهاية لابن كثير. مكتبة المعارف بيروت. 

بذل المجهود في حل ألفاظ أبي داودء خليل أحمد السهارنفوري . دار الكتب 
العلمية. لبئان. 

سخا الس 

- تاريخ بغداد أو (مدينة السّلام)»؛ أبي بكر أحمد بن عل بن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي. دار الكتاب العربي» لبنان. 

التاريخ الكبير للبخاري دار الكتب العلمية بيروت . 

تذكرة الموضوعات. محمد طاهر بن علي الهمندي الفتى. نشر أمين دمج لمتال. 

د التقيي وال هيت ين الخديف :الك فين أبي محمّد زكي الدّين عبد العظيم بن 
عبد ألقوي المنذريٌّ. ضبط أحاديثه وعلق عليه مصطفى محمّد عمارة» دار إحياء 
التراث» لبنان. 

5 تفسير الخازن دار المعرفة ببيروت. 

- تلخيص الخحبير لابن حجر العسقلاني دار المعرفة بيروت. 

- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشّنيعة الموضوعة, أبي الحسن عل بن 
حمّد بن عراق الكتاني. حققه وراجع أصوله وعلّق عليه عبد الومّاب عبد 
اللطقب عزدالةابن. حدق الضديق». نذان الكني» العلمة» لكان 
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جامع الأصول في أحاديث الرسو م يحد الدّين أبي السّعادات المبارك 
محمد بن الأثير الحزري» تحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط». مكتبة دار البيان 
سورية . 

الجامع الصحيح (سئن الترمذيّ)» أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ة الترمذيٌ» 
تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وغيره. دار إحياء: الثرات: العرني» لبثان: 
الجامع الصغير من احاقية الشير الذي جلال الدّين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي . دار الكتب العلمية. لبنان. 

جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوّف». السَّيد محمود أبو الفيض المنوفي الحسيني . 
مؤسسة الحلبي وشركاهء» مصر. 
الحاوي للفتاوي (في الفقه وعلوم التفسير 1 والأصول والنحو والإعراب 
وسائر الفنون). جلال الدين عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي . دار الكتب 
العلمية.» لبنان. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصفهاني». دار 
الفكرء لبنان. 

3 ه 

الدّرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة. جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر 
السيوطي » تحقيق الدّكتور محمد بن لطفي الصباغ , جامعة الملك سعود. 
السعودية . 
- ديوان أبي الأسود الدؤلى لابن سعيد سعيد العسكري بتحقيق محمد حسن آل ياسين 
مؤسسة إيف بيروت . 
الرّسالة القشيرية في علم التصوف مع شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري, أبي 
القاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري» دار أسامة» لبنان. 
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- الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني» المكتب الإسلامي ‏ دار عّار. 


- راس 
5 الزهدى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشياق: دار الكتب العلمية, 
لينان: 
س - 


- سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني مكتبة المعارف. الرياض. 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة. للألباني مكتبة المعارف الرياض. 

- سنن الذار قطئي. تأليف على بن عمر الدارقطني. عنى بتصحيحه السيد عبد الله 
هاشم يمان المدني. دار المحاسن للطباعة.» مصر. 

- سنن الدّارمي , أبو محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل بن ببرام الذارمي , 
عناية محمّد أحمد دهمان. دار إبحاء السنة النبويّة.» سورية. 

- سير أعلام النبلاء» شمس الدَّين محمد بن أحمد بن عثيان الذهبيّ. تحقيق عدد 
من الباحثين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة. لبنان. 
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- صحيح البخاري. أب عبدالله محمد بن إساعيل البخاري الجعفي. صبطه 
الذكتور مصطفى ديب البغاء دار العلوم» سورية. 

- صحيح مسلم بشرح النوويّ. محبي الذين أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري 
الخرامي ال حوراني الشافعي, المطبعة المصرية. مصر. 

اط 

- طبقات الأولياء؛ سراج الدّين أبي حفص عمر بن عل بن أحمد المصري المعروف 
بان املقو حفعة بوخرحة. تون الذيق “شريية »دان المعرفة. لتان: 

طبقات الصّوفيّة أبي عبد الرّحن السّلميء تحقيق نور الدّين شريبه: دار 
الكتانث. القمن»: مووي 


- الطبقات الكبرى (لواقح الأنوار في طبقات الأخيار). أب المواهب عبد 
مصر . 

ف 1 - - 
- العبر في خبر من غبر. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبيّ. حققه 
وضبطه محمد السعيد بن بسيون زغلول. دار الكتب العلمية. لبنان: 
- عوارف المعارف في التصوّف (مع الإحياء). شهاب الدين أبي حفص محمّد بن 

محمد بن عبد الله السهروردى . بدذون تاريخ , دار المعرفة لبنان . 
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- الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير. تأليف جلال الدذين عبد 
اند أن ار اللولة» خاي بوي اليلز ب اديه عند 

- الفردوس بمأثور الخطاب., أبي شجاع شيرويه بن شهرزاد بن شيرويه الديلمي. 
تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية. لبنان.. 

- فهارس الترغيب والتَرهِيب في الحديث الشريف, إعداد خالد عبد الرحمن العكُ 
وغيرهء دار الإيمان.» سورية. 

- فهارس جامع الأصول في أحاديث الرّسول كل صنعة يوسف الرْبيبي. دار 
المأمون للتراث.» سورية. 

- فهارس صحيح البخاري. إعداد الذكتور مصطفى ديب البغاء دار العلوم 
سورية . 

- فهارس كشف الأستارء أحمد الكويتي. دار عَّارء الأردن. 

- فهارس مسند أبي يعلى الموصلي. القسم الأؤلء دار المأمون للتراث» سورية. 

- هرس غطوطات دار الكتب الَاهرية التصرْف)ء وضع محمد رياض الالح : 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» سورية. 


- فيض القدير شرح الجامع القتفن: حنمن المدغو بعيد. الرؤوق المناوى» بذان 

المعرفةء لبنان. 
ب 

الكامل لابن عدي . دار الفكر. 

- كشف الخفاء ومزيل الإلباس علا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس». 
إسماعيل بن محمد العجلوني». تحقيق أحمد القلاش. مؤسسة الرسالة» لبنان. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. مصطفى بن عبدالله القسطنطيني 
الزومي المعروف ب حاجي خليفة؛ دار الفكر. لبنان. 

- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. علاء الدين على بن حسام الدين الهندي. 
مكتبة التراث الإسلامي. حلب. 

- اللآلىء المنثورة في الأحاديث المشهورة (التذكرة في الأحاديث المشتهرة).» بدر 
الدّين أبي عبدالله محمد بن عبدالله الزركثشى, دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر 

معطا دار الكتب العلميةء لبنان. 0 

- لسان العرب, أبي الفضل حمال الدّين محمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء 
لبنان:. 

دم 

- مجمع الزُوائد ومنبع الفرائد. نور الدّين عل بن أبي بكر الهيثمي , دار الكتاب 
العربيء لبنان . 

- مجمع الأمثال للميداني. 

- مختصر تاريخ مدينة دمشق (لابن عساكر) محمد بن مكرم المعروف بابن منظور. 
تحقيق جماعة من الباحثين. دار الفكرء سورية. 

المستدرك على الصّحيحين, للإمام أبي عبد الله الحاكم النيسابوري.» مكتب 
المطبوعات الإسلاميّة. سورية. 

مسند أبي يعلى الموصلي, أحمد بن عل بن المثنى التميميّء حققه وخرّج أحاديثه 


اأيف 


حسين سليم أسد الدّارانى» دار المأمون للتراث» سورية. 
مسند أحمد بن حنبل. تحقيق محمد شاكر مصر 
مسند أحمد بن حنبل تحقيق عبد الله درويش دار الفكر. 


حمدي عبد المجيد السّلفى. مؤسسة الرسالة. لبنان. 


المصئف لابن أي شيبةء الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة. الدار السلفية. 


مصنف عبد الرزاق» أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق حبيب 
الأغظمي . 

المعجم الصَوفء الدّكتورة سعاد الحكيم. دار دندرةء لبنان. 

- معجم مصطلحات العبواة. 0 0 الحفني . 0 اليد نان 


انع لكان 

المعجم الوسيطء دار إحياء التراث العربي بيروت. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. محمد بن عبد 
الرّحمن السخاوئى». دراسة ومحقيق محمد عثان الخشت. دار الكتاب العربي» 
انان 

موسوعة أطراف الحديث النْبويّ الشريف, إعداد محمد السعيد بن بسيونٍ 
تغلرله: ضار الارالقم. الببان. 

الموطأء مالك بن أنس.» صححه وخرج أحاديئه وعلق عليه محمد فؤاد عبد 
الباقي» -دار نياع تراك «الغرى لبنانء 


لحت 
نصي الراية للزيلعى» المكتبة الإسلامية. 
نيل الأوطار للشوكاني» دار القلم ديروت . 
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للطبحاعة والنشروالتوزتجع 


رسعى ل حم .لب 71588 


في الباطن والظاهر . المسمى جلاء الخاطر / تاليف : عبد القادر الجيلاني ؛ لحقيق : 
خالد الررعن :عبد التاضر شري بح :مق : دار انق القم + ١1:15:35:‏ ص ؛؟ 
م 
اب ا ات , - سَُ ف #2 النوان + نض لان 
/ا عبادفا 5١8,37‏ دباد لعنوان غ ‏ العنوان 
البديل ه ‏ عبد القادر الجيلاني 5 الزرعي  1/‏ سري 
117 ارك 1 


ع - 54-3 حعديكية الأشد 


هذا الكتاب 

إمَا أن يكون المرء مَحباً أو محبوباً . فإن 
كان ممَحبا أفنى نفسه وأتعبها في خدمة 
المحبوب . وإن كان محبوبا استراح من 
المشقة والتعب ؛ فلقد ووصل 5 

وكذلك حال الولي الذي تخلّص من عناء 
عز وجل . 

وماندن غتاء العمل و اصتطفاء المحية رحلة 
وحخسن العبادة وحسن العمل وحسن معاثشرة 
الخلق والصدق مع الحقٌّ والخلق والرضا 
والتسليم والاستقامة . 
تعلم هذه الصفات ليصل المرء إلى المحبويية ؛ 
فينعم بدرجة القرب . 


8 ناز 
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